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بحو ث فق أنيةه 

س4 شر 0 

نظرة في التعبير القرآني ومفرداته المباركة 
الركتور 


علي عبير خضير امتموري 
المرلجعة اللقوية 


سم هليم اتيم 
ونا إبِكَ الكتات بِالْحيْ مُصَدًَّا لَِا ين 
َدَيْهِ من الكتاب وَمُهَبَْا لَب فَاحَك بَنْتْ بما 
نَل الله وَلَا تدْْعْ أَهْوَاءٌ عَما جَاءكَ م مِنَ الْحَقْ 
ِكل جَعَلْنا مِنكمْ شِرْءةٌ وَمِنَْاجًا ولو سَاءَ الله 
بع أن واجتة ولكِنْ ليبوم في ما انام 

سبوا الْحيراتِ إل الله مَزْجهكم جبيها دم 
بي تكلِقُونَ ؟ المائدة/ ٠‏ ؛ 


و 


الإهداء الى : 


1 صا 

-- عقو أقاهم الأجل برها رالواامعيشون شن فلوينا ,ارق 
- من علمني حرفاً جزاهم الله خيراً . 
5 عشاق كتاب الله كبن . 


الحمد لله إقراراً بنعمته , ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته . والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين ل خيربريته وعلى المصطفين من عترته . 


ذا عر 

فإنّ المتأمل في كتاب الله يق يجد فيه من دقة تعابيره وانتقاء مفرداته ما 
يعجزعن وصفها الواصفون فري تصور المراد وتعطي المعنى الذي ينطبق عليه فعلا 
ولا غرابة في ذلك فهو كلام الخالق لكل شيء وكتاب الله كلق هو آخر الكتب 
السماوية المنزلة فمهما استغرق الباحثون في تأمل إعجازه احتاروا بأمها يبدؤون 
وإلامّ يصلون فكلما مرزمان كشف عن شيء جديد . وقد استوقفني سؤال تبادر 
الى ذهني وهوان الله وك دعا الى تدبر القرآن لأفلا يكدبَرُون الْقُرْآنَ أ عَلَ قُلُوبٍ 
اها #”'وقراءته والانصات اليه ط وَإذَا ُِىء الُْرآنْ اشْكوئوأ ل وأَْصِئُوأ َعَم 
ُرْحَمُونَ 4" . وكلنا نطلب الرحمة من رب العالمين ٠‏ وان الناس على أقل تقدير 
المسلمون منهم مختلفون في مستوياتهم الفكرية وإدراكاتهم العقلية وثقافاتهم 
وتطلعاتهم العلمية فاذا كان القرآن لا يفهمه الا الضليع في اللغة العربية وعلوم 
التفسير لأشار الى ذلك ففيه تبيان لكل شيء فلماذا هذه الدعوة إذن ؟ ورأيت ان 
الله تعالى يقول في محكم كتابه ل إِنّ هَذَا الُْرآنَ ينيي لِلَي هي أَهْومْ وَيَِرْ 
الْمُؤمنِينَ الِينَ يَْملون الصَالِحَاتٍ أَنّ لَهُمْ أَجرَا كيرا" . إذن هو كتاب هداية 
وبشرى للمؤمنين وبطبيعة الحال الذي يطلب الرحمة لا يكون من الذين في قلوبهم 


.72/ د‎ )١ 
. 7١5 / ؟) الأعراف‎ 
. 8 / الإسراء‎ )* 


زبغ ٠‏ هْوَ الي أنرَلَ عَلَيِكَ الكتات مِنهُ آبات مُحْكَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب وأُخَر 
متَشَايَاتٌ فا الَذِينَ في قُلُويم ري مَيتَبعُونَ مَا تَشَابَة نه انيقاء ْو وائياء تأوبله 
َم يل توب إلا الل والراطُونَ في اله يَُوُونَ كما به كل مَِنْ عند ريك وا كر 
إل أَوُْوأ الألباب 4 والعياذ بالله من ذلك . ومنه اعتقدنا ان كتاب الله يخاطب 
كل العقول وكل المستويات الفكرية وكل الناس على اختلاف لغاتهم فيأخذ كل منهم 
بحسب قدرته لممتدي وإلا كيف لهم ان بهتدوا ما لم يأخذوا ويفهموا شيئاً منه م( 
:ا أي الْذِنَ آمَثُوأ لا ُو عن أشهاء إن بد َك تس وإن تالأ عنْهَا جين يأرل 
لعن مُبْدَ 4 عَهَا الله عَنهَا وَاللَهُ عَقُورٌ حلم 4" فبمعجزة القرآن اثبتت رسالة 
الخاتم المصطفى 13 ٠‏ والقرآن الآن بين أيدينا ليبدي لنا كل الأشياء . ومن هنا 
تأتي ضرورة التدبر لسوره وآياته المباركة من خلال الكتاب المبارك نفسه قدر ما 
ممكننا يول معتقدين ان كل مفردة وردت فيه كان لبا موقعها الذي لابد ان تكون 
به وبمعناها الحقيقي وبصيغتها التي لا ترادف فها لأن الترادف وان وجد في كلام 
العرب الا انه من صفات المحتاج الى تنميق وتزويق الكلام والله يله هو خالق 
الكلام فهو غني عن كل هذا قادر على ان يأتي بما يريد وبما يتلاءم مع المطلب 
الحقيقي . وان ينظم العبارة لتأتي بالمعنى كاملا دون تكلف وان يكون مفهوما من 
عموم الناس وني كل العصور . وان ترتيب سوره وسياق أياته وترتيبها في السورة 
وتسلسل مفرداته وقفيٌ منه تعالى » جمعت ورتبت في عصر الرسول الأعظم 
َي نقونه تعالى ط إن عَليتا جنعَهُ وَوْآلهُ © وَإِدَا اه تيغ قرآلةُ 62 م إن 
ْنا بال (013 74" . ولقوله تعالى ط أَمْ يَُولُونَ افتاه قل فَأنُوأ شورق ممه وَاذْعُوأ 


)١‏ آل عمران /7ا. 
*) المائدة / ٠٠١١‏ . 
"*') القيامة . 


م استطعتم مّن دُونٍ الله إن 2 صَادِقِنَ 4" فاذا كان التحدي بسورة فان لم 
تكن هناك سورة منظمة ومجموعة بالصيغة المعروفة حين نزول هذه الآية فلا 
معنى للتحدي . وكتاب الله ليس للعرب الذين عاشوا في عصر الرسول 
كيه وحدهم فالثه تبارك وتعالى عالم بأحوال العالم وتطور اللغات وواقع حال 
الناس وحتى العرب منهم وابتعادهم عن لغة عصر الرسول ته وبان القليل منهم 
من سيكون عالما فها . وهذا هو ايمننا بالله تعالى عالم قادرغني رحمن رحيم بخلقه 
وايماننا بان الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية خاتمة وليست رسالة العرب فقط 


وفي هذا البحث لجأنا الى كتاب الله تعالى في فهم معاني المفردات ومضمون 
التراكيب من خلال النظم الذي له أهمية كبرى في الفهم القرآني وان كان هناك ما 
يؤبدها في التراث الروائي للوصول الى مفبوم معين يمكن ان يفيد مدارك أبسط 
الناس . آخذين بنظرالاعتباربعض المفاهيم الشائعة من خلال كون الكتاب العزيز 
يخاطب كل العصور وبما انه كذلك فلا بد من انه أخذها باعتباره . مستفيدين من 
آراء علماء التفسير كي لا نبخسهم جيودهم التي بذلوها وان أوردنا المعنى اللغوي 
للمفردات فلان المفيوم يأتي منه ولآنه الاساس الذي يبني عليه المعنى الاصطلاحي 
دلالته هذا أولا ومن باب الاستئناس والتأييد لما نطرحه ثانياً وليكون لمن لهم اهتمام 
بعلوم اللغة وجود وعدم انكار لفضليم وجيهودهم التي بذلت لأن القرآن نزل بلسان 


الغرف: 
نسأل الله القبول فكله بعين الله كيك . 
الباحث 
5 / ربيع الثاني / 489 ١‏ 
)١‏ يونس /58. 


لعل المتتبع للتفاسير التي وضعها علماء المسلمين لكتاب الله هَيْنّ يجد 
جملة منها تستعرض آراء وأقوال الأعلام الذين سبقوهم في هذا المضمارثم ما يلبث 
بعضهم ان يناقش الرأي الذي يرجحه ويستسيغه ولريما ما يقع في معتقده الديني 
ولا يخرج الموضوع عن كونه رأياً وإجتهاداً وضعوه على وفق ما وصلهم من المعارف 
وما وسعته مداركهم الذهنية في عصرهم . إضافة الى كونهم بشر يصيبون 
ويخطئون فهم ليسوا معصومين وباتفاق الأمة . وشيء آخران عصر التدوين قد 
جاء متأخراً عن عصر الرسول َي والصحابة فالتفاسير قد كتبت بعد عصر 
الرسالة بقرون'' ورغم ان بعض من مناهجها يعرض ويستشهد بروايات من 
السنة المباركة' إلا ان جملة من هذه الروايات خضعت للوضع والتدليس 
والتقوية والتضعيف مما أضطر العلماء الى وضع علوم وقوانين لقبول الرواية . 
ولم يحصل إتفاق بين طوائف المسلمين على جملة من هذه الروايات فيبقى العلم 
الذي يخضعونا له علماً وضعياً لم يأت به كتاب الله ون ولا حتى صاحب الرسالة 
كيه واذا صرفنا النظر عن كل هذا لا نجد الا انها تُقِلَتْ بالمعنى ولم تكن جميع 


)١‏ ان تارية التفسير يبدأ منذ عصر الرسول #نْ حيث كان يبين للصحابة آيات القرآن ومن بعده 
الصحابة على مراحل من التطور » ولكن حسب مدرسة الصحابة فان أول تفسير مكتوب وصل الينا 
كان في أواخر القرن الثالث لأبي جعفر مد بن جرير الطبري (ت 7١١‏ ه ) » راجع كتاب من 
روائع القرآن : 9١‏ » أما مدرسة أهل الببت فتذهب الى ان من أوائل التفاسير الواصلة الينا هي 
تفسير أبو حمزة الهالي ( ت١5١‏ ه ) وتفسير فرات الكوفي ( ت 175ه ) » وتفسير علي بن 
إبراهيم الي توفي منتصف القرن الرابع الهجري » راجع كتاب القرآن في الإسلام :55. 

)١‏ السنة في منهوم مدرسة الصحابة هي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله 


طَلِايَم 
2 


7 والصحابة ٠‏ أما في مفهوم مدرسة أهل الببت فهي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله 
كه وأهل البيت "كم السلوم من العترة الطاهرة . 


هع 


ألفاظها كما قالها صاحب السنة المباركة فبي وان تواترت فمعظمها تواترت تواترا 
معنويا والقليل جدا منها تواترت تواترا لفظياً . هذا من جانب , ومن جانب آخرلا 
يستطيع أحد ان يجزم ان ما قاله المفسر الفلاني هو المراد من اللفظة أو الآية أو 
السورة التي تم تفسيرها لأنه كلام ورأي لمخلوق غير كامل ومحدود لا يرق الى كلام 
ومراد الكامل المطلق غير المحدود . ثم ان كتاب الله كبن هو كلام الله تعالى كما 
نؤمن ونعتقد فلابد انه يخضع الى نظام صارم دقيق ومحكم وأنيق ط لَا أيه 
الَْاطِلٌ من بن يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفِه تنزيلٌ مَنْ حكم حيو "١4‏ وغير قابل للتقليد 
ليس بألفاظه لان القرآن نزل بلسان العرب'" والمفردات التي يتداولونها وهم أهل 
البلاغة والفصاحة بل بنظمه وبمكنوناته ومعانيه ودلالاته واسلوبه وعلومه فلم 
يكن هناك تحدٍ للإتيان بألفاظ الكتاب العزيز بل بنظمه ''' كما دل عليه الكتاب 


.27 / فصلت‎ )١ 
وقوله تعالى «( وَكدَِكَ اداه كا عريئا‎ ٠ 8! إ] أنزلناة مركا عريا لعَلّمْ تغقأون 4 يوسف‎ + )؟١‎ 
وَليْنِ ام أَهْوَاءهم بد ما ججاءك ِنَ الهم ما أكَ مِنَ الله من وَلِيْ ولا وان 4 الرعد //70, وقوله‎ 
تعالى ط وَكنلِكَ َرَت ثرا عرييًا وَصَرَفنَا فيه من الوَعِيد لعلَّمم يَقُونَ أ يدْتُ له دكا 4 طه‎ 
كتابٌ‎ (١ وقوله تعالى «( 5آنا عريئا غيرَ ذِي عوج أُعلهّمْ يقُونَ 4 الزمر /4" وقوله تعالى‎ ٠» 
وقوله تعالى ل وَكَدلِكَ أؤحَيكا لِك ثرا عريئا‎ ٠ ٠ / مْصلَثْ آياثةُ را عزيًا لمم يغلمُو »4 فصلت‎ 
4 لَكَِرَ أمٌ الى وَمَنْ حَوْلَهَا وََُذِرَ يؤم الْجَنع لا ريب فبه قَرِيقٌ في الْجَة وَقْرِيقٌ في السيير‎ 
(١ وقوله تعالى ط نا جَعَلتاُ 55 عَرَييا لَعلٌّ تغقَلون 4 الزخرف / “" » وقوله تعالى‎ ٠ 7 / الشورى‎ 
ون قبل كتابُ مُوسَى إِمَامَا ورَحَةٌ وهَنَا كاب مُصَدّق بَمانا عَريا لَيِرَ الِْنَ طَلَمُوا وفشرى‎ 

للْمُحْسِنِينَ 4 الأحقاف / ١١‏ وقوله تعالى . 

") طقل لين لجتمعت الإنش وَالْحنُ على أن يوا يمغل هذا الْثرآن لا بثو يماد لكان بَنضْهُم 
لبَغضٍ طَهيرا4 الإسراء / 88 وقوله تعالى ل أم يمُوُونَ اهْثَاه قل فوأ بعر سُوَرٍ مَغِهِ مُفيرََاتٍ 
َأدْعُوأ م اسْعَطفثم من دُون الله إن كُث صَادِقنَ » هود /؟1 وقوله تعالى «( وَإن كُث في رن 
يما تنا عل عَبِينا فتُوأ دشورة من مف وَادْعُوأ شهََاءمٌ ين حُونٍ الله إن كُثم صَادِقِينَ 4 البقرة / 
١‏ وقوله تعالى ١‏ أم يَمُولُونَ افتاه قل فَأنُوأ بدشورة مع وَادْعُوا مَنِ اسْتطفآم من دُونٍ الله إن كُنثم 
صَادِقِينَ # يونس / 58. 


العزيز فان ما عجزوا عنه هو ان يأتوا بالقرآن ثم تحداهم بعشر سور ثم بسورة 
واحدة فكان التحدي بالقوس التنازلي ولم يستطيعوا ذلك . إذن وكما قلنا ان 
الفاظ الكتاب العزيز ألفاظ عربية مستعملة ومتداولة من قبلهم من هنا جاء 
الاعجاز من حيث نظام ونظم ومكنون الكتاب إضافة الى البلاغة والفصاحة 
المتأتية من نظمه ومدلولاته العالية التي عجز الجن والأنس عن الاتيان بها . فعن 
د بن مومى الرازي . قال : حدثني أبي . قال : ذكر الرضا الكت يوماً القرآن فعظم 
الحجة فيه والآية والمعجزة في نظمه . فقال : ( هو حبل الله المتين وعروته الوثقى 
وطريقته المثلى المؤدي الى الجنة والمنّجِي من النارلا يخلق على الأزمنة . ولا يغث على 
الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل وبرهان والحجة على كل 
إنسان الا يَأتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلّا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ » )!" , 
والدليل الآخر على ان كلام الله تعالى ذونظام يظهبرمن خلال نظام خلقه تعالى كما 
صرح به كتاب الله تعالى نفسه طإ سَريم آيايكا في الآكاقي وَفي شيم حَنَى كيد لم 
أنه الْحَىٌّ ولمْ يكف ِرَبَكَ أنَهُ عل كل شَيْءٍ شَهِيدٌ14' فاذا نظرنا الى الكون 
والمجرات والنجوم والكواكب والمحيطات والبحار والكائنات الحية ونظامها وتكاثر 
الكائنات الحية مثلا ونموها وموتها بتعدد الطرق واختلافها والأجهزة العاملة في 
جسم الإنسان والغدد الفارزة للإنزيمات والهرمونات تجد هذا كله محكوماً 
بقوانين ونظام , كل هذا خلقه الله تعالى ووضعه بنظام لا يمكن خرقه وهذا ما 
تحدى به نبي الله إبراهيم لقا النمرود ١‏ كم عو إل اْنِي حَ إِيرَاهِم في ربه أَنْ 
كام الله الْمأْك إِذْ قَالَ إِرَاهِم ري الي يحي وَبْمِيثُ قَالَ أنا أخي وَأمِيثُ قال 
يرام قَإنّ الله يأتي يالشّمسٍ مِنَ الْمشري أت ينا مِن الْمَذْبٍ هيت الذِي كثر 


./١/١ : البرهان في تفسير القرآن‎ )١ 
. 07 / فصلت‎ )؟١‎ 


وَالهُ لآ يدي الْمَومَ الظَلِمِينَ 4 حيث لا يمكن خرق النظام الرباني ولكن الخالق 
له أعط الامكانية على فبهم القوانين والاستفادة منها . وان كان هذا هو خلقه 
تعالى ونظامه في مخلوقاته لابد وان يكون كلامه أيضا وفق نظام لأن المصدر واحد 
وهوالله تعالى . اذن فالنظام الذي بنيّ عليه كتاب الله العزي زلا يمكن خرقه ولكن 
من أنزله مكّنَ الخلق وأعطاهم القدرة على فهمه . وبما ان كتاب الله هو خاتم 
الكتب السماوية المنزلة فهو لم يكن نازلاً لزمن معين بل هو لكل العصور والأزمان 
منذ بداية الرسالة المحمدية الخاتمة الى يوم القيامة فهو يحاكي عقول الناس 
ومداركهم الفكرية وتطورهم ني المعارف والعلوم على مر العصور الى يوم القيامة , 
وان نزوله عربياً لا يعني انه خاص بالعرب أو الجزيرة العربية أو قريش بل هو لكل 
الناس على إختلاف لغاتهم وتوجهاتهم لان الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية د 
وما أَسلْدك إلا كقّة لايس عَتِيرًا وكيا كن أكثرٌ الاين لا يَخلمون 4" ١‏ ل وما 
َرسَلَْاكَ إلا َه لِلعاَمِينَ 4" . ومن عالميته يستدل على ان فهم القرآن والأخذ 
منه ليس حكراً على العرب وعلى طبقة معينة منهم ولو أصبح فهمه منحصراً بهذه 
المجموعة ولم يستفد منه بقية الناس انتفت عالميته وأصبحت الرسالة المحمدية 
التي أساسها الكتاب العزيز رسالة محلية وناقضت صريح القرآن بعالمية الرسالة 
وانحسرت بطبقة معينة من العرب دون بقية الناس فمن آمن مهم بالرسالة 
المحمدية أصبح الكتاب بالنسبة إليه كتاب تعبد فقط من خلال قراءته وهذا 
يعارضه الكتاب نفسه من كونه هدى للناس لإ شَهرٌ رَمَصَانَ الِْيَ ِل فبه الآ 


هُنَى لِئايس وَتَِاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْعْرْوَانِ4! فالناس في الآية الكريمة لها دلالة 


. 758 / البقرة‎ )١ 
. 7١م‎ /أبس)"١‎ 

؟') الأنبياء / ٠١/‏ . 
) البقرة / 186 . 


الاطلاق أي جميع الناس لكافة شعوب الأرض بجميع لغاتهم ومستوياتهم الفكرية 
وإلا كيف يكون هدى للناس وقد وضع حاجزاً بينه وبين فيهمه وتدبره . ثم ان 
الكتاب العزيز يقول ان فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 9 
وَيَومََبْعَثُ في كل م شَهِدًا عَلَيُم مِّنْ أشْسِهمْ وَجِنْنا بك شَهِيدًا عل هَؤْلاء وبرلا 
عََيِكَ اأكتاب ينانا لِكُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحَةٌ وَنُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ4" فان كان 
مختصاً بأناس معينين من المسلمين كيف لبقية المسلمين ان يتبينوا هذه الأشياء 
التي في القرآن فجميع العلوم التطبيقية المكتشفة حديثا هي أشياء قد خلقها الله 
ولا بد من ان يكون القرآن قد بينها وفعلا هذا ما تم إثباته في كثير من الظواهر 
العلمية سواء الفيزيائية والكيميائية والطبية والفلكية ... الخ حيث وجد ان القرآن 
الكريم قد ذكرها وبينها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً أي قبل إكتشافها بقرون , 
وكيف يكون لهم هدى ورحمة وبشرى من هذا الحصار الفكري الذي فرض على 
كتاب الله , اذن من الممكن لكل صاحب إختصاص أن يجد ضالته في القرآن الكريم 
في مجالات اللغة أو الفلك أو الطب أو الهندسة أو القانون أو الشريعة ... الخ . ومن 
هنا نعتقد ان كتاب الله قابل للإدراك والتدبر من كل الناس بكافة مستوباتهم 
العلمية واختلاف مداركهم المعرفية ولكن يأخذون منه كل بحسب قدره وقدرته 
طِأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِمَدَرِهَا َاحْكمَلَ السَيْلُ رَيَنَا رَبَا وما يُوقِدُونَ 
علي في الثارٍ اثيقاء حلي أؤ متاع ربد مَهُكَدَِكَ يطب الله الْحى وَالْمَاطِلَ فَأمًا 
الزْدُ هَيذْحَبُ جْمَاء وَأُمَا ما يَنتمْ الئاس قَينَحْتُ في الأرْضٍ كَدَلِكَ يَسْرِبُ الله 
الأمْالَ4'" . فمثلما أنزل الله تعالى الماء فسالت به أودية بقدرها وهو مثل ضربه الله 
تعالى كذلك القرآن الكريم أنزله الله تعالى فتدركه عقول الناس كل بقدره 
واستطاعته ومقدرته الفكرية . فكأن الرسم البياني لفهم القرآن يتمثل بمنحني 


. 864 / النحل‎ )١ 
. ١/ / ؟) الرعد‎ 


يبدأ من الصفر وينتهي بالقمة التي يتربع عليها الرسول وآله “يم اسلام ا ب بالبيتاتِ 
َاليرِ وَأَولنَا ِلِكَ الذّْرَ لثمي لئاس مَا نل لهم وَلَعلَّهُمْ يكفَكرونَ 4" فالتبين 
اللازم والكامل هو للرسول ته وعترته الطاهرة “يم اسلام وهذا ما نلمسه مثلا في 
اخكام إجمالية تصق لها القران وجاء تفتصيلها من ا كي ودليل آخرفي 
قوله تعالى ل( وما 56 الوسُول فَخُزُوهُ وَمَا 56 عَنْهُ عَنْهُ فَانبُوا وَاتَقُوَا الله إنّ الله شَدِيدُ 
الِتَابٍ 14" من هنا جاء الدليل على ضبرورة الأخذ بالسْئّة وانها المصدر الثاني 
للتشريع الإسلامي ومتى ما وجد حديث شريف صحيح متيقن بصدوره من الرسول 
يله أو عترته الطاهرة كان هو المعمول به في فهم القرآن الكريم والمعارف الدينية 
الأخرى . أما العترة الطاهرة فأهم دليل على ضرورة الأخذ منهم هو حديث الثقلين7) 
وحديث الخلفاء الأثني عشرا وليس هذا محل البحث فيهها'" , وهذا لا يعني ان 
يقوم اي انسان بتفسير الكتاب على ما يراه ولكن يسعى لفهمه وإدراكه حسب 
قدرته 3 ثم الرجوع الى المختصين لتصحيح المفاهيم الخارجة عن حدود قابليته والتي 
)١‏ التحل / 44 . 

؟) الحشر //ا. 

') ورد عن الامام جلال الدين السيوطي المتوفي سنة ١41ه‏ في كتابه إحياء الميت بفضائل أهل 
الببت الحديث السادس الطبعة الاولى » 47١‏ ١ه/1999م‏ صفحة ٠"‏ يقول ( أخرجه الترمني 
وحسنه , والهام عن زيد بن أرط قال : قال رسول ُةٌ «اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي : كتاب الله » وعترتي أهل ببتي : ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوض » . 

ع( ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل 7 ان" الحديث 0< حدثنا حسن بن 
موسى حدثنا حماد بن زيد عن الجالد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد اللّه بن 


مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سالتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ك تملك هذه الأمة من خليفة فقال عبد الله بن مسعود ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبآك فاك 


ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اثنا عشر كهدة نقباء بني إسراثيل »© . 
) راجع كتابنا فيض الغدير حيث أثبتنا فيه صحة وتواتر حديث الغدير وحديث الخلفاء الأثني 
عشر. 

00 


لم يصها , ولما كانت مدارك الناس مختلفة وفهمهم للكتاب العزيز متفاوتاً أصبحوا 

محتاجين الى من يوصلهم الى البداية فجاءت العناية الربانية بجعله لكل قوم هاد 
رك اخ د كو 11 4 آم سرس مك > ميدس ركث 06 2 

"14 وَتُولُ لين كرأ لؤلآ أل عله آي من وي نما أنت مَُذرٌ لكل مم هادٍ‎ (١ 

وهذا مادل عليه حديث الثقلين حيث جعل العترة عدل الكتاب . 


مدارك الناس 
906 


فهم أو إدراك الكتاب العزيز 


900 

ان ما فهمه المتقدمون ليس شرطاً ان ينطبق أو يتماشى مع ما فهمه 
المتأخرون لأن مستوى المعارف وتحصيلها قد تغير واتسع . ومدارك الانسان قد 
امتدت آفاقها . ومؤسسات البحوث قد انتشرت وتنوعت . وما توصل اليه الفكر 
الانساني في عصرنا الحاضر لا يمكن ان يتخيله من عاش في القرن التاسع عشر أو 
أوائل القرن العشرين . وما سوف يتوصل اليه لاحقا لا يدخل مدارك الناس 
والعلماء في عصرنا الحالي في كافة النواحي . وحتى في علوم اللغة فبي لم تكن 
متوقفة عن التطور والحداثة وكل هذا لم يكن ليغيب والعياذ بالله عن الخالق 
تعالى فمن خلق هذا كله قادرعلى ان يجعل كلامه مع علمه بما سيكون يتلاءم مع 
كل عصر ويهيمن عليه لذلك قلنا لم يكن اعجاز كتاب الله تعالى منحصراً ببلاغته 
وفصاحته كما ذهب كثير ممن تكلم عن إعجاز القرآن الكريم وإنه من معجزات 


١)الرعد‏ /لا. 
١١‏ 


الرسالة المحمدية الخالدة بل يضاف لبا أيضاً بكونه يلائم كل العصور والأجيال 
والمستويات الفكرية والتطورات والعلوم ويهيمن علها ويستمر الى يوم القيامة 
كونه يمثل خاتم الكتب السماوبة لخاتم الرسلات الالبية ولهذا تم حفظه بالعناية 

5 6ض +5 و هأ ب 6 او راء 2 2 ٠‏ 0 0 
لالبية ط إِنا نحن تلكا الذِكْرَ ونا أ لحَافِظُونَ "١4‏ . فكتاب الله ون محفوظ كما 
هو منذ ان أنزله الله تعالى على صدر الحبيب المصطفى كله ثم جمعه رسول الله 
يب وأقرأ آياته جبرئيل كفلل مرتين في سنة وفاته ##''' وسيبقى كما هو 
المحفوظ بين الدفيق أماها حرق وتناقلتة وللأسف الشديد بعض كتب المسلميت 
من جميع طوائفهم من محاولات تشكيك مثل رواية الداجن'" فإننا نشك انها 
قيلت من زوج النبي يقي وما هي الا محاولات من المغرضين والمعاديين والمناوئين 
للرسالة المحمدية لمحاولة زرع الشك والفتنة وكلها باءت بالفشل الذريع وبقيّ 
كتاب الله تعالى محفوظاً ومعجزاً بقدرته 0-2 5 

ان كتاب الله تعالى قد دعا في آياته الى تدبره بقوله تعالى ( قلا يكدئزون 
الْعُرَآنَ وَلَؤكأن مِنْ عِندٍ عَبْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه اختلآكا كديرا 4" . ١‏ أقلا يكتبرون 
م كه 1 1 مام 0 اه أ وميم ا أكه 00 
القرآنَ أَم عل قُلُوبٍ ماله وناشد العقول في كثير من آياته المباركة!" لكن 


١)الحجر/5ة.‏ 
؟) (والاصل ما استقرت عليه القراءة في السنة التي توفى فيها رسول الله كيل بعد ما عارضه به 
جبرئيل عليه السلام في تلك السنة مرتين ثم اجتقعت الصحابة على اثباته بين الدفتين) السنن الكبرى 

للببيقي : 7385/١‏ . 
*') عن عائشة ء قالت : « نزلت آية الرجم » ورضاع الكبير عشرا » فلقد كان في صحيفة تحت 
سريري » فلا مات رسول الله يفم تشاغلنا بموته » فدخل داجن فَأكلها » الحديث 78٠05‏ في 
المعجم الأوسط للطبراني : 17/4ء والحديث 555 ١في‏ سنن ابن ماجة: 575. والحديث 4395 في 

سنن الدار قطني: .2١7‏ 

) النساء / 87 . 

ه) ند / 72. 


العقل البشري إعتاد التعامل بالمنظورات والمحسوسات المادية فيجدها أكثر في 
الإمكان لأن تُقُبل وهذا الأمر جارٍ منذ أقدم العصور لذلك فان أصحاب موسى مثلاً 
صنعوا عجلاً ليعيدوه لط وَاتَحَلَ وم اس عام 


ألم يرؤأ أنه لآ يكلْمْهُمْ ولا ميم سيبلا امْحدُوهُ وك لين 4". <١‏ تأخرع لَه 
يلا جَسَدَا 4 أعبرد ساد مإسبايسيي ٠‏ وفي عصر الرسول 
يه ما قبل البعثة النبوية المباركة كان لكل قبيلة من القبائل صنما يصنعونه 
بأنفسهم ليعبدوه ويتقريون اليه بالنذور ثم ان النصارى قالوا في المسيح ماحكاه 
0 وَاذْ قَالَ الله با عِسَى ابن مَرْتَ أأنْتَ قُلْتَ لِلئّاس 
الجِدُون وم إِلهيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سَبْحَاكَ ما يَكُونٌ لي أن أُولَ ما لِيْسَ لي 
بق إن كُنث فُلئهُ قد علِتُ تله ما في تذيي ولا أغلّ ما في تمك إِنَكَ أت عَلّام 
الْميُوبٍ 4" . وكذا المهود وميه اليبُودُ عرد ابْنُ الله وَقَآَتْ 
التصارى الْمَسِيخُ ابن الله كَلِكَ فَوْلهُم أفوَاِوم يُصَامِؤُونَ فَوْلَ الْذِينَ كقَرُوأ من قبل 


)١‏ ط إنّ في خَْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلآن اللْيْلٍ وار والكِ التي تجري في الببخر يما يتم 

الا وَمَا نول الله من السَماء من مّاء فَأَحمَا به الأرضّ بعد مَوتا وَبَثّ فيا من كل 15 وَتضريف 

التإتام والشحاي الْمُسَكّر ون الشقاء وَالأَْضٍ لآياتِ لَمَد م يون 4 البقرة / 174 وقوله تعالى ل( 

د مِيَنْ الله لَك كيايه لَعلم تغقأون 4 لبترة/ 41؟ رقواءتعال ب و من شتيفون إل 
نت تشيغ الش َأؤكثوأ لآ يلون » يونس / 27 وقوله تعالى (١‏ كان لِتَفْسٍ أن تُؤْينَ إلأ 

ارس اي ا تحص أ 

00 عقون إن مه إلا كلأنعام بل هم أصَلُ سيلا الفرقان / 46 وقوله تعالى ١‏ 
وقد يكنا ينا أب يِه ْم يَمْقَُونَ 4 العنكبوت / 5 وقوله تعلل « وَلَْن سَلَم مّن َل من 

الشتاء ماء فأخها بن الأو من يض وها لياق اله كل العدد يله ل زكر لا و4 

العنكبوت / 57 . 

؟) الأعراف / 44 .١‏ 

؟) طه / 84 . 

؟) المائدة / ١١7‏ . 


الهم الله أَنْ يُْفَكُونَ 4" . ليتقربوا بعبادتهم من المادة وحتى في العصر الحديث 
ان الأفكار المادية للشيوعية قد غزت العالم لحقبة طويلة من الزمن حتى نالت من 
الشعوب المسلمة عددا كبيراً فظبر سؤال يلح على أذهان الناس منذ القدم ولعله 
يطرح حالياً حتى في أفكار المسلمين أنفسهم وان كتموه فخشية الوقوع في المحرم 
وسبقهم في ذلك المشركون والهود على روايات في سؤالهم للرسول صل الله عليه 
وآله وسلم عندما دعاهم الى عبادة الله تعالى فقالوا : صف لنا ربك وانسبه ؟ وكانت 
العرب وما تزال تهتم بالأنساب وتوقر وتعظم صاحب النسب الرفيع لذلك كان 
الرسول كي من أعظم قريش نسباً رغم تمنهم في زمن الرسول تي ان لو كان 
كتاب الله قد أنزل على أحد رجلين هما الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي من أهل 
مكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف'" «إوقالُوا لولَا يِل هَذَا الْعُرآنْ عَلى رَجْلٍ 
مّنَ الَْركيْنٍ عَظِمٍ 14" ولم يكن هذا الأمرحكراً على العرب فحسب بل هو أيضاً في 
كل شعوب العالم القديمة والمعاصرة وحتى الدول المتقدمة فكانت هناك طبقة 
الملوك والنبلاء فمثلاً هناك العائلة المالكة لبريطانيا لبا قوانينها وإعتباراتها 
الخاصة للمحافظة على السلالة والدم الملي من هنا انبثق السؤال المارمن الحس 
المادي المعتاد ومن التعظيم المتراكم للنسب . ولوطرح السؤال بمعنى آخ رأكثر جرأة 
لودعوت ملحداً الى عبادة الله تعالى فانه لريما يسأل من هو الله ؟ . 


. 7١ / التوبة‎ )١ 
؟) القرآان الكريم بالرسم العهاني وبهامشه تفسير » جلال الدين عد بن أحمد امحل وجلال الدين عبد‎ 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي » مذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ف يق‎ 
1917+ واوسيط فى :انحن القرق اليك :174 ا ونون الاين الملسوتن لون كاين‎ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي : 1778: ومدارك‎ ٠ وتفسير القرآن العظيم‎ 

التنزيل وحقائق التأويل ” / الاىاء ونور التقلين : 5 / 9ه 
*) الرخرف / 7١‏ . 
1 


كع الزوف - سورة الشسرح , 

ان كتاب الله فيه تبيان لكل شيء طوَيَم تبْعَثْ في كل أُمّةِ شَهِدا عَلهُم مِنْ 
نشوم وَجِنْتا ِكَ سَهِيدَا عل هَؤلاء وَترلنَا عَلَيِكَ الكتا ينانا لكل شَيْءٍ وَهْنَى 
وَرَحْمَةٌ شر إِلمُسْلِوينَ4'' والله تعالى العالم والحكيم المطلق طِوَهُوَ اَي حَأَىَ 
السَمَاوَاتٍ وَالأَْضٌ بِالْحق وَيَْم يقُول كن فَبَكُونْ وله الْحنٌ وَل الْمُكُ يوم يننَمُ في 
الصْوَرِ عَاِمْ الْميْبٍ وَالشّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكم الْكَِيرٌ 4''' إذن فهو عالم بأن مثل هذا 
السؤال سوف يطرح على رسوله يله ومن بعده على أمته لذلك وضع إجابةٌ شافية 
كاملةً جعلها تعدل ثلث الكتاب وبسورة منفردة في كتابه العزيز سميت بسورة 
الاخلاص أو سورة التوحيد اوسميت بما يناسب السورة المباركة سورة النسبة أو 
نسبة الرب”" وآياتها خمس آيات مع البسملة طِقُل هُوَ الله أَحَدٌ 72 الله الصّمَدُ 
22 لم يِذ وَلَّمْ يود 2 وَلَمْ يكن له كْنًْا أحَدٌ 40 14 . فكانه تعالى قال : قل 
لهم يا د إجابةَ لسؤالهم الذي سألوه والذي سيُسأل فيما بعد ما ورد في السورة 
المباركة . فالسورة تحاكي أسباب النزول وتشبع مخيلة السائل . 


7 أسيا‎ .١ 


ان أسباب نزول السورة المباركة كما وردت في كتب التفسير لعلماء المسلمين 
بكافة طوائفهم تكاد تكون متفق عليها وهي : 


. 868 / لحنلا)١‎ 

؟) الأنعام / "الا . 

'”) تفسير الفخر الراتي : 77/ ١7/5‏ وجمع البيان في تفسير القرآن : /٠١‏ 14" ء وتفسير نور 
العقلين : ه/ 5م٠لاء‏ الميزان في تفسير القرآن :2/5 . 

) الاخلاص . 


١ 


أنما نزلت على سبب قول المشركين : انْسْبْ لنا ربك . فكانت جواباً عن 
5 )01( جاع 6 
سؤالهم” ' وهي قول أبي بن كعب#» '. 
ب- أنها نزلت على سبب قول الهود . ا قالوا : صف لنا ربك وانسبه . فإنه وَصّفَ 
نفسه في التوراة ونَّسَبا . فارتعد رسول الله يقي حتى خَرَ مغشيًا عليه . فنزل 


جبريل اك بالسورة”" وهو قول ابن عباس44!' وزاد البعض”''" (قالوا : 
صف لنا ريك كيف عضده ٠‏ وكيف ذراعه؟). 


)١‏ تفسير الطبري : // 087 ٠»‏ وتفسير التحرير والتنوير : 53١/7١‏ » والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور : 40/١‏ وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 7١١١‏ » وتفسير الآلوسي ( تفسير 
جزء ع ) : 77١/70‏ وتفسير البغوي ( معالم التنزيل ) : ٠ ١4417‏ والوسيط في تفسير القرآن 
لمجيد : 5/ 017/١‏ » والميزان في تفسير القرآن : 207/٠١‏ » وجمع البيان في تفسير القرآن : /٠١‏ 
7 , ومختصر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ©/ 71١‏ وتفسير القاسمي 5795/١0/:‏ . 
") أبي بن هب من الانصار من الخزرج شهد بيعة العقبة الثائية مع السبعين فاذا كانت السورة 
مكية وكان السؤال من مشركي مكة فهو 25: لم يشهد موقفهم هذا لانه من أهل المدينة فيكون نقله 
لسبب النزول هذا غير ممكن » ثلا" اذا كانت السورة مدنية أو كان هناك من يؤيد الرواية من 
الصحابة رضوان الله علبهم أو انه سمعها من صحابي آخر » ولكنها إشتبرت عن أبي بن كمب 85 . 
*) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ٠ 7١١١‏ والدر المنشور في التفسير بالمأثور : /١‏ 47 
» وتفسير الآلومي ( تفسير جزء عم ): 277١/7١‏ وتفسير البغوي ( معام التنزيل ) : ١5141/‏ » 
وتفسير التعالبي : 718/5 » وجمع البيان في تفسير القرآن : 2707/٠١‏ والأصفى في تفسير 
القرآن : ١285/7‏ » والميزان في تفسير القرآن رف » ومختصر الأمثل في تفسير كتاب الله 
المنزل : 35١/0‏ . 
+) ابن عباس 5 ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ولم يكن يعي الأحداث في مكة , فنقله لأسباب 
النزول على كنبا مكية لا ينسجم إلاكون السورة مدنية وخصوصا ان السآثلين هم البهود في روايته أو 
انه سمعها من أحد الصحابة . 
5) تفسير الفخر الرازي : ١70/77‏ » وتفسير الطبري : /ا/ 08 . 
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ت- 
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أنها نزلت بسبب قول للرسول يي : أخبرنا عن ربك . صف لنا ربك ما هو؟ ومن 
أي شيء هو؟ فأنزل الله السورة”" . 

أنها نزلت بسبب أن الهود قالوا للنبي يقي هذا الله خَلّقَ الخلق . فمن خلّقَ 
الله؟ فنزلت هذه السورة جواباً لبه'" . 

أنها نزلت بسبب أن المشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى رسول الله 
يه فقالوا : قل له شققت عصانا وسببت آلبتنا وخالفت دين آبائك . فإن 
كنت فقيراً أغنيناك وإن كنت مجنوناً داويناك . وإن هويت امرأة زوجناكها . 
فقال رسول الله يل : « لست بفقيرولا مجنون ولا هويت امرأة . أنا رسول الله 
إليكم . أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته » . أرسلوه ثانية وقالوا له : قل له 
وق لكا تعفن معيو له فافرل الله هل :السو ذا . 

أنها نزلت لما قالت الهود : نحن نعبد عزيرَ ابن اللّه. وقال النصارى : نحن نعبد 
المسيح ابن اللّه. وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون : 
نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله كلل : ( قل هُوَ النّهُ أح963. 

أنها نزلت بسبب أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا النبي يق فقال عامر 


إلام تدعونا يا مد قال إلى الله قالا صفه لنا أمن ذهب هوأم من فضة أو من 


)١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : 20/١‏ » وتفسير السمرقندي : 070/7 , وتفسير النسفي 
: 597/7 ء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل : ©//401 ء وتفسير الفخر الرازني : ١70/17‏ ء وجمع 
البيان في تفسير القرآن : ٠ 7277 /٠١‏ وتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل :550 » وجامع البيان في تفسير القرآن : 027/5 » الجامع لأحكام القرآن 
ه/ا” . 

؟) تفسير الطبري : /ا/ 087 ٠‏ والدر المنثور في التفسير بالمأثور : 44/١‏ » والنكت والعيون 
تفسير الماوردي : 9/7 . وتفسير الفخر الرازي : ؟76/77١.‏ 

"') النكت والعيون تفسير الماوردي : 79/5 » وتفسير الفخر الرازني : 170/757. 

غ) تفسير السمرقندي : ”7/ 070 . 


١و/‎ 


حديد أومن خشب فنزلت هذه السورة فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة وعامراً 


000 7 
د- أنها نزلت لما جاء إعرابي إلى النبي تبه فقال أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى 
البيوزة" : 


ذ- أنها نزلت بسبب سؤال النصارى وفد نجران . فقالوا : صف لنا ربك أمن زبرجد 
أوياقوت . أوذهب . أوفضة؟ فقال :« إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء 

» فنزلت السورة”" . 
وعند ملاحظة أسباب النزول تجد انها كلها منصبة حول سؤال واحد بين 
صفة الرب وانسبه ؟ أي بمعنى بين جنسه وعَرفَهُ . فاذا كانت هذه هي أسباب 
التزول لزم ان يكون الجواب والتعريف الذي يأتي من الحكيم والعالم المطلق 
موضحا السؤال وتعريفاً شاملا مانعا ودافعا لكل ريب وشبهة مع وضوح مفهومه 
للمتلقين من كافة الناس وعلى إختلاف مداركبم الذهنية والمعرفية يفيمه العالم 
والبسيط حيث ان دعوة الناس لعبادة الله تعالى تشمل كل أنواع وأصناف الجن 
والانس ولتقريب الصورة نأخذ مثلا ان مسلماً عربيا لديه إمكانية بسيطة من 
المعرفة لم يحالفه الحظ في تلقي علوم القرآن قد صاحب شخصا وثنياً أعجمياً 
وعرض عليه ان يعبد الله فكلمه بلغته الأعجمية ( انكليزية أو هندية أو صينية 
...الخ ) وأقنعه بذلك لكن هذا الأخيرسأله صف لي الله تعالى الذي تدعوني لعبادته 
فانه سوف يترجم له سورة الإخلاص بلغته مع بيان حسب ما فهمه منها وتقريب 
للمعنى وفق فهمه البسيط فلا بد ان تكون لهذه السورة بعد التفكربها لمن يجد ني 


5 ١541 : ) تفسير الآلوسي ( تفسير جزء ع ): ء وتفسير البغوي ( معام التنزيل‎ )١ 
. 787 /٠١ : وجمع البيان في تفسير القرآن‎ 
٠5١ /١5 : تفسير الآلوسي ( تفسير جزء عم ) : » والدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )" 


"') تفسير الفخر الرازي : 710/59 . 
١‏ 


نفسه العزم والهمة الصادقة للإيمان ان تهديه وتسد ضالته . وفعلا فان هناك كثير 
من الدعاة في الدول غير العربية يترجمون القرآن الى اللغات الأخرى وبدعون الناس 
الى الايمان أمثال أحمد ديدات"'' والدكتور ذاكرنايك!" . وآمن على ايديهم كثيرمن 
الناس والا كيف انتشر الاسلام في الغرب في عصرنا الحديث . اذن فان معرفة الله 
تعالى هي الخطوة الأولى للإيمان به وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين علي الكتتل (أَوَلْ 
آلدِّينِ مَعْرِفَتَهُ وَكمَالٌ مَعْرِفْتِهِ أَلتَصدِيقْ به وَكَمَالَ آلتَصدِيقٍ به تَوْحِيدُهُ وَكَمَالٌ 
تَوْحِيدِهٍ آلإِخْلآصْ لَهُ وَكَمَالَ آلإخلآصٍ لَهُ نَفَيْ آلصّمَاتٍ عَنْهُ لِشَبَادَةٍ كُنَ صِمَة أَنّمَا غَيْرْ 
َلمُوْصُوفٍ وَشَبَادَةِ كن مَوْصُوفٍ أَنّهُ غَيْرُألصّمَة فَمَنْ وَصَّف ألنّهَ سُبْحَائَهُ فَمَد قَرَنَهُ 


هي 5ه نات 


لل اه # ر>#8 َه 5 ج26 سا ه ةوه كو رر همه ل هكو هدي ه ل دنم(”) 
وَمَنْ قرّنه فقد ثناه وَمَنْ ثناه فقد جَرَأَهُ وَمَنْ جَزَآَهُ فقد جبله) ‏ . 


هناك أقوال كثيرة ومتشعبة حول مفردة (هو) في قوله تعالى فإ قل هُوَ الله 
حدم" منها : 
أ- ابن عاشور (وضمير« هو» ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده . 


وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده . ويجوز أن يكون « هو» أيضاً 


)١‏ أحمد حسين كاظم ديدات (1918 - )5٠١6‏ م داعية وواعظ ومُحاضر ومُناظر إسلاي» 
اشئر بمناظراته وكتاباته في مقارنة الأديان وعلى وجه الخصوص بين الإسلام والمسيحية أسس 
وترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا 
") ذكر عبد الكريم نايك ٠‏ أو كما هي شهرته دكتور ذكر نايك, هو داعية وخطيب ومُناظر 
إسلاني هندي من أهل السنة » ولد في عام 1176م . وهو طبيب أيضاً بدرجة بكالوريوس الطب 
والجراحة من جامعة مومباي ٠‏ ولكنه منذ عام “1987 م ركز على الدعوة الإسلامية » وكان طالب 
الشيخ أحمد ديدات وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند . 
'”) كناب نيج البلاغة » شرح الشيخ عد عبدة المصري : 5/١‏ نبج البلاغة 72/١:‏ 
) الإخلاص / ١‏ . 

18 


ب 


عائداً إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا : انسب ثنا ربك . ومن العلماء 
من عَدَ ضمير« هو» في هذه السورة اسماً من أسماء الله تعالى وهي طريقة 
صوفية)!". 

أبو السعود في تفسيره (الضميرٌ للشأنٍ ومدارُ وضعه وموضعه معٌَ عدم سبق 
ذكره الإيذانُ بأنّه منَ الشهرة والنباهة بحيث يستحضرهُ كل أحدٍ وإليه يشيز 
كُلُ مشير وإليه يعودٌ كل ضميرٍ كما ينبئ عَنْهُ اسمُهُ الذي أصلْهُ القصدٌ أطلق 
عَلى المفعولٍ مبالغةً ومحلّه الرفع عَلى الابتداءِ خبِرْهُ الجملةٌ بعدَهُ ولا حاجة 
إلى الربط لأَنَّا عينُ الشأنٍ الذي عبِرَعَنْهُ بالضمير والسرفي تصدير الجملة به 
التنبيهُ من أول الأمرِعَلى فخامة مضمونًا وجلالة حيزمًا معَ مَا فيه منْ زيادة 
تحقيقٍ وتقريرٍ فإِنَّ الضمي رلا يُفهمُ من أولٍ الأمرٍ إلا شأنْ مبهمٌ لهُ خطرٌ جليلٌ 
فيبقى الذهنُ مترقباً لما أمامَهُ مما يفسرهُ ويزيلٌ إبهامَهُ فيتمكنُ عندَ وروده لَهُ 
فضلٌ تمكن 0 

الآلوسي في تفسيره (المشهور أن هو ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء 
خبره الجملة بعده ومثلها لا يكون لها رابط لأنها عين المبتداً في المعنى والسرفي 
تصديرها به التنبيه من أول الأمرعلى فخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة 
التحقيق والتقريرفإن الضمي رلا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر 
جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند 
وروده له فضل تمكن)!". 

الاندلمي في البحر (فإن صح هذا لسبب . كان هو ضميراً عائداً على الرب 
24 
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؟) تفسير ابو السعود : .608٠0/6‏ 
*) تفسير الآلوسي ( تفسير جزء عم : 71 
) تفسير البحر المحيط : 079/8 . 
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البيضاوي (الضمير للشأن كقولك : هو زيد منطلق)!". 

الرازي (الاول : أن هو كناية عن اسم الله ٠‏ الثاني : أن هو كناية عن الشأن 
والثالث : قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن هذا الذي سألتم عنه هو الله أحد 
0 

النسفي (هو ضمير الشأن و« الله أَحَدٌّ » هو الشأن كقولك : هو زيد منطلق 
كأنه قيل : الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني له .)!" . 

الشوكاني (الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى ما يفهم من السياق لما قدمنا من 
بيان سبب النزول . وأن المشركين قالوا :يا مد انسب لنا ربك . فيكون مبتداً 
٠‏ والّه مبتدأ ثان . و« أحد » خبر المبتدأ الثاني . والجملة خبر المبتدأ الأوّل . 
ويجوز أن يكون « الله » بدلا من « هو» . والخبر« أحد » . ويجوز أن يكون الله 
عا لقنيو اعد تعر انبا .وو أن عون ««ااجدم هرا عدا متسدرق 
٠‏ أي : هو أحد . ويجوز أن يكون « هو » ضمير شأن؛ لأنه موضع تعظيم . 
والجملة بعده مفسرة له وخبرعنه . والأوّل أولى . قال الزجاج : هو كناية عن 
ذكرالله ٠‏ والمعنى : إن سألتم تبيين نسبته «قَلْ هُوَالنُه أَحَدٌ» 6 : 

الطومي في التبيان (فقوله (هو) كناية عن اسم الرب. لانهم قالوا ما ربك؟ 
قال هوالله احد.)” . 

الطبرسي في مجمع البيان (قال الزجاج : هو كناية عن ذكر الله كن ومعناه 
الذي سألتم تبيين نسبته هوالله أحد)”" . 


. أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ©//ا3”5‎ )١ 
. ١78/77 : "؟) تفسير الفخر الراني‎ 

*') تفسير النسفي : 5517/7 : 

) فتح القدير: ١5517/‏ : 

5) التييان في تفسير القرآن : 220/٠١‏ . 
*) جمع البيان في تفسير القرآن : ع رفض 


5١ 


ز- الطباطبائي (هو ضمير الشأن والقصة يفيد الاهتمام بمضمون الجملة 

التالية له)7". 

وبالعودة الى مفردة « هو » في الآية المباركة نجد ان جل المفسرين ذهبوا الى 
كونها ضمير الشأن وضربوا مثلاً حول ذلك كقولك هو زيد منطلق . فشأن زيد ( 
منطلق ) نعم ان الآية بصدد بيان شأنه تعالى فشأنه أحد وشأنه صمد الى آخر 
السورة ولأن السؤال كان عن الصفة والنسب فري أضافة الى ذلك بصدد تعريف 
الرب . وقد تنبه الى ذلك مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل فقال (الضمير (هو) في 
الآية للمفرد الغائب وبحكي عن مفهوم مهم. وهو في الواقع يرمز إلى أن ذاته 
المقدّسة في نهاية الخفاء. ولا تنالها أفكار الإنسان المحدودة وإن كانت آثاره أظهر 
من أي شيء آخر.)'". ولهذا نقول ان مفردة « هو» في السورة المباركة وبكل بساطة 
ووضوح هي ضمير الغائب للتعريف ولنّه المثل الأعلى فمثلاً إذا طّلِب تعريف الماء فان 
الجواب يكون الماء هو سائل عديم اللون والطعم والرائحة . فاستعمل في الآية 
المباركة للتعريف وللتنبيه عما سيأتي بعده . ولابد من التنبيه الى نكتة مهمة في هذا 
الموضوع وهي ان مفردة ( هو ) ضمير الغائب كما يسمى في قواعد اللغة العربية 
فكيف تم إستخدامبا هنا في الآية المباركة والله يل حاضر في كل زمان ومكان لا 
يغيب كما في قوله تعالى ا هْوَ اَي حَلىَ الساواتٍ والْأرْضَ في سِئّة ألام ثم 
استوى عَل الْعرشٍ يَف ما َل في الْأرْضٍ وَمَا يخْرْجُ ها وما يَْزلَ من السّمَاءِ وم 
يرح فيا وَهُوَ مَعَكمْ أي مَا كنت وَاللهُ يما تغملون بَصِيرٌ "١4‏ ؟ نقول لقد إستعمل 
ضمير الغائب ( هو ) لأن كنهه وماهيته تعالى غائبة عن مدارك السائلين والناس 
وعن حواسهم المادية غير معرف بما إعتادوا عليه وليس غائب وجوداً ووجداناً 
تعالى الله علواً كبيراً فجاء إستخدام هذه المفردة في هذه الآية . وبعد ان عُْرِفَ من 
)١‏ الميزان في تفسير القرآن : 258/٠١‏ . 
؟) الأمثل في تفسي ركناب الله المنزل : 50١/١1‏ . 
*') الحديد / 2 . 
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خلال الآية المباركة بأن ( الله أحد ) لم يكن لهذه المفردة وجود في الآبات التي لحقتها 
فجاءت الآية التي بعدها مباشرة لإ اللّهُ الصَمَدُ 4" فعندما أصبح معرفاً في 
مداركهم لم يأتِ بها ثانيةً وهذا أيضا ما يوضح لنا لماذا أتت الآية المباركة بمفرد ( 
أحد ) نكرة غير معرفة ب( أل ) التعريف في حين اتت مفردة ( الصمد ) في الآية التي 
لحقتها معرفة أي محلاة ب ( أل ) التعريف ؟ لذات السبب المذكور فانه تعالى قبل 
الآية المباركة طٍ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدّ4!' لم يكن معرفا لديهم وبعد ذكرها أصبح معرفا 
للسائل فجاءت مفردة الصمد معرفة وهذه هي الدقة غير المتناهية التي نبج علبها 
كتاب الله تعالى دقيق الألفاظ والتعابيروالمقاصد والمدلولات والمضامين والنظم . 


؟. اللأعرية : 
كيف نفهم قوله تعالى «إ قُلْ هُوَ اللهُ أُحَدّم" . قلنا ان الباري أراد ان 
يُعَرف وبنعت نفسه المقدسة فالاسم المقدس الله الخالق عَكظة كان ومازال معروفا 
من جميع العاق موحدهم و تلحدهم وهذا ماقض غليه الكفا العزيز يقوله تماق 
ا لوص وَمرَ اسمس والْمَمَرَليعُوْنَ الله دأ 


يفون 4" . إذ ن لا يشك أحد ان الله تعالى خالقه وان انكر ذلك أحد يبق 


. 7 / الإخلاص‎ )١ 

؟) الإخلاص / ١‏ . 

. ١ / الإخلاص‎ )" 

4) العتكبوت / ١‏ » وقوله تعالى ط ون سيم مّن ول من السسكاء ماء أي يه لض من عفد 
ميا لَبَُوأَ الله قل الْحَمْدُ يله بل أَكْررَمْ لا يَقُونَ 4 العتكبوت / 51 ٠‏ وقوله تعالى ١‏ وَليّن 
ميم 1 حل الواح وايش أب لد لل المثة يل أ 1 مون 4 لزان )76 
وقوله تعالى ل وين سايم من حل الشكاوات ولص ليون الله قل أفرم ا تون من ثون 
الله إنْ أَرَاهَنّ الله ِضُرّ هَلْ هُنّ كشِدَاتُ ضُرُه أو أرَاهَنِ َِحمَةٍ هَل هُنّ مُنسِكَاتُ َي قُلْ ح 

له عله يكل الْمتوكلون ) الزمر / 8/6 » وقوله تعالل ون سم من خلق الشعاوات والأيض 

الح 


وجدانه وفطرته تشير الى ذلك وان أنكرها . لكن السؤال الذي طرح سبباً لنزول 

السورة المباركة هوصف تنا ربك وانسبه ؟فكان الجواب على غرار السؤال موضحا 

المطلوب . فمفردة ( أحد) لا تشير الى كونه إلهاً واحداً كعدد أو توحيد العبودية أو 

عبادة إله واحد لأن المقام هنا والمطلب ليس بصدد ذلك . وانما المراد هنا بيان 

صفته ونسبه وما هو تعالى وإذا راجعنا الموارد التي وردت بها مفردة ( أحد ) في 

الكتاب العزيزوهي : 

)١‏ ط وَلتجدَمُْ أخرص الثايل عَلَ حََاق ووِنَ ال أَشرَكُوأ يود حدم أو يعكز لق 
سَكقٍ وَمَا هُوَ يمرحِْحِه من الْعلَابٍ أن يُكرَ وَاللهُ بَصِيرٌ يما يفلو 14" . 

؟) ط وَمَا هم يصَآرينَ بد من أحَد إلا بإذنِ اله 4" . 

*) ل قُوُوأ آمنا بالله و1 أل لكا وما أل إِلَ يرام وَإسْمَاعِيل وَامْصى وَيَمُْوب 
وَالأسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعنِسَى وم 2 التَبيُونَ مِن رَيِمْ لآ ترق َْنَ أَحَلٍ 
َه وَكَنْ 4 مُسْلِمُونَ ١4‏ ". 

؟) ل كيب عَلَيمْ دا حَصَرٌ أُحَدَمٌ الْمَؤتُ إن ترك خَا اليه لِوَادَينٍ والأفرونَ 
بالْمغروفٍ حمً عل الفتقين 4" . 

) ل أَيودُ أحَدَةٌ أن تكون له جه من تخبلٍ وأغتاب تَجْرِي من تنه لماز 14 . 


ون حَلَنَ الْعزيز العم 4 الزخرف / 4 ٠‏ وقوله تعالى « وبين سَأيم مّنْ حَلنهُمْ لو الله أن 
يُنَكُونَ 4 الزخرف / 87 ٠‏ وقوله تعالى «١‏ قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ 
دعو لمنفر ل من نووم وخر إلى أجل مُسئى قلأ إن أن إلا بكر فنا كربئون أن تضدُوةا 
عم كان يَعمدُ 7و5 ونا بِسْلْطَانٍ مين » ابراهم / ٠١‏ . 
)١‏ البقرة / 95 . 
”) البقرة / ٠١7‏ . 
؟) البقرة / 15 . 
؟) البقرة / 18٠‏ . 
©) البقرة / 735 . 
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”) ط( آم الإشول يما نل له من وإ والْنؤمثون كل آمن بالله وملا وكيد 
وَرُسْلِهِ لآ ثرِقُ يْنَ أَحَدٍ مّن يُسلِه وَقلُواْ سمِغتا وََطَفئا ثْرَاكَ ريا وَإليِكَ 
الْمَصِيرٌُ 4" . 

") ط ولا ُؤوئوأ إلا لمن تيم ديك قل إِنَ الهُتى متى الله أن يوق أحدَ مَل ما 
وت أو يحَآجُوم عِدد رَبك كل إنَّ الْمَطْلَ يد الله مُؤتبه مَن يَكاء الله وَاسِْ لم 
4" 

*) لا لآ رْقُ بْنَ أحَدٍ مَُْمْ وكنُ له مُسْلِمُونَ 4 

١ )5‏ إن اللِينَ كتروأ ومَائُوا وهم كار قآن يمل من حلمم مُه الأض دَعمَا ولو 
افقتى به أُوْليِكَ لهم عَنَابٌ لم وَمَا لهم ين تأصِرِينَ 4 

)٠‏ 9 إِذْ تضيئون ولا تلؤون عَلَ أحَد والرسُولُ يدعوم في أخرأة بكم خم بكر 
لكَبِلا روأ عل ما فاتك ولا ما أصَابَم واه حَيرٌ بها تغملون 14" . 

١‏ ط وَليْمَتٍ التؤقة لَِِينَ يغمأون السيكاتِ حَتى إِدَا حَصَرَ أُحَدَهمُ المؤث قال 
ينث الآن ولا اللِنَ تخوثون وَهْ كنا وليك أغتذنا لهم عنَاها يها 4" . 
)١‏ ل أو جَاء أحَدّ ينم يّن الَْائْط أو لآمَسْتمٌ النْسَاء قَلْ تَدُوأ ماء كيَمُوأ 

صِيدًا طَيَا سوأ يوجُوهك ويك إن الله كان عَنْوًا عنُوَا 4" . 


. 7386 / البقرة‎ )١ 

")آل عمران / ”لا . 
")آل عمران / 85/. 
)ل عمران / .5١‏ 
5 آل عمران / 167 . 
*؟) النساء / ١8‏ . 

. 29 / النساء‎ )١ 


ل وَاَدِنَ آمَئُوأ بالله وَرُسْلِهِ وَل يعوا ين أحَدٍ مَدْمْ وليك سَؤفق 

5 تيم أَجُورَمْ وَكَنَ الله عَقُوَدَا كحِها 1 
) «أؤ جاء أَحَدّ مم مِنَ الْمائْطر أو لآمَشممٌ اليْسَاء هَل تجُِوأ مَاء ككيممُوأ 

0 

)١‏ ط وذ َال مُوسَى لَِومِه يا قَْم اذْكُروأ نغمة الله علي إذْ جَعلَ فيك أنيياء 
وَجَعَلمُ ملو وم ما لم يتِ أَحَنَا مّن الْعاليينَ 14" . 

6 يا أا الْذِينَ آ: مُأ موأ شَهَادَهُ َي إِدَا حضرَ أَحَدَه الْمَوْثُ 4 

)٠‏ لط قَالَ الله إن مُكلّهَا علي من يَكْثْر بعد متك قن ُعَذْيهُ عَنَا لا أعَزْبْه 
أحَدًا من الْعَالْمِينَ 4 

١‏ لط وَهُوَ الْمَاهِرْ مَْق عِبَادِه وَيْرْسِلٌ عَلَيمْ حَتَطَةٌ حَبَِ إِدَا جاء أَحَدَهٌ الْمَؤْتُ 
ا طون 14" . 

5) لط وَلُوصًا إِذْ قالَ لِمَوْمِهِ ألأثون الْمَاحِعَةَ مَا سَمََمْ ينا مِنْ أَحَدٍ من 
الاين ”" . 

7( ( إة انين هدم من الفشرون م ل يَقْصْوَةٌ سكا وَل يطَاِرُوأ علي 
أحدا يدوأ تيم عَهْدَم إِلَ مُنَبِمْ إنّ الله يحب الفكؤين 14" . 


. ١6١١ / النساء‎ )١ 
. " / ؟ ) المائدة‎ 

"*) المائدة / ٠١‏ . 
ع) المائدة / ٠١"‏ . 
©) المائدة / ١١6‏ . 
") الأنعام / ."١‏ 

. 8٠١ / الأعراف‎ )١ 
. التوبة / ع‎ )8 


)١‏ ط وإن أَحَدّ مِنَ المشركين استجارك جره حت يَسْمع كلام الله ثم أئلفة 
ممه لِك بام 0 

1( ا حَلٍ ْنم مات أَبنًا وَل تم عَلَ كَبْرِهِ مم كقرُوأ بالله 
وَرَسُوهِ وَمَاثُوأ لش 0 

0 6 أنراث .د 000 بَعْصُهُمْ إِلَ بَغضٍ هَل يرام مِّنْ أَحَدٍ ثم اصَرَكُوأ 
صَرَفَ الل فليم بم َو لا تهون 4" . 

١ (1‏ قلا أرط يل وك أن كا | إِلَِكَ دَأسْر لِك بطم مِنَ اللَيْلٍ 
َلآ يلكذِث مِنَكْ أُحَدّ إل امرَتَكَ إِنّهُ مُصِييا مَا أَصَابَمْ إن مَوْعِدَهمٌ اذ أ 
الطب يقرب 714 . 

)٠‏ لط قَالُوأ يا أمما الْعَريرُ إِنّ [ه أبا شَيِحًا كيرا مَخْذْ أحَدَا مَكلهُ إن ترك مِنّ 
الفخيسين 4'". 

") اط قشر يأفلِك بقعم ة مِنَ اللئِلِ وائيغ أدبارم وَل يلتيث متك أَحَدّ وَامضُوأ 
حَيْثُ تؤمَرُونَ 4 ''. 


ووو 


0 ط وإذا مِْرَ حدم بالأثق طَلّ وجمَهُ مُْودًا وه كَظِم 4" . 


. " / التوبة‎ )١ 
. 86 / التوبة‎ )١ 
. ١737 / التوبة‎ )” 

)هود / 8١‏ . 
6) يوسف /8لا. 
*) الحجر / 60" . 
/7) النحل / 08 . 

/ 


١‏ اط سَهفولون للالة ريطم كلم ويطوأون خنسة اوه كلم رما بلقب 
وَقُوُونَ سَبْعةٌ وَتِهمْ كليم قل رت أغل ينم ما يَلههُم إلا ليل قلا ثمار 
فوم إلا مراء طَادِرَا ولا تسكفتٍ فوم ونم أحدا 4" . 

19 ط قل الله ْم يما لبثوا له عَيْبُ السَمَاوَاتٍ والأرْضٍ أَبْصرْ بد ونع ما لهم 
مّن دونه من وَيك ولا مُذْرِكُ في حك أحدا 4" 

. "74 اط لَكِنا ُو الله ري ولا أرك يري أحا‎ ٠ 

١؟)‏ ل وأجبط تعره تأضبع يَِلْبْ كت على ما أنقّق فها وَهِي َوه على 
عرُوشِهَا وَيَقُولُ ا لبتي لم أُشرلك يري أحَدا 14" . 

)"١‏ ط وَتَؤم تر الْجبَالَ وترى الْأَرْضٌ بَاروة وَحَطَ رتاه َل ثقايز ينم أحدَا ”ا 


*) ط وَوْضِعَ اكاب قترى الْمجْرمِين مُشْفِقِينَ مما فيه وَبَتُولُونَ ها ونلا مَل هَنَا 
الكتاب لا يُقَادِرُ صَوِيرة وَلَا كير إلا أحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَُوَا حَاضِرًا ولا يطل 
رَيْكَ أحَدَا 4 

١ 24‏ قالَ قن اتبنتتني ذلا تساي عن شَيْءِ حَتّى أخرث أَكَ نه ذَكرا 4" . 

0 ا قل إنها أن بكر فم وحى إِلم أتما لهم إل واد من كن يزجو إقاء 
به دَلْمِعْملْ عَمَلّا صَالِحا وَلَا شرك يواد وه أحدًا 14" . 


١)الكهف‏ /77. 
؟) الكهيف / 7١‏ . 
؟) الكهف / 758 . 
ع ) الكهف / 27 . 
ه) الكهف / 27 . 
5) الكهف / 25 . 
)١‏ الكهف / ,7٠١‏ . 
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“") ط فكلي وَاشْرَبي وَقَرِي عَبَْا قم ترينّ مِنَ الْبَشَرٍ أَحَدَا فَُوبي إن تدَوتُ 
لمن صَوْما قآن كلم ايوم إذييًا 74" . 

»)اط و أفاكنا ممم من قن هل محش مثهم من أحد أؤ تشم لهم رفا 4" 

04) اط حَبّى إذَا جاء أَحَدَهمُ المت قَالَ رب انجعون 14" . 

ل قإن لم توا فيا أحنا قلا تدخْلُوهَا حتّى يؤدن لمم إن قبل لك انجُوا 
قانجُوا هو أَزَكُ ل والله يما تغملون عَلِم4'” . 

)٠‏ لط وَلُوطًا ِذْ قالَ لِمَوْهِ إدَمْ لتتُونَ الْمَاحِمَةٌ ما سَبَقَمْ يها من أَحَلدٍ من 
الْعاليينَ 4" . 

)١‏ يا نسَاء الب لسن كأحَدٍ من النّسَاء إن انين قلا تَْصَْن بِالْمَولٍ قبطم 
لي في قب مض وَقنَ مَل مَغروةا 4" . 

)١‏ لط الْذِينَ يَلُِونَ رسَالاتِ الله وَيَْسَوْتَهُ وَلَا يَْشَْنَ أَحَنَا إلا الله وَكقّى بالله 
يها 004 

*) ا مّاكان مُحَمَدٌ أبا حر من رَجَالْ وأكن رُسُولَ الله وَحَاتَ الئينَ وَكنَ الله 
كل كيْء عله 4" . 


.١١١ / الكهف‎ )١ 
. 731 / ؟) مريم‎ 
. 86 / ؟) مريم‎ 
. 54 / غ) المؤمنون‎ 
. 78 / النور‎ )6 
. 78 / العنكبوت‎ )" 
. 37 / الأحزاب‎ )١ 
. 39 / الأحزاب‎ )8 
. 20 / الأحزاب‎ )8 


44) ط إن اللّه يسك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن ترُولا وَلَيْن رالا إن أَمْسَحَهُمَا مِنْ 
أَحَدِ من بغره إِنّهُ كن حَلِه) غَدْ عَُورَا 14" . 
5:) ط قَالَ رَبَّ ب اغْفْز للي وَهَبْ لي مُلَكا لا ينبني لأحَد مِّنْ بذيي إِنَكَ أنت 
الْوَكّابُ 03 
١ 5‏ وَإذَا شر أَحَدُمُ يها صر 2 ب لِليمّن مَلَا ظَلُ وجحمة جمَهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِمٌ 
6 
3 ظ 
6 0 آمَنُوا اجْتييُوا كديرا مّنَ الطّنّ إن بط 000 2 ولا تجْسَسُوا 
را 00 يه مَيَْا فَكَرِهُْمُوهُ وَاتَُوَا الله 
1 و 4 
3 0 تر إِلَ اَن تاهنُوا َُولُونَ لإخْواءيم الذي كقرُوا و من أل الكتاب أبن 
خرجمٌ لحرن مَعَكْ وا نيع في أحَدَا أبنا وإن فُوتَمٌ لتتصريم وَاللَُّ يَشْهَدُ 


0 الت أو جا ا 0 مَؤث قَبقُولَ وت أؤْلا 
0 ( امم ين أعد عل حَاجِزِينَ 0 


١ه‏ نا يدي ِل الؤشدٍ ما به ون ُشْرِكَ ربكا أحَدَا 4. 


١)فاطر‏ / .2١‏ 
؟)ص / 7"0. 
"') الزخرف / ١72‏ . 
غ) الحجرات / ١7‏ . 
5) الحشر / .١١‏ 
") المنافقون / ٠١‏ . 
/) الحاقة / /ا2 . 


05) ط ومع طَبُوام تدم أن أن ينعت الله حا 14" . 
*0) طون الْمسَاجد لله قلا تذعُوا مم الله أحدا 14" . 
+ كنإ 5000 4 
ده) ط قُل إن آن ييرَن من الله أحدّ وآنْ أجدَ من ذونه مُلْتحنًا 4" . 
05) طعَلِمْ الب قلا يُظورْ عل عَبْب أحتا 14" . 
5 ( تمؤتز لا حلب علابه أعد 4 

5) بولا لا يوق وَباقَهُ أحدي”” . 

69 (أتسع أل أن ير عي ها" 

1 0 طأيحْسَبُ أن لَّ يزه أحَدٌ‎ )٠ 

66 ل وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن جُرى 4 . 
15) طقل هُوَ الله أَحَدٌ 3 

06 ( وِلَم يكن لَه كْنوَا أحد 14" . 


.7/ الجن‎ )١ 


؟) الجن /ل/ا. 

*) الجن /18. 

غ) الجن / .7١‏ 

©) الجن / 77 . 

*) الجن / 73 . 

/) الفجر / 75 . 

. 73١ / الفجر‎ )8 

9) البلد / © . 

٠‏ )البلد/لا. 

.1١95 / ليللا)١١‎ 

. ١ / الإخلاص‎ )١١ 
"١ 


فبذه ثلاثة وستون موردا من الموارد جاءت تفيد الإشارة الى موجود وتفيد أي ذات 
كانت من الأشخاص سواء الرسل والأنبياء أو أي شخصية من الناس أو من 
الكافرين أو من المشركين حسب نظم الآية المباركة الواردة فبها وهذا وارد في كلام 
العرب وغيرهم مثل قولك عندما تذهب مع صديقك أو أي شخص الى دارشخص 
آخر وعند وصولكم عند باب داره ولم تلحظا وجوده وعائلته في الدارفتقول ( ما 
في الدار أحد ) أو( لا يوجد أحد ) وعند طلبك من مجموعة من الناس ان ينجزوا 
عملا ما فتقول ( هل يستطيع أحد ان يعمل كذا ) وفي اللغة الإنكليزية مثلا تقول 
(عصمط عط مز معسره مم دز ءمءدا) هذا من جانب ومن جانب آخر فان ثماني 
موارد أخرى عدا مورد آية البحث تفيد شخص أوذات معتبرة من المذكورين وهي : 
)١‏ ط وائل عَلِمْ تا ابتي آم باحق إِذْ لسك 
ال قن كك كل يها بعل اق من الْمعيِنَ 4''. أي شخص معين منهما 
وليس كلاهما إذ المعروف ان القصة تدور حول ابني آدم الكَقُم قابيل وهابيل . 
؟) ط وَدَخَلَ مَعَهُ الشَجْنَ فيان قَالَ أحَدُهْمَآ إن أراني أَغْصِرٌ حَمرَا وَقَالَ الآحَرُ ف 
أزاني أل مَوْى رَأيِي خْبا مأك الصك مِئهُ تنا بكأوبله إِنَا تراك مِن الْمُحْسِدِينَ 
4" . أي قال أحد الفتيين الذين كانوا مع نبي الله يوسف اكلا وهي إشارة الى 
شخصية واحدة منهما. 
8 نا ضاحي ليخن كا أعام دي ون تا وكا الآخز يلب كأ الل 
من رَأَسِهِ م فض الأَمْرُ اَي فيه فيه تَسْتَفيانٍ 4 ٠‏ فنبي الله يوسف الكفك يقصد 
الشخصية الأولى بقوله الذي ينقله الكتاب العزيز(أَما أَحَدُكُمَا). 


. 2 / الإخلاص‎ )١ 
. المائدة / /ا7”‎ )" 
.7327/ يوسف‎ )" 
دنا‎ 


4) ط وَصَرَبَ الله مَعَلاَ يَجليْنِ أحَدُهًُا أب لآ يَقِْرُ عَلَ سَيْءٍ وَهُوَكلٌ عل مَوْلاهُ 

ما وتمة لا أت ير عل تشكري هو و" مَن يمر بالْعَذلٍ وَهْوَ على صرَاطٍ 
0 أي احد الرجلين وليس كلاهما. 

0 قعَى رَبْكَ آلا تغبدُوأ إلا له وَبالْوَالئَْنِ إِخْسَانًا إِمّا يَتلدَنَ عِندَكَ الَكِرَ 
5 أؤكلمُمًا قلا تثل لَهُمآ أفٍ ول مهما وَقل لَهُما ولا كرما 4" . وتعني 
أي ذات منهما سواء الأب أو ألام لأنه تعالى أردفها بقوله 000 
تؤم قالوا ريم غلم يما لب مَابِعثُوا أحَدَمْ وروم هذه 0 
رك طَعَامًا فليم يرق 2 مَنهُ وَلتَصّف وَلَا جُمْعِرَنٌ يك أَحَدَا 14" . بقوله تعالى 
(فَابْعَنُوا أَحَدَكُم © أراد منهم أن يبعثوا أي شخص منهم وليس جميعبم . أما 
بقوله في ذيل الآية (وَلَا يُشْعِرَنَ بكُمْ أَحَدَا © انما أراد ان لا يشعرن بهم أي 
شخصية ولوكانت واحدة . 

") ا وَاطربْ لهم مَدلُا وَجْلّنٍ جعَلْنا ِأَحَدِا جَدئينٍ ون أغتاب وَحَمَفْتَاهُما يتخلٍ 
وَجعَلَْا يَبُمَا رَرْءَا 4 . أي جعل الله تعالى لشخصية معينة من الرجلين 
جنتين وليس كلاهما . 

56 َالِنَ يَزمُون أوَاحم ل يكن أ شهَداء إلا أَشْمَهُمْ هَشَهَادَ 5 حرم أزي 
شَهاَاتٍ بالله ِْهُ لَمِنَ الصادقِيَ 4" 0 


١)التحل‏ /"ل/ا. 
؟) الإسراء / 33 . 
؟) الكهف / 19 . 
ع ) الكهف / 7” . 
5) النور / " . 


تدنا 


أربع شهادات ولا تحتمل مفردة (أَحَدِهِمْ ) التعدد ما بعد الواحد لأن زوج المرأة 

واحد. 
٠ )‏ ا أيما الََ آمئُوا لا توا حْطُواتٍ الشّيطَانِ وَمَن يََّيْمْ حُطُوَاتِ 0 

نه يأمز اع ولت وخ لعي حمَئْهُ مَا زا ِنَم مِّنْ 

ًا وَلكِنّ الله يري مَن يَقَاء وَاللَهُ سيم علي 74" , أي ما زى منكم أي شخص 

سواء ذك رأوأنق . 

إذن المتحصل ان الكتاب العزيز عند إستعماله لهذه المفردة يريد بها موجود 

أو ذات وفي سورة الإخلاص هو بصدد تعريف هذا الموجود أو الذات هذا ما 
نستشفه من آيات أخرى أشارت الى ذلك ٍ قُلَ إِنَمَا أن مَنذِرٌ وم من إل إلا الله 
الْوَاحِدُ الْمَوَارُ"' . فالاية المباركة لم ترد بقوله تعالى ( الْوَاحِدُالْمَمّارُ » الإشارة الى 
كون الله واحداً من حيث الالوهية وإلا كانت إكتفت بقوله لِوَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا النَّهُ 6 
لانهما أوضحت ذلك ولوكان المراد من قوله تعالى ( الْوَاحِدُ الْمجَارُ 6 ذلك لأصبحت 
زيادة لا طائل منها لكنها بصدد بيان صفة مميزة جدا عن بقية ما إتخذوه من آلهة 
ألا وهي وحدة الذات المقدسة وكونها غير متناهية قاهرة لكل الموجودات . لذلك 
فوحدة الذات تكون مقرونة دائماء بمفردة ( القهار) وهذا ما نراه في عدة آيات منها 
ط( يا صَاحِتي البتِجْن أرَْابٌ مُعرفُونَ حَْرٌ أم اللة الوَاحِدُ اْمهارُ 4" وطق من 
رب السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ قُلٍ الله كُلْ أَفاعحَدتم من ونه أؤلياء لا ينلكُون لأشيِيم تنما 
َلا صا قُلْ هَلْ يتستوي الأعَى بعل تيه الْمَاتُ وَالبُور أم جعَأُوأ 

لله شركاء حَلَمُوا كَكَليِهِ َتَسَابَة الْحَلْقُ عَلهُمْ قل الله خَالِقُ كُلّ هَيْءِ وَهْوَ الْوَاحِدُ 


١)النور‏ / .7١‏ 
")ص /60". 
*"') يوسف / 735 . 
5" 


الََارُ 14" و ط يَومَ تمل الأَرض عَيْرَ الأرْضٍ والسَماوَات وبررُوأ لله الْوَاحِد 
الوا رٍ4"' و طٍ لو راد الله أن يد وَإَا لَاصْطَتَى مما يخ ما يشَاء سُبْحَائهُ هو 
الله الْوَاحِدُ الْمَهَارُ 04" و ط يوم هم باررُون لا يَْتّى عل الله ميم هَييْء لْمَنِ الْمأْكُ 
اليم له الْوَاحِدٍ الْمَهَارِ “ا ٠‏ إذن بقوله تعالى لا قُلْ هُوَ الله أَحَدّم” مادام 
بصدد التعريف بذات الله المقدسة يريد ان يبين انه تعالى موجود مقدس ذو ذات 
هذه الذات أحدية غير قابلة للتبعيض والتجزنة والتركيب ( بسيطة ) غير متناهية 
قاهرة غير مقبورة . ولرب مشكل يقول ان الإنسان واحد أو بمعنى آخرانت واحد 
وانا فالإنسان يتكون من جسم واحد . فنقول ان جسم الإنسان متكون من أجزاء 
مثل الأطراف العلوية والأطراف السفلية والرأس والجذع وكل جزء منها يتألف من 
أجزاء مثل العظام والعضلات والدم وكذلك يتكون من عدة أجهزة مثل جهاز 
الدوران والجهاز البضيي والجهاز العصي ... الخ وكل هذه الأجزاء والأجيزة متكونة 
من خلايا مختلفة لا تمتزج مع بعضها يحدها غشاء خلوي وح الخلية تتكون من 
أجزاء مثل النواة والسيتوبلازم وغشاء الخلية وكلها مقبورة بما يحدها من الخلايا 
والأجزاء ويمكن فصل بعضها عن الجسم وزراعة بعضها في الجسم والانسان نفسه 
مقبور بمحيطه وما يحده من الأشياء وبالحيز الذي يشغله وهذا ينطبق على جميع 
الأشياء والمخلوقات حتى أحادية الخلية وتعالى الله عن ذلك فليس كمثله شيء د 
َاطِرُ السَاات وَالْأَرضٍ جَعَلَ ل من يكم أزوَاجا ومن اْأنْعَام وجا يَدْرَومٌ فيه 
َيْسَ كِدِْهِ شَيْء وَهُوَ السّدِيمٌ البَصِيرٌ 4 غير قابل للتجزئة والتبعيض والتركيب 


١)الرعد‏ /"١ا.‏ 
") إيراهم / 28 . 
*) الزمر / 2 . 
غ) غافر / ١6‏ . 
5) الإخلاص / ١‏ . 
5) الشورى / .١١‏ 


قاهرغير مقهور من حيث كونه لا متناهياً فقاهريته تعني أحاطته بالأشياء مع عدم 
إمكانية ان تحده الأشياء مهما كبرت وعظمت أو صغرت وتناهت فلو قلت ان الهواء 
يحيط بجميع الأشياء على الأرض وكتاب الله تعالى يقول «وَللَه مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا 
في الأَرْضٍ وَكنَ الله يِكْلّ هَيْءِ مُحِبطًا "١4‏ . نقول ان الهواء مقهور ومحدود 
بالغلاف الجوي وما بعد الغلاف الجوي خال منه والاية المباركة تقول ( بكل شيء ) 
فالكواكب أشياء والنجوم والأفلاك والمجرات والعدم أشياء والهواء نفسه 
مجموعة أشياء فبي مهما اتسعت فان الله تعالى قاهرها بحدودها من حيث انه 
قبا رلا متناه هذا أولا . أما ثانياً فان البواء قابل للتجزئة والتبعيض فيمكن ان 
تضع جزءاً منه في قنينة وتحكمها ويصبح هذا الجزء مقهوراً بحيزها . إضافة الى 
انه متكون من أجزاء وغازات متنوعة مثل البيدروجين والأوكسجين وثاني أوكسيد 
الكاربون والنتروجين ... الخ فهو مركب . ثالثاً لو وضعت في القدح ماء فانه سوف 
يزبح البواء داخل القدح ليحل محله فيكون جزء الهواء المتبقي في أعلى القدح 
مقهوراً بالسائل أسفله وجوانب القدح . إذن من خلال الآية المباركة في سورة 
الإخلاص أثبت ان الله ذات مقدسة أحادية بسيطة غير مركبة وغير متناهية قاهرة 


يد انعرف الله 805 فين زان موجود متقدين 5و ذات أحزية قال تهال 
الله الصَمَدُ'"" ولم ترد مفردة الصمد في الكتاب العزيز الا في هذا الموضع , 
ولكونها متعلقة بالذات المقدسة التي أصبحت معرفة جاءت مفردة الصمد معرفة 
لإتمام الإتيان بالصفات المميزة للذات المقدسة . وقد قيل فيها عدة أقوال أهمها : 
)١‏ النساء / ١7‏ . 


؟) الإخلاص / ” . 
5" 


أ- الذي لاجوف له'' . وهذا الرأي من ضمن عدة آراء ذكرت في معنى هذه المفردة 
ولا ندعي ان كل من طرح هذا الرأي يذهب اليه بل لعل طرحه جاء على سبيل 
سرد الآراء بما ورد في معناها وقد أشكل عليه جملة من المفسرين من جميع 
المذاهب الإسلامية لأن هذا الرأي انما فيه تشبيه لله تعالى وهو تعالل ٍِ قَاطْرُْ 
السَاوَاتِ وَلْأرْضٍ جَعَلَ ل مَنْ أَشيكم أَرواجا وَمِنَ الأنتام أزواجا يدروم فيه 
لَنْسَ كله شَيْء وَهُوَ السَوِيعُ البَصِيرُ 14" يقول الرازي (والقول الثاني : أن 
الصمد هو الذي لا جوف له . ومنه يقال : لسداد القارورة الصماد . وشيء 
مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة . وقال قتادة : وعلى هذا التفسير: الدال فيه 
مبدلة من التاء وهوالمصمت . وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة : الصمد هو 
الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء . 
واعلم أنه قد استدل قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في أنه تعالى جسم . وهذا 
باطل لأنا بينا أن كونه أحداً ينافي جسماً فمقدمة هذا الآية دالة على أنه لا 
يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى . ولأن الصمد بهذا التفسير صفة 
الأجسام المتضضاغطة وتعالى الله عن ذلك )!' وقال الطومي (ومن قال: الصمد 
بمعنى المصمت. فقد جهل اللّه. لان المصمت هو المتضاغط الاجزاء وهو الذي لا 
جوف له وهذا تشبيه وكفربالله تعالى.)!". 

)١‏ تفسير الفخر الرازي : 7”/ 18١‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 7٠١١7‏ » والدر 

المنثور في التفسير بالمأثور : 27/١60‏ ء والنكت والعيون تفسير الماوردي : 7/١/7‏ » وتفسير 

السمرقندي : 575/7 ء وتفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير : 3١0٠‏ » وتفسير الآلوسي ( 

تفسير جزء ع ) : 7274/18, تفسير البحر المحيط : 570/8 ٠‏ تفسير الطبري : /ا/ 0807 , ء» 

والأصفى في تفسير القرآن : ٠ ١540/7‏ والميزان في تفسير القرآن : ٠ 200/٠١‏ وتفسير فرارت 

الكوفي : 5١1/‏ , الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : /١©‏ 505 . 

؟) الشورى / .١١‏ 

*') تفسير الفخر الرازي : 77/ .١81١‏ 

؟) التبيان في تفسير القرآن : 21/٠١‏ . 
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ب- هوالسيد الذي يصمد إليه في الحوائج'' وهو من أهم الأراء التي طرحت في معنى 
مفردة الصمد وقد ورد في آراء جل المفسرين من مختلف طوائف المسلمين , 
ولك بالعودة ال:اللسووة التباركة الى تفي يصده باق قيغة ونسبة انر كما 
سميت فان هذا المقصود من المفردة لا يفيد الغرض لانه تعالى أراد ان يبين لهم 
صفات مميزة عن بقية الموجودات كما هو الحال في الأحدية لأن المشركين 
والملحدين سوف يقولون نحن نتوجه بحاجاتنا الى آلهتنا حسب ظنهم 
ومعتقدهم . ولذلك يقدمون لها القرابين والنذور د ْمَأ حَوَمَ علي اليد 
وَالدَمَ وَلَّحْمَ الْحَنزيرٍ وم أل لِعَيْرٍ الله به قَمَنِ اضطر غَيْرَ باغ وَلآ عَادٍ فَإِنَّ الله 
عَقُورٌ بَحِمُ 4 وحتى في العصور الحديثة فان جميع عبدة الأوثان وعبدة 
الشيطان والعياذ بالله يتوجبون بحاجاتهم الى من يعبدون . ولوان المشركين في 
عصر الرسول تله فهموا ان المراد بمفردة الصمد هذا المعنى لأعترضوا لكن في 
واقع الحال لم نجد ان هناك من نقل انهم أبدوا مثل هذا الاعتراض مما دل على 
انهم فهموا غيرهذا المقصود . 

ولي نفهم المعنى الذي يلائم هذه المفردة نضرب مثلاً وله المثل الأعلى . لووجد 
الباحثون جوهرةً أو حجراً كريما في أعماق طبقات التربة أو أعماق البحاريعود الى 
أحد العصور القديمة وقد دفن منذ آلاف السنين ولم يطراأ عليه تغييرولم تؤثرفيه 
الظروف المحيطة به ولا تقادم السنين عليه فانهم يصفونه بقولهم صمد ضد هذه 
المؤثرات من هنا نجد ان مفردة ( الصمد ) مفردة متداولة بين الناس تعني اللا 
متغير أو الدائم أو الثابت من حيث ان جميع الأشياء المخلوقة مادية تطرأ علبها 


» 7١١7 : والحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ , 2١/٠١ : التبيان في تفسير القرآن‎ )١ 
وتفسير السمرقندي : 070/7 2 وتفسير‎ » 727١/5 : والنكت والعيون تفسير الماوردي‎ 
وتفسير التستري : 570 , وتفسير الفخر الرازي : ؟؟/‎ ,7077/7٠١ : ) الآلوسبي ( تفسير جزء ع‎ 
. 7٠٠١ : وتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن‎ » ١ 
. ١١١ / ؟) النحل‎ 
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التغييرات وهذا يكون معنى الصمد في الآية المباركة الواجب لذاته الممتنع التغير في 
ذاته وجميع صفاته . وهذه الصفة المميزة التي لا يمكن ان يتصف بها موجود في 
الوجود غيره تنفي الصفات المادية عنه وتحقق قوله تعالى د فَاظِرٌ السَمَاوَاتِ 
وَلأَرْضٍ جَعَلَ ل من شيك أَزْوَاجا وَمِنَ الأْعام راجا يَدْرَوَمْ فيه لِنْس كذإه كي 
وَهُوَ السَدِيعٌ الَصِيرٌ 4" . وقد أشارالى هذا الرأي جملة من المفسرين!'' كرأي من 
الآراء دون الركون اليه حيث ينقل الآلوسي في تفسيره عن الربيع ( هو الذي لا تعتريه 
الآفات ) '"' وقول مرة الهمداني ( هو الذي لا يبلى ولا يفنى )' ' وينقل البغوي (وقال 
الربيع: الذي لا تعتريه الآفات.)!' ويقول الرازي في معناها (وهو كونه تعالى واجب 
الوجود في ذاته وفي صفاته ممتنع التغيرفهما)”' . وفي موضع آخر يقول (أنه المنزه 
عن قبول النقصانات والزيادات . وعن أن يكون مورداً للتغيرات والتبدلات » وعن 
إحاطة الأزمنة والأمكنة والآنات والجبات .)'" وفي نور الثقلين (قال الباقر الكل : 
كان د بن الحنفية به قال : الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره . وقال غيره 
الصمد المتعالي عن الكون والفساد . والصمد الذي لا يوصف بالتغاير. )!" , 
والمراد بمفردة الفساد هنا هو التغير الذي يعتري الخلق والأجساد ومؤيد آخرذلك 
ان جذر مفردة صامد هو صمد ومعنى صامد كما لا يخفى هو الثابت مثل قولك 
فلان صامد في رأيه أي ثابت ولم يتغير رأيه . أو قولك الجيش صامد أي ثابت ولم 
١)الشورى .١١/‏ 

؟) الأصفى في تفسير القرآن : ١540/7‏ , الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : /١6‏ 505 ء 
والنكت والعيون تفسير الماوردي : ٠ ”727/١/5‏ تفسير ابو السعود : 591/6. 


'”) تفسير الآلوسي ( تفسير جزء عم ) : .772/١‏ 

غ) المصدر نفسه : .77/2/٠١‏ 

5) تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) : ١554‏ . 

1) تفسير الفخر الرازي : ؟"/ .18١‏ 

/) المصدر نفسه : 77/ 1807. 

8) تفسير نور الفقلين : 5/ ١١,ء‏ والأصفى في تفسير القرآن : ١590/7‏ . 
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يتغير موقفه ولم يترك مواضعه ومنه صّمَدَ ثَبَتَ . وإثبات هذه الصفة له تعالى 
١‏ اير َه« - 
حيث صدق الله العظيم بقوله تعالى طٍ الله لاإ إل هُوَ الح الْميُومُ لا تأخُذْهُ سد 
3 ىو ٠ ٠‏ 0 ل 
وَل نوم ُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 4" فتعالى الله ان يعتريه ما يعتري 
مخلوقاته. 


0. أرق ار ) سار ل وتعال : 
بعد ان بين الله تعالى أحديته وصمديته أراد نفي النسب عنه والذي جعله 
٠. ٠‏ و 6 
بين الناس للتعارف والتقارب والتراحم فيما بيغهم « وَهُوَ اَِي خَلَق مِن الْمَاء بَهَرَا 
فَجَعَلَهُ نا وَصِهرًا وَكنَ رَيّْكَ قَدِيرَا 4" وان هذا الشيء في أذهانهم المادية ل( 
وَجَعَلُوا بَْنهُ وَييْنَ الْجِنَة نُسَبَا وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجئةُ مُمْ لمُحْصَرُونَ 4'" . وان المود 
قالوا ان عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح هوابن الله لإ وَقَالَتِ الْمَُودُ ري ابن 
050 5 مم 8 اك 
اله وَقالَثْ التصارى الْمَسِيخ ابن الله دَلِكَ قَولَهُم يأفوَاهِوم مُصَاهِؤُونَ فَوْلَ الذي 
كُمْرُوأ من قَبلُ فَائلَُمْ الله أن يُوْفَكُونَ "١4‏ وقال مشركو العرب ان الملائكة بنات 
لله . تعالى الله عما يصفون ا وَيجعَلُونَ لله البكاتِ سْبْحَائَهُ ولَهُم ما يَشيَهُونَ 4" , 
0 5 إن 0-0 20 5 2 0 
فقال تعاليط 3 يل وم يول 4" فنفى عنه تعالى الولادة أولا وبأداة الجزم ( لم ) 
التي تفيد الماضي لإدعانهم هذا السابق لنزول السورة المباركة فكان رداً جازماً 
فامتنع عنه تعالى ان يرثه أحد فيكون هالكاً . وان طلب الولد يكون عن حاجة ونوع 
)١‏ البقرة / 5665 . 
؟) الفرقان / 05 . 
*') الصافات / ١6/8‏ . 
) التوبة / 7٠١‏ . 


©) الدحل / لاه . 
*) الإخلاص / ”7 . 


من التجزئة والتبعيض واللّه تعالى غني دائم وباق وكامل غير محتاج كونه أحد غير 
قابل للتجزئة والتبعيض وصمد ممتنع التغييرثم انه تعالى قال ( ولم يولد ) وأيضاً 
بأداة الجزم لنفي ان يكون منتسباً لاقتضائها التركيب المادي المنافي للأحدية 
والصمدية ولاقتضانها سبق العدم وتعدد القدماء والمجانسة المستحيلة على 
واجب الوجود ولاقتضائها المحدودية لآن من يولد يحد بوالدته وبالجوف الذي 
يحمله والله قاهر غير مقهور ولامتناهي إذن فكونه ليس له ولد ولم يولد يتلاءم مع 
ذاته المقدسة الأحدية الصمدية غير القابلة للتجزئة والتبعيض والتركيب القاهرة 
اللامتناهية , ولابد من التنبه الى دقة المفردات والعبارات في الكتاب العزيزني هذه 
الآية المباركة والتي تنطبق على كل مفردات وعبارات الكتاب المبارك فتلاحظ انها 
وردت بالماضي المجزوم وقدمت الولادة التبعية على الولادة الأصلية في حين ان 
الولادة الاصلية تسبق الولادة التبعية ففي حقيقة المخلوقات انها تولد ومن ثم تلد 
!! ونقول ان من الأسباب الواضحة ان الله تعالى يريد ان يبين ان من الأمور 
المجزومة والتي لا تقبل الشك بل هي عين الحقيقة انه لم يلد ولم يولد ويما ان 
ادعاء الولادة كان قد سبق وادعاه الهمود ومن ثم النصارى ومشركو العرب فكان 
البيان بالماضي وجاء تقديمه من باب تقديم الأهم لكونه إدعاءً مطروحاً ومن باب 
ان هذا الإدعاء سبق طلب نسبة الرب الذي جاء سببا لنزول السورة المباركة 
وليبين لهم ان ما إعتادوا عليه وأدركته المفاهيم البشرية من تسلسل توالد 
المخلوقات المادية لا يجب بحق الذات المقدسة واجبة الوجود وهذا ما يعزز 
أحديته وصمديته تعالى وانه لا شبيه له ولا نظير. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي 
القت ما يؤبد هذا المعنى بقوله (قل هو الله أحد بلا تأويل عدد . الصمد : بلا 
تبعيض بدد . لم يلد فيكون موروثا هالكا . ولم يولد فيكون إلها مشاركا . ولم يكن 


له من خلقه كفوا أحد )'' وعنه اكد يقول في إحدى خطب نيج البلاغة : « لم 


. جمع البيان في تفسير القرآن : ار‎ )١ 
١ 


يلد فيكون مولوداًء ولم يولد فيصير محدوداً... »'" . وياسناده إلى يعقوب السراج 
عن ابى عبدالله الف انه قال في حديث : « لم يلد لان الولد يشبه اباه . ولم يولد 


فيشبه من كان قبله . ولم يكن له من خلقه كفوا احدا . تعالى عن صفة من سواه 


علوا كبيرا »''" . وباسناده إلى ابن ابى عمير عن موسى بن جعفر "نح السلوم انه قال 
: « واعلم ان الله تبارك وتعالى واحد احد صمد لم يلد فيورث . ولم يولد فيشارك 


ك3 


بعد نفي النسب عنه تعالى وانه تعالى ( لم يلد ولم يولد ) ولإتمام هذه 
الصورة في ذهن المتلقي ومحو المتراكم المادي قال تعالى ط وَلَْ يكن لَه كُنُوَا أحدٌ 1" 
٠‏ وبتأمل هذه الآية المباركة وربطها بما قبلها من الآيات وبأسباب التزول وكذلك 
بآيات أشارت الى نفس المعنى في الكتاب العزيز وهي قوله تعالى طٍ بَدِيمُ السّمَاوَاتٍ 
وَالأرْضٍ أن يَكُونٌ له وَإِدَ وَلمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَ َكل شَيْءٍ وهْو يكل شَيْءٍ عله 
4" و د أنه تَعَالّ جَدٌ تأ ما الل صَاحِبَةٌ ولا واي" نجد انه تعالى ينفي ان 
يكون له تعالى نظيرفي ذاته وفي أفعاله من حيث تدبير أمور الخلق وفي قدرته وغناه 
وملكه وقاهريته لان وجود النظير يعني تعدد اللامتناهي فيصبح متناهياً ومحدوداً 
ومقهوراً ووجود الصحبة تعني الحاجة وعدم الغنى وهي من الصفات المادية وتعالى 


.217070/7 : نبج البلاغة‎ )١ 
.ال١6‎ /© : ؟) تفسير نور التقلين‎ 
. ١6 /0 : المصدر نفسه‎ )"”* 
. 2 / غ) الإخلاص‎ 
. 7١١ / الأنعام‎ ) 
.7/ ؟) الجن‎ 
له‎ 


النّه علوا كبيرا فبو الغني القاهرمن حيث أحديته وصمديته كما مروانه ليس كمثله 
شيء ء أي فيه دلالة على أنه ليس بجسم ولا جوهرولا عرض ولا هوني مكان ولا جهة 
٠‏ ثم بالعودة الى الآية المباركة تجد ان التعبير القرآني جاء بحقيقة جازمة غير قابلة 
للشك باستعمال أداة الجزم (لم) والتي تفيد الماضي وهو تعبيردقيق جداً لم يكن 
أي موجود كفواً له تعالى حيث قلنا ان مفردة أحد تشير الى موجود( ذات أو 
شخصية أو شيء ) وهي مفردة مستعملة في الكلام المتداول بين الناس في كافة 
لغاتهم . ثم ملاحظة أخرى التعبير القرآني قال ط وَلِمْ يكن لَهُ كُنُوَا أَحَنٌ 4 ولم يقل 
ولم يوجد وبنفس التعبير القرآني في سورة الأنعام ل وَلَمْ كن لَه صَاحِبَةٌ 4 لنفي 
تعدد القدماء وانه دائم لا يحده مكان وزمان لكونه خالق المكان والزمان ولم تكن 
له صاحبة بعد خلقهما أيضاً. ومنه تحصل ان الله تبارك وتعالى بين أنه لم يكن 
هناك موجود كفواً له ليتخذها صاحبة لتلد وجاء التعبير بالماضي لكون إدعاء من 
نسب له الولادة كان قد سبق وكما بينا في إدعاء الهود والنصارى ومشركوا العرب 
ولم يأتِ مثل هذا الإدعاء بعد نزول السورة المباركة . وان حصل فالآية جزمت 
بعدم وجود الكفؤ وبذلك فانه تعالى نفى عنه الولد والوالدة والصاحبة ونفى 
النسب جملة وتفصيلا . ومما يؤيد ذلك ما ورد عن أميرالمؤمنين علي القت يقول 
في إحدى خطب نبج البلاغة : (ولا كفء له فيكافته. ولا نظيرله فيساويه)''' . يقول 
الماوردي في تفسيره (الثاني : يعني لم تكن له صاحبة . فنفى عنه الولد والوالدة 
والصاحبة . قاله مجاهد .)'" . وكذا ابن كثير في تفسيره يقول : (قال مجاهد: (١‏ 


ا ا ل 


)١‏ نبج البلاغة » ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : الدكتور صبحي الصاح , دار الكتاب المصري 
» القاهرة : 707/6. 
؟) النكت والعيون تفسير الماوردي : 31/7/5 . 
*') تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير : ,. 
له 


لم يكافنه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها )''' .وقال الآلومي (أي 
لم يكافنه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها وقيل هو نفي للكفاءة 
المعتبرة بين الأزواج)'" . أما الرازي فيقول (قال مجاهد : لم يكن « له » صاحبة 
كأنه سبحانه وتعالى ا يكن أحد كفؤاً له فيصاهره . رداً على من حى اللّه 
عنه قوله : لط وَجَعَلُوأْ بَْنهُ وَبَيْنَ الجنة نسبا4 فتفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله 
تعالى: للم 4 0 

اذن فان الله وصف نفسه بأنه موجود مقدس بذات مقدسة أحادية غير قابل 
للتجزئة والتبعيض والتركيب غير متناهي قبارلا يحده زمان ومكان ( صمد ) ممتنع 
التغيردائم باق . ونفى عن نفسه النسب بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكافئه موجود 
ليكون له صاحبة وولداً ووالداً وبذلك نفى عنه جميع الصفات المادية التي تتصف 
بها مخلوقاته وما تصورته أذهان المادة بان هناك نسباً وصهراً كما هي حال اجر 
وَهُوَ الي خَلَىٌ من الْمَاء كرا فَجَعََهُ نَسَبًا وَصِهرًا وَكَنَ رَبّْكَ قَدِيرَا 4" ولذلك 
كانت هذه السورة المباركة تعريفا للذات المقدسة وتوحيداً لبا فعدلت ثلث القرآن 


. 321/0 : تفسير أبي السعود :051/0 » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١ 
؟) تفسير الآلوسي ( تفسير جزء ع ) : اا‎ 
.186 تفسير الفخر الرازي : ؟"؟/‎ )'”' 
. 05 / غ) الفرقان‎ 
5 


كرا اناا - بر الإلى : 

من خلال ما مر تبين لنا توحيد الذات الإلهية وصمديتها . وبالعودة الى 
الكتاب العزيز نجد انه عبرعن الذات المقدسة بمقامات كما في سورة الناس قوله 
تعالى ط كُلْ أَعُودُ يرت الثاين 02 مَلِكِ الكاين 0 إل الثايى 20 4" فهذه 
ثلاث مقامات مباركة للذات الإلبية المقدسة الأحدية الصمدية وهي مقام الربوبية 
ومقام الملوكية ومقام الآلوهية . ويما إننا نعتقد ان ترتيب الآيات وقفيّ منه تعالل 
فلابد من ان ترتيب أو تسلسل ورود هذه المقامات في هذه السورة المباركة مقصود 
ذوغاية وأهمية بالغة لا أقل توضيحية فما هو الرب وما هو الملك وما هوالإله . 


: مثرا بم‎ .١ 
الرب عرفه علماء اللغة : المالك. والخالقء والصّاحب. والرّبٌ: المُصلح للشّيء.‎ 
.. يقال رَبّ فلانٌ ضّيعته. إذا قام على إصلاحها. وهذا سقاء مربُوبٌ بالرّبّ. والرْبَ‎ 
والأصل الآخرٌ نُزوم الشيءٍ والإقامةٌ عليه”' أي هو المتصرف بكل الشؤون ومن له‎ 
حق ولاية التصرف ومن تتبع موارد هذه المفردة في الكتاب العزيز نجد انها وردت‎ 
, بعدة تصريفات حسب إستعمالها في النص القرآني وهي (رَب!" . ربك”' , ربكم”‎ 


)١( 0 )0(‏ 0( 00 )2( )0 (0) » 00 )0 
ريكما .ربنا .ربه .ربها .ربهم . ربهما .ربي .أرباب .ربيون ). 


. الناس‎ )١ 
.5 : ومختار الصحاح‎ :. ١ /' : معجم مقايس اللغة‎ ) '" 
.7 / ل الْحَمْدُ يِه رَبّ الْعَالمِينَ 4 الفاتحة‎ )* 
.٠٠ / ط وَإِذ قالَ ربْكَ لِلملائِكَة إن جَاعِلٌ في الْأرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 البقرة‎ )> 
.؟١‎ / ط يا أيما الكاش اعبدُوا َك الِي حَلَتَمْ والِينَ من َب للم تثُون » البقرة‎ )4 
6 / َال فَمَنْ ربا با مُوسَى » طه‎ ١ (١ 
ه:‎ 


وكان ورودها في آيات عديدة مفادها ولاية التصرف المطلق للرب يله في الدنيا 
ري يافة اكجتى ين لهاك وه نكني من تأُوبلٍ الأحاديثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ ) نت ولتي في الدئيا الجر و توفي مُسْلِمًا وَلْحِفي بِالصَالِحِنَ 4'فخلق كل 
شيء كان من مقام الربوبية!"ا ٠‏ وكل شيء يشمل الملائكة والناس والجن والأرض 
والسموات والأفلاك والأكوان ... '' . ولما كان يله خالق كل شيء فهو رب كل 
شيء'"'' وعالم بكل شيء السر والعلانية ولا يخفى عليه شيء'' . ثم بعد الخلق 


/ وَإذْ َم يراجم الْمَوَاعِدَ ون الْبيْتِ وَِسْمَاعِيلٌ ربكا تمل نا إتكَ نت السَمِيع الْعَلممٌ 4 البقرة‎  )١ 
.3/ 
.١7١ / احد ططه وجي 4 البقرة‎ 
د ؤت كلها كل حِين با ذنِ ريا ورب الله الأمْقالَ للئاين لعلَهُمْ يكذَكْرُونَ 4 إبراهم / 6؟.‎ 
.0/ ويك عل خلى مئ تي ويك لخن ) البة‎ ١ ؛)‎ 
.8١ / ا خَبرَا مِنة زه وكرت رما 4 الكهف‎ 
.6١ / «ِإنّ الله َي وَرَبَْ قا عَبْدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْكَقِيمٌ #آل عمران‎ )* 
."١ / )لط اكوا أخبارم وباب بان مِنْ حُونٍ الله #التوبة‎ 
وكين مِنْ نين قال مه رببُونَ كير قما وَهَنُوا لما أَصَاَُمْ في سيل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا‎ ١ )١ 
.١57 / استكانوا الله يب الصَّايرِينَ #آل عمران‎ 
.٠6 ٠١ / يوسف‎ )8 
ط كل مَنْ رَبُ ير سور ا لو‎ )٠ 
وََا ضرا قل هَلْ يَُستوي الْأَعْى والْمِصِيرٌ أم هَلْ تستوي الطُلمَاتُ وَالُورُ أمْ جَعلُوا يله شركاء حَلتُوا‎ 
كَكَلْقِهِ فتَهَا كر و وم عم ادم‎ 
3 ١ / لم الله وك لا | ا 0 َو عَلَ كل سَيْء وَكبلٌ 4 الأنعام‎ 
وقوه تعلى طم الل َم خلق كل شئء 1 | إلا ول ُو ) ازمر / ؟".‎ 
طإنّ يم الله النِي حَأَىَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سَِة أ م اشتوى على العزش يني الل‎ )١ 
المهَارَ حوكا والشنس والتمر وا البو كوا ,أن أ الْحََقُ وَالأَمْرْ تبارك الله رَبُ‎ 
.04 / لْعَالِّينَ #الأعراف‎ 
. 175 / ا قُلْ أعَيْرَ الله أبفي ره وَهْوَ رَبْكْلٌّ شَيْء» الأنعام‎ )1١ 

ا 


هدى المخلوقات'' لذلك أشهد بني آدم على أنفسهم وأخذ علبهم العهد في عالم الذر 
بالربوبية ولكهم غفلوا عن ذلك" . فالرب سبحانه هو الولي المتصرف في الدنيا 
والآخرة”"'. وان إتخاذ أولياء من دونه لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا لهو من 
العمى وعدم التفكر وكأنته يتخبط في الظلمات وان لم بهتدٍ الى النور فقد اشرك 
بخالقه وهو خالق كل شيء'” . والكتاب العزيز أثبت ولاية التصرف لمقام الربوبية 
في آيات عدة ارتبطت بهذا المقام دون المقامات الأخرى قلنا ان 3 هو خالق كل 
شيء والانسان منها" لوالاو يحبي ويميت بمقام الريوبية”". والدعاء وطلب 
الآمان والرزق من الرب”” . الإسلام والتسليم للرب”" . وتكون النذور لطلب 


١ )١‏ | إن ريك هو الكلاى العلم » الحجر / 85 ٠‏ وقوله تعالى»<( قَدٍ افْتريكا عل الله كنا إنْ 
عُدْنا في ملم بهد ل ار غ يشا الله ويا وَسِمَ ربكا كل 
شَيْءِ عِلْمَا على الله لها ربكا افتخ هنا وين ا وَييْنَ قَومَِا بِالْحدّ ولت حي بين ) العاف / +8 
وقوله تعالىء ١‏ كا كك ل ا كني وت شن وم ل عل الله ون شيء في الأيض ول في 
السّمَاءِ 4 إبراهم / 378 . 
؟) لط قَالَ رَيكا النِي أعْصىكُلّ شَيْءٍ حَلْتَهُ م هَتى 4 طه / 50 . 
7 ا ني آم طتور توفت عل لون أندث ب قلا بلى 
كينت أن توا زة َيامَةٍ إن كك عَنْ هَدَ عو ال 
م م تأوبل الأحَاديثِ فاطِرَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَنْت وَلِتي 
في ادا وَالآخرة تودثي مُسلما والحثني بالصَلِحِنَ » يوسف / ٠ ١‏ وقوله تعالى ١‏ لهم دَارُ 
السام عِنْدَ َه وَهْوَ وَلِمْ يمَاكانُوا يمون 4 الأنعام / 177 . 
3 ا كنأ 
لاصيا كل هَلْ يشتوي الى ولْمِيرُ أن حل تشتري الات والثوز م جعلوا له شر 
0 ة الَأ عَم ل الله الكل سَيْء وَهْوَ الْواحد تار الرعد / 15 . 
ل اثر انم ريك الي حل 52 لق الإنتمان من عنقي 20 4العلق.. 
١ 00‏ | إِذْ قَالَ ! اهم ري النِي يي : يه 
4) ل وَإِذ قال هيم وت اجعل هدً َا ا وا أفلة من التْمراتٍ #البقرة / 177 . 
4) ١ط‏ إِذْ قَالَ 4 رَْه أل قَالَ أُسْلَمتُ لِرَبٌ الْعَالّينَ #البقرة / 771 . 

اا 


الحاجات من الرب'' . والدعاء لطلب الذرية من الرب”" . وان الرب يفعل ما 
يشاء'" والصلاة والنسك والمحيا والممات له" . وتكون مناجاة العباد وحديثهم مع 
الرب”” . وطلب المغفرة والرحمة منه لأنه ربٌ رحمن رحيم وصفة الرحمة والغفران 
من صفات مقام الربوبية '' . والخوف من الرب '' . والحمد يكون للرب" , 
وإرسال الرسل من الرب"" . والايمان بالرب 7" . والإهلاك بمشيئته والهداية 
والمشيئة من الرب'"'''. وتفصيل الكتاب من الرب'"' . والوعد الحق من الرب فهو 


0 


أحكم الحاكمين”"' . والإستعاذة تكون بالرب'' . ومنها الاستعاذة من الشيطان 
١ )١‏ إذ َالتِ امأ عمرَانَ رب إِيْ تدَرْتُ أكَ مَا في يني مُحرٌرَا فَتمبَل وني إَِكَ أَنْت السَعِيم الْعَليمه 
#كل عمران / 36 . 

؟) ١‏ هْتَلِكَ دعا رَكْرِئا ره َال رب هَبْ لي مِنْ أَدُنْكَ ذُرْبٌَ طبه نك مَعِيمٌ الذعَاءِ #آل عمران / 
. 

١ )*‏ قَالَ رت أَنْ يكُون لي عْلَام وَقَدْ لمي الكرُ وَامَْأن عاوِرَ قَالَ كَدَلِكَ الله يَْعَلُ ما يَمَاُ # 
آل عمران / 2٠‏ . 


غ) + كل إِنّ صَلَائٍ وَدد وَمَحتايَ وهاي ِل بت لاي #الاتعام / 167 . 
١ )5‏ تل رَب إن لا أملِكُ | إلا يي وَأ قافر تلكا وين الوم الْقَاسقِنَ #المائدة / ١5‏ . 
١‏ ١ج‏ كال وب اغخ لي ولخي ولجنا في رتك ولت أبعم الاين #اباخراف / 11 . 
) ل لين إتسطت إل يدَكَ لتففكني ما أنا يماط يدي إِلَيِكَ لِأقتآك إِيْ أَحَافْ الله رَبٌّ يب الْعَالْمِينَ 
#المائدة / 78 . 
8) ل الْحَمدُ لَه رس َتٍ الْعالينَ4 الفاتحة / ٠‏ . 
٠١ )4‏ لبا قوم لس بي طلالة وأكني شول من و َب الْعَالمِينَ #الاعراف 5١/‏ . 
ا ل ل 
)١‏ ط واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبِْينَ رجلا بايا قلا أحَدَهُمْ الرَجَْهُ قال رب أو شِدْت أهاك: 
نل واي ابا بما فل الشتاة إن هي إلا فاك فل بي تن 5 نَاءُ وبي مَنْ تشَاُ 
أت وليه از لكا وانعزن وَأنْتَ خَيْرُ الَْاِينَ #الاعراف / 158 . 
) ط وَمَاكنَ هذا الْتُآنُ أن يدْترَى مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ تضديق الَنِي ين يديه وَتَْصِيلَ اكاب لا 
َنب فيه من رَبٍ الْعَالَِينَ # يونس / 708 . 
)٠١‏ ط وتاتى توح رَبَهُ َال رَبَ إِنّ ابي مِنْ أَهلِي وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَنٌ وأنْت أَحْك الْحَاكينَ 4 هود / 
. 

2: 


الرجيم  '''‏ وهو الذي يؤتي الملك'" . وكل الأعمال والافعال تكون بإذنه تعالى”ا 

والجعل منه ‏ . جميع طلبات الخلق منه وحتى إبليس'" . والعذاب بأمره ", 
والرب من أمر بدعائه بمقام الربوبية وليس بالمقامات الأخرى””. وهو الذي ينزل 
بصائر الى الناس'". وذكر الرب عند النسيان بأمر منه””''. وجعل الآيات مبشرة 
ومنذرة للناس من الرب"'' . وهو الذي يشرح الصدور للتفقه والتعلم والحديث 
والفهم وإيصال المطلوب الى الناس'' . وطلب العلم من الرب”' . وهو الذي 
يحشرالناس ليوم القيامة”' . ويكون التسبيح للرب"" . وتطلب الذرية من الرب 7 


)١‏ ل قَالَ رت إن غود ِكَ أن أشاكك ما لس لي به عِك وإلا تغفز لي وتزعنني أَدنْ ون الْحَايرينَ 
هود / /2 . 
") ل قلا وصَعَئهَا قث وَبّ إيّ وَصَغْئها أثتى والله أل يما وصَعَت ولس الذَك كلتق وإني يها 
تزع وي لها اك وفيا من الشيطن لبجم كأل عمران /"3 . 
") نرت كذ تبي من الك وعأنتي من أي لعي ) بوسف /. 6 
4) « ثؤتي كلها كل دين باذ ذن نه ورب ال أل لئاس نعم يترون » اراهم / 9 . 
هه( د رت الجعأني مقم قم الصلاة وَمِنْ ري رَبنا وَتقكل ذُعَاءِ 4 ابراهيم / 6 . 
000 تَ ظي إل * م كلو ) لراهم / 6٠‏ . 
4 وليك الت يَدْعُونَ يِنْتَعُونَ [ 1 رَيِمْ الوسيلة أمُغ أَوْرُ وَيَرْجُون رَحمَتِهُ وَكَافُونَ عَذَابَهُ إن 
عَذَابَ رك كن ككلوها # الاسراء / /01 . 
8) ل وَكُل رب أذخلني مُدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجني مُخْرَج صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي من أَدُنْكَ سُلْطََا تصيرًا 4 
النسراء / 0 
9) م قَالَ لَنَدْ عَلِنت ما أَنْلَ هَوْلَاء إلا رب السَاواتٍ وَلْأَرضٍِ بصاير ون لَأظدكَ ها عون 
مَد يوأ توا 4 الاسراء / ٠١7‏ . 
٠‏ أن قَاء الله وَاذْْر رَيكَ إِدَا كيببت وَكُلْ عَسَى أَنْ يَْدِنٍ ري لِأقرب مِنْ هَذَا وَشَنَا # 
الكهف / 75 . 
)١‏ ط قالَ رب اجْعلْ لي آي قال آذك ألا َكلِم الئاس لات لَيَالٍ سَورًا 4 مريم / ٠١‏ . 
15) طقال رب اشر لي صَدْرِي 4 طه / 5 . 
)١‏ لط قتعا الله الْملِكُ الْحَق ولا تغجل بِالُْرآنٍ من قَبلٍ أن يْصى إِليِكَ وحية وَقلْ وت رذني عِلْمَا 
4 المؤمنون / ١١5‏ . 
4) ط قَالَ رَبَ لم حشرتي أعَى وَقَذْكُنْتُ بَصِيرًا # طه / 175 . 

6 


. وهو الذي يحكم بالحق والمستعان في كل الامور”" . والنصرة منه”/ . والمنازل 
المباركة ينزلها الرب” . ومناجات الرسل وشكواهم كانت مع الرب!'' . والأجر على 
الاعمال من الرب”" . والكتب السماوية من الرب”' . والنعم جميعها من الرب مما 
يوجب شكره وهو الذي يقبل العمل الصالح ويدخل برحمته في عباده الصالحين!") 
. والاسلام للرب”'''. والعبادة للرب"' ''. فالرب هو المُنْجِيّ من القوم الظالمين فتكون 
صفة المنجي من صفاته '"' . والرب منزل الخير فالمخلوق هو الفقير لهذا الخير'"" , 
وهو الذي جعل الارض قرارا والسماء بناءً وصورنا ورزقنا من الطيبات2" , 
وبالبينات الي جاءت من الرب نينا ان لهب غيره وآمرنا ان تسلم نه !"'" ,كن التعم 


. 48 / ط مَسَبَ يحَمْدِ رَبَكَ وَكُنْ من السَاجِدِينَ # الحجر‎ )١ 

«١ )”‏ وَركرئا إِذْ تاكى رَيهُ رت لا تدّزني فَردا وت حَيْرُ الوارئون 4 الانبياء / 8.١‏ 

؟) ا قَالَ رب احَكم يالْحيّ وَرَبنا الرَمَنْ الْمُسْتْعَانْ عَلَ مَا تصِمُونَ 4 الاتبياء / 1١7‏ . 
) ط قَالَ رب انْصَرْن يما كَذيُونِ 4 المؤمنون / 7 . 

5) ١ط‏ وَكُلْ وَبٍ أي مُنْوَْا ماركا وت حَيْرُالْمزِلينَ #المؤمنون / 75 . 

”) ط وَثَالَ التيشولٌ يا رب إنّ قي اخحَُوا هَذا الْمُآنَ مَهْجُورًا 4 الفرقان / ٠‏ . 

) ل وَمَا سام ع مِنْ أَْر إن أَجْري إلا على رَبٍ الْعاليين 4 الشعراء / ١77/‏ . 

) ط تزِيلٌ الكتاب لا ريب فيه من رَبّ الْعَالِيَ 4 السجدة / ؟ . 

5) لط قتشم صَاجِكا مِنْ مولا ودالَ رت أوْزِغني أن أشكْر نفمكك التي أنعئت عل وعل وَلنَيّ 
أن أعْمَلَ صَالِحًا تزضّاة وَأَدْخِأي برَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ 4 الفل / 19 . 

1 . 46 / وََسْلَفتُ مَعَ سُلَِمَانَ لَه وَبٍ الْعَالِينَ 4 الفل‎  )٠ 

)١‏ ط إِنما أيز أن أَعبدَ َب هَذِه الب الي حَرْمَهَا و4 كل شَيْء وهزت أن أثون مِنّ 
الْمُسْلوِينَ # الفل / 9١‏ . 

. 3١ / ط فَكَرج ينها حَاًِا يدّبُ َال وت تحني من الَْْمِ الطَالِمِينَ # القصص‎ )١ 

)ل قَسَقّى لَهُمَا ث تل إِلَ الظِلِ كال وَبَ إن لها أت إِلحَ مِنْ حَْرٍ كير 4 القصص / 76 . 
4 لط الله اللي جَعَلَ لك الأرض قزرا والسَكاء يتاه وَصَورَةٌ قأخصن صُوَرَم وَررْقَمْ ون الات 
َم الله َم قتبارك الله رب الْعالِيَ 4 غافر / 55 . 

) ل فل إن ميث أن عبد اين تذغون من دُون الله لما جاءَفَ اليتتات مِنْ رفي وأمْتُ أن 
سل لِرَبٍ الْعالّويَ #غافر / 55 . 


التي أنعم علينا بها أوجبت منا الشكر والتوبة وطلب الرضا من الرب فاذا بلغ 
الانسان أربعين سنة دخل مرحلة إدراكية جديدة وتخطى به العمر وقد انعم عليه 
ربه كل هذه النعم فوصل الى الحد الذي يلزمه السير والعمل بما يرضي الله تعالى 
وان يتجنب الاخطاء التي لريما كانت تطرأ عليه في شبابه ويتوب عنها '' . فكل ما 
يأتي من الرب هو الحق يستلزم اتباعه " . رحمن من كونه رب!" . الهدى من 
الربي؟؟ +تكوق الخلاقاة والرجعة الى ارب" . الضلوات والرحمة من الري'" .ها 
أوتي النبيون من الرب" . والجزاء على الاعمال من الرب”" . الحياة الآخرة عند 
الرب!' . والرب هو الذي يكفر السيئات ويجزي الجنات وحسن الثواب”"' , ابتغاء 


)١‏ ( وَوسْيكا الإنْصان بوَالدَيْه إخسانا حمَلَنْهُ أمُهُ كما وَوَصَعَتْهُ كُرْهًا وَحَنْلهُ وَنِصَالَهُ كلاثو شَهرًا 
حت ذا بل أَشدَهُ وَتَمَ أزِْنَ سَكهٌ ذال رب ب أزغني أن أشكْر نغمكك التي أَْعنت عَم وَعَلَ وَاكَيّ 
أن أَعْمَلَ صَالِكًا ترضَاءُ أو ف ني لي د إِتِكَ واي من الْمُسْلِوِينَ4 الاحقاف / 19 . 
(١ ١‏ كك بأل انين كثروا بثو البايلل وا 0 
للثاين أنتالهُم 4 تج / ١‏ . 
00 0 حك ام ب لاط 
4) ل أولَِكَ عل هُتَى مِن ريم وأوليكَ هم الْمفيخون ‏ البقرة / 5 . 
0 مُلَافُو رَيّمْ وَأمم لب اجون 4 البقرة / "2 . 

َك ل ل 
0) ط قل آممًا بالل ومَا أل عَلَيَْا وما أل عَلى إبراهه وإنماعيلَ وَاْحَاقَ وَيختُوبَ وَالْأسْبَاط وما 
أ ثوتى ويتى ان بن نيل كز بن أحلد نهم وعنُ هُ مُسْلِمُونَ 4 آل عمران /5. 
م وليك جَراوه مَغفزة من ريم وَجداتٌ تجري من تتا لأا حَليينَ فنا وَنغم أجْرُ العاملين 4 
آل عمران / ١7"‏ . 
)زرا تب لو قر و صيل أ تو بل اليا ين وز زوارد # آل عمران / ١58‏ 


م 0 له يم 0 ا 5 
مِنْ تتا الأاز كوابا جد 1ل نه شن لوي يال زا 011 


لك 


القكيل واترضوان مها" , الوعين للدين 00 برية ٠"‏ الحشو ال الري "ا 

مرجع كل الاقم الى .رما فينيغه] يما كانت تعمل !+ الزحمة والبدئ تكون للدي 

لدهم الرهبة من الرب'' . اللقاء يوم القيامة بالرب'' . الذي يراعي مخلوقاته 
0 : 5 . 5 0( 50 

ويأمر وينبى هو الرب فالأوامر تصدر الى الخلق من الرب"" . يكون التوكل على 

الرب'' . الدرجات العليا والمغفرة والرزق الكريم من 0 ٠‏ الاهلاك والمحاسبة 
06 كلم 1 

على الذنوب من الرب ‏ . والرضوان والنعيم المقيم من ٠‏ الناس 


. 7 / ط تكثون قضْلًا من ريم وَرِضْوانا » المائدة‎ )١ 
ل ولو تزى إِذ موا على ويم قالَ أبس هدَا باحق قَأُوا بل ورا قال منُوقُوا اكات يما كثم‎ )" 


كرون » الاتعام / 6 
") لط وَأنِز به اللِين يحافُون أن يْشَرُوا إل ريم ليْسَ لَهُمْ من دونه وَيك ولا سَفِيعٌ لمم يكنُونَ 4 
الاتعام / 6١‏ . 


خ) (١‏ ولا تَسبُا الذي يذو من دُونٍ الله سبوا للد عَذَْا عير ِل كلك ريك لكأم عمَُم م 
إِلَ ريم مهن متم بماكانوا يفملون 4 الاتعام / ٠١8‏ . 

 )0‏ وَلْعَا سَكّتَ عَنْ مُوسَى الْمَصَبُ أحَدَ الواح في ُشكيها هُدَى وَرَحمَةٌ لذن هم ريم هبون 
4 الاعراف / 155 . 

*) طخ آتبْا مُوسَى الكتاب تعامًا عل الي خسن وتَفْصِيلًا لَك هَيْءٍ وَهْتى وَرَحَمَةٌ لهم بلا 
يم أمثون # الاتعام / 194 . 

) ل فَدَلَاهُما بمرُور فَلََا داكا الشَّجِرَةٌ بَدَتْ لَهُمَا سَوْائَُا وَطَفِمَا يخْصِدَانِ عََْمَا مِنْ وَرَقِ الْجٍَ 
وق ويا أ يك عن لعا الشجرة وَأكُلُ لكا إِنّ الشَِّطان كن عدو مين )4 الاعراف / ٠7‏ 


8) ط إِنّمَا الْمُؤمنُونَ ع الذي إذَا ذَكرَ الله وَجِلَثْ فُلُومم وَإِدا ثليث عَلَيْمْ آباثه انهم هاا وَعَل ريم 
00 

يا وم ب مَرَجَاتٌ عِنْدَ َم ومَغْْة وق كَرِمٌ # الانفال / 6 . 

)٠١‏ كتأب ب آل فِرعَونَ وَالِينَ من قَبليم كَذُوا يات ريم فأَهلكْتام يدوم وأغرفنا آل فزعؤن 


ل 
)١١‏ « يرم ربز مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وح جنات لَهُمْ فيا نعم مُقِيمٌ 4 التوبة / 7١‏ . 


آمك 


يعرضون على الرب واللعنة على الظالمين من الرب'" . والجحود يكون بآيات 
الرب!" . لزم ان تكون استجابة الناس لربهم ولهم منه الحسنى والذي لم يستجب 
فله الحساب وعذاب جهنم من الرب"" . الخشية والخوف من الرب!/ . الجزاء 
الحسن من الرب”" . الذي يُخْرِجٍ الناس من الظلمات الى النور هو الرب'" . الخلود 
في الجنات لا يكون الا بإذن الرب”" . التخلص من سلطان الشيطان بالتوكل على 
الرب”" . وإبتغاء الوسيلة يكون الى الرب ورجاء ا من الرب لاد 
عذاب الرب”" . والخيرالذي يصيب الناس من الرب!:' ار من الرب'!' 

؛ والاستكانة والتطرع يجب للرب""'' .السجود والقيام للرب''' . ووجوب تذكرآيات 


ال وتر رت 
كُدا على تو افرع اطلين اوعد 11 

") مو تلك عاذ جَحَدُوا بآيْاتِ رَيُمْ و عَصَؤا يسْلَهُ وَاتَْعُوا أمْرَكُلّ جار 2 زيل هود / 04 
م 02 لي الخى ول لم تشعجيىا4 وأو ما في الْأَضٍ + جِبعا وَمِثْلَُ مَعَهُ 
اتا به أُولَِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابٍ وو م وس ااذه رض بها . 

كاين مبلود ما أو رَ الله به أَنْ يوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ ريم وَيحَافُونَ سُوءِ الْحِسَابٍ #4 الرعد / "١‏ 


5 د وان 0 انتماء ود رَيمْ وَأَقَامُوا الصّلَاة وها مما رَرَهَْامْ سسا وَعِلَانِيةٌ وَدْرَعُونَ 
ِالْحَسَكةٍ السَيدٌ أُولَِكَ لهم + عت الثَارِ 4 الرعد / 77 . 
ا أنرلتاة إلَيِكَ لمُخْرج الئاس من الظَلْمَاتِ إِلَ الثُورِ بإذْنِ دَيُمْ ِل صرَاط الْزيز 
.١/ 0‏ 
١ )0‏ وَأدْخِلَ الَذِينَ آمو وَعَلُوا الصَالِحَاتِ جَتَاتٍ تَجْرِي مِن تخا الْأَمَارُ حَلِينَ فها بإذْنٍ نيم 
تيم فيا سَلَامٌ 4 ابراهم / 71 . 
8) طإنه نه لئْسَ ل سلْطَانٌ مم ام ل 
١ )4‏ أوليِكَ اين مذغون تكثون َيمْ الوسيلة أمِمُّ أَْرْبُ ويزجون رَخمكة وَيَافُونَ عَنَابَُ إِنّ 
عَزَابَ رَيَكَ كن مَخْلُوا 4 الاسراء 1 لاه . 
١ )٠‏ فَأرَذنا أن مِبدِلهُمًا رينها حَيرًا | مِنْهُ 15 أرب ف يما 4 الكهف / 8١‏ . 
يون ري ل 1 مر رو لا اه 
)١‏ ل وَلْتَد أَحَدْنَاهْ بالْعَدَابٍ قا اسْتَكَانوا لويم وَمَا يَتصَرّعُونَ 4 المؤمنون / "7 . 
مه 


الرب'" . المجرمون يحاسبون 9 الرب'" . والظالمون يحاسبون من قبل 0 
فذكر الظلم مع مقام اليوبية ‏ وإقامة الصلاة واتاء الزكاة من 3 اقبي 

والرب من يأتي بالآيات!" . الغضب والعذاب الشديد من الرب''" . الذي يُكَفِر 
السيئات ويقي العذاب ويصلح البال هو الرب فالأوامر تصدرمنه”/ , تنزيل الملائكة 
باذن الرب”' . والابتلاء من الرب''' . الرب من يرشد عباده في الأمور الدنيوية 


المتعلقة بمعاملاتهم بين بعضهم"'' . خروج النبات بإذن الرب'' . وهو من كلم 
)١‏ ط وَاَِينَ 1 يون لويم سيجدَا وَقيَامَا 4 الفرقان / 54 . 


') ط وَالدِنَ ا ُو ات َي لم يووا ليها شما وَعميَنَا 4 الفرقان / 7 . 
*") ل ولو تزى إذ الْمُجرِمُونَ تاكشو رُعْوسِوم عِنْدَ رَييُمْ ربكا أبْصَرْبًا وسَعِغْتا َازنجغتا تعمل صَالِحا إن 


مُوقثون » السجدة / 17 . 
4) ل( وأؤترى إذ الطالفون مر مَؤوفون علد رت يزجم بغطه إل بض الول 4 سب / "١‏ . 

6) هل نا نر الَذِينَ يَخْشَؤْحَ َي اليب وَأكَامُوا الصّلاة وَمَنْ ترك فَإنمَا كدق لِتَنْسه وَإِلَ الله 
00007" 


") ل وما 6 تيم من آي ون آياتٍ ويم إلاكاثوا عَْا مُعْرضِينَ #4 يس / 23 . 
) ل وَالَذِينَ يَاجُونَ ع في الله مِنْ بَعْدٍ مَا استُجيب له كد جيم دَاحِصَةٌ عِنْدَ ريم وَعَلَيْمْ حَصَبٌُ وه 


عَذَابٌ شَدِيدٌ # الشورى / ١"‏ . 
+) ل وين آمثوا وَعيلوا الالحات وآمثوا بها نل على مُحمدٍ وهو الح من وم كثر عَم 
سيكاييم وأضلع الهم 4 ند / 7 . 


) ل( تل الملايكة والزوم فيا ياذن يتم نكن أثر 4 القدر /؟ . 

. ١74 / ط وذ ايكلى إِبرَاهِم م رَبك كلِمَاتٍ فَامَهنٌ 4 البقرة‎ )٠ 

20006 مَنوأ ذا تدَ و ل ار 
يأب كتيب أن يكنب 5 عَلْمَهُ الله ليكب وِلِِْلٍ اَي عليه الحنٌ وَلْيّقِ الله زه وَلآ يتش 

شَبكًا إن كان |أَنِي عل اح سَفها أو 07 تشعصلع أن نهل و لينل وك بقل 
وَاسْتَشْودُوأ شَهيدَيْنٍ من َعَم إن 8 ُو رَجْليْنٍ فَرَجْلٌ وَامَْانٍ همّن ترْضَؤنَ مِنَّ 0 
تَضِلٌ إختاهها دمر إِحَاهًا الأخرى ولا يأب الشّهَدَاء إَِا ما دُغُوأ ولا تشأمَوأ أن مَكثيؤة صَغِبرا 
كيرا إلى أجلد كلم أقصمة عند الله وَأَهُومُ لِشّهَادة 9 تزتابُوأ إلا أن تكُون تاد حَاضْرَةٌ 

زوها يدم قلس عَم جاخ ألا تكبوها وَأَشْهِدُوأ | َي ول اك كنت ولا وي وإن 

علا إل شوق يك ووأ الهو مم الله وَاللَهُ ِكل شَيْء عَليمٌ 4 البقرة / 387 . 


ه 


1 ا تلعباة :| اخلضيين من اثرى'"" :كو الفسق هن أمر الب 
والمرد الى الرب! . ولان الاوامر من الرب فتكون المعصية له'" . والتعظيم لحرمات 
الرب”" . واتخاذ السبل الى الرب” . غدو الريح ورواحها واسالة عين القطر وعمل 
الجن لسليمان بإذنه”" . البينة منه'"' . الزواج بإرادة الرب"'' . النعمة من 
الو" انفاة مايال الك 7 تصيريا حوال العياد" "١‏ والطااه ويا 

. سماع الحجة يوم الحساب نوو" ٠‏ الخير والرحمة والفضل العظيم منه'" هو 


)١‏ ل وَلْبِدُ الطب يرح تاه ياذْنِ رك وَالَِي حَبْتَ لا يرح إلا تدا كدِكَ ضَرِكُ الآيَاتِ مور 
يَشْكْرُونَ 4 الاعراف / 08 . 
؟) ط وَلََا جاء مُوسَى لِوِيدَاا وكلْمَهُ َك وال َب 0 
؟) ل وَلنذ هن بد وه يها أؤلا أن رلك بزقان به كَدَِكَ لِتصرف عَنْهُ السوء وا لفَخشّاء إِنْهُ مِنْ 
عِبَادئا الْمُخْلصِينَ 4 يوسف / 75 . 
غ) ١ط‏ وإذْ قُلنا للتلايكة امْمدُوا لآم مَسَجَدُوا إلا إنليس كن مِنَ الجِنّ هَمْسَىَ عَنْ أُمْرِ زه 
أَنكتحِدُئ و ركه أزاء ين ذولي و أ عله ؛ 2 بنش للقَالِينَ بدلا 4 الكيف / 50 . 
١ 4‏ كل نا من ل مق هذ ع يود إل ره كد ميعز عدَابا كرا > الكهف / 207 . 
0 #طه / .17١‏ 

ومن يعظِم ار 0 
00 إلا من شاء أن يكذ إلى د سببأد 4 الفرقان / /0 . 


١ )4‏ وَلِسْليمان العم عدوا ١‏ شير وروا شَهرٌ وَأَسَلْنا لهُ عْنَ الْقِطرٍ وَوِنَ الْحِنْ مَن يَْملٌ ييْنَ 
تنه ياذن وق وتن يا تع ا من عب شي براي 


)١‏ ل عَسَى رَبه | ا 5 يا لات كأثماتٍ عَابنَاتِ 
سَاَاتٍ ثيباتٍ وَأبَكا 4 التحريم / ه . 

. 45 / ل لَوْلا أن تَدارَكهُ يعمةٌ وّن يبه لثِدَ بالعراء وَهُوَ مَذْمُومْ 4 القلم‎ )١ 

)١١‏ ل يك اليم اْعق تمن قاء لد | إِلّ ره ما 4 الب م1 

8 . ١5 / بل إِنّ ربكن به بجصيرا # الإنشقاق‎ )١15 

. ١9 و كما الإتان إذاما اعلا وي مه وتقمة ول رَيّ أَكْرمَنِ 4 الفجر/‎ )١٠ 

)١7‏ ل وإَا لوا اين ” ا وآ ونا حل بطي إلى كوا ات يي يما تع الله علي 
لاجر به جند َم ألا تنأو » البتة / 71 . 


هالع 


من 0 المعاملات الدنيوية على الناس'" . والسكينة منه'" . ا الانبياء 

'. والنصرة منه"' . والبراهين منه”' , البصائر والهداية والنور منه”" . تحريم 
المحرمات والرؤق يكافة أتواعه منه"" + الوغد بالقشرة نه" + سخر الشسسسن 
والقمروالنجوم بأمره””'' . هومن جعل خلفاء في الارض"' . هومن يوقع الرجس , 


)١‏ لا مَا بود الَذِينَ كثَرُوا وِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا المشركين أن يَرَلَ عَلَيْمْ وِنْ خَيْرِ مِنْ َك والله 
يَْقشُ يمه مَنْ يَقَاءُ وَل ُو مطل التلم) اليتة/ ٠٠0‏ 
") يا أمما اين آمثوا ثيب عَلَيْ قياض في لتقل الْخر بالْخر وَالْعَبدُ بالْعبدٍ والأثئى بالأثتى كَمَنْ 
عن لَهُ من أخِبه شَيْء فَايْباءٌ بالْمغُوف وَأدَاء | 0 
د كلِك قله عات ألم البقرة / 104 , 
١ )*‏ وال لهم تم | مأك أن يك لوث ذبه سكي من و وي يما و آل ثوتى 
آل هَارُونَ سيد لضيو مُؤْمِنَ » البقرة / 744 . 
خ) ل وَرَسُوا ١ل‏ الاي ترح مزل أ لم دكي ار 
َأنْقُمْ فبد ميكُون طَيرا يذ الله بر الأكة برص وَأحبي الْمَؤْقّ بذ الله وَاَندْمْ بها تهون وما 

خِرُونَ في بوي إن في مَلِكَ ليد َم إِنْ مُؤيننَ » آل عبران / 48 . 
اي 0 زلِينَ # آل عمران / 
1 . 
”) يا أيها الكاش قد جام ل 
0) اط قد جام ضاير من رَبك من أبصَرَ فلِتمِْهِ وَمَنْ عي فليا ومَا أنا علي بحتفيظ 4 الأنعام / 
. 
8) ١ط‏ قل تعالوا أل مَا حرّع رب علي لا ُشركُوا يه سيا وَبالوَالدَينِ |* م ا 
نز ام ولا تعر لي 
إلا باحق ملم واه , تون 4 العام / .19١‏ 
9) ل وَتاتى أَعَحَابُ الْجَئدٍ أححَاب الثارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَها رَينَا حمًا مهَلْ وَجَدْمْ مَا وَعَدَ رَبك 
عا لوا تعم لذن مُذنَ 8 أن 3ك احور اكليرق #الاعراف 867 
)٠١‏ ط إن و اله لذي خلق الدوات ارش في سد ام نم اشتوى على العزش يدي اليل 
امار تبه عيكا والقّنس والتر وا وَالتُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بِأمْرِهِ ألا ]4 الْحَلَقُ والْأمْرْ تارك الله رب 
الْعَالّيينَ 4 الأعراف / 56 . 

كه 


والغضب يكون من الرب'"' .وهو الذي يسيرالامور الدنيوية ويرفع الظلم”" . الوحي 
ونوا" :تكوق الاسعفافة بالد اث 2 من شفيع الا بإذنه” ار والتودة 
اليه ويرسل السماء بالغيث بأمره'" . وكل دابة هو آخذ بناصيها"” . وتصريفات 
الكون بيد الرب واللقاء به .إنزال الخيرمنه في الدنيا ودارالاخرة منه!”'" . جعل 
الليل والتباد.مثة وابقفاء الفضيل بق 0 والعداب متقينعه'"'" واعطاد 


الذرية والرزق منه”''' .تصريف الليل والنهار منه''". العبادة له والشكرله والرجوع 


)١‏ ل أو أن جا وخر من وم على وهل ملم ليندرة واذثروا إذ إذْ جَعَلمْ خلا مِنْ بتغدٍ قوم 
1 ودئة ف كلق قشطة فلأو لاه ل َم تفلخو ) الأعراف / ++ . 

.1 / قل قذ ةع ننم رش وشت أ الأعراف‎ ٠١ )١ 

") ل قأوا أوذيا من بل أن تنيت ون بذ ما جثتا الَ ءَ عَسَى رَبك أن مِكَ عَدُوَ وَيَْكَخْلفَم في 
الْأَرْضٍ فَبنطركَبقٌ تغملون 4 الأعراف / 179 . 

*) ل وإذا لم تتم يب قاأوا أؤلا اجتبتها كل إن أنيمْما وح إل مِنْ رَني هنا اير من ريك 
ل ا 6 

) ف إذ تشعؤينون ريك اشعجاب م في مُوثم يأف من الملايكة مُرْوِفِينَ 4 الأنقال / 5 . 

5) إن يك الله الي خَلَىَ السَمَاواتِ وَالْأَوْضَ فى ب سد ألام ثم اشتوى عَل الْعزش ينتير الأَمْرَ مَا 
بن فوم تند ا لاون )وض /؟. 


الله كذ روا تيك نم ثويوا ِلَب يِل السَمَاءَ عَلْ مذرانا وده فو | إل ةو ٠‏ ولا تكولؤا 
00 إن يكت عل الله ري وريم ما من 5ق إلا هو ند يعابيها إن ني عل صراي 
فم 4 هود /51 . 


١ )4‏ آلله اأَنِي َه السََّاوَاتٍ بَِيْرٍ عَمَوِ تزؤتها ثم اشتوى عَلَ الْمَْش و سير السّمْسَ وَالْقَمَرَ كل 
أ شمى نن ار يول ل نأي و ين 4 دار 

)٠١‏ ط وَقِيل أن اتا مادا تل رُم قاُوا حيرا َِينَ أحْسَئوا في هَذِهِ الدئِا حَسَكةٌ وََْارُ الآخِرةٍ 
َي ليم داز الْمكينَ » الدحل / ا 

)١‏ لط وَجَعَلْنَا اليل وَالمَارَ ان مَمحَؤْتا آة الل وَجَعَلْتَا يد الما مُبْصرة لتنتموا مَضْلا منْ رَبك 
وَلِتعْلمُوا عَدَدَ ادن وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْاُ تفْصِيلًا 4 الاسراء / 17 . 

. 70 / ط رع أغل يك | إن قا م أو إن يَأ يحم وا ساك علهيم وكبلا 4 الاسراء‎ )١١7 
. ١67 / ل قَوْمٌ عَادُونَ 4 الشعراء‎ 


لاه 


اليه فهو عليم بأعمال الخلق'" . الإختصام يوم القيامة عنده”" . هو من جعل 
الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم ورزقكم من الطيبات!'' . هومن سخر المراكب 
والدواب والأنعاه” ١ ١‏ د يكون الجهاد في سبيله والايمان به'" . الصبر 
وتثبيت الاقدام والنصرة منه'". التكاليف منه وكل أعمال الخلق مناطة به 
والببات منه”" . هو جامع الناس ليوم القيامة'" . هو الذي يقي عذاب النار”" , 
رزق الطيبات في الدنيا منه”'' » هو الذي يحكم بالحق وهو المستعان!"' . ضرب 


(١‏ ئ 6ت 1 ف الما وَبُولحُ الهَارَ في اللْيْلِ وَمَصرَ الشّمس ولتم رَكُلٌ يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَهى دل 

الله كم أ الك 1 

0 ن #كثزوا فى الاطع غلك ولا يرطق (وبايو ا كر وَإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لم وَلَا ترز وَازَِة 

ود أخرى ع ! ل رك مجك بتكم بما كت تغمأون إِلّه عل بذاتِ الصدُورٍ» الزمر / ١‏ . 

12 م توم اليا عند يم تختصئون 4 الزمر / "١‏ . 

١ )4‏ الله لبي جل لم اليش قرارا ولام بكاة وَصَوْرَةٌ فَأُحْمَنَ صُوَرَةْ وَرََفَْ ون الطَيماتِ 
الاو مد الاي اناده 4 غافر / 54 . 

) لا لتنستؤوا على وروم تذكروا يضم ريك إا اتوم علب وتوا شبحان ابي مطر نا هنا 
وَمَا كا له مد مُعْرِينَ # الزخرف / ١‏ . 

1١‏ أن ال شان ع ويل ف لون ليم بالْمَودَةٍ وقد كترُوا با جَاءَةٌ مِنَ 

الْحَقّ يُحْرِجُونَ الرَسُولَ أن تُؤمئوا يالله ريم إن كت حَرجم جمَادًا في سَيِيل 0 
سرون إِلتهم بِالْمَوَدَة وأا عل يما أُحَْيم وما أعلَتمٌ وَمَنْ يله مِنَمْ قْمَدْ صَلَّ سَوَاء السَبيلٍ » 

. ١ / الممتحنة‎ 

) ل وَلَما ُو ِجَالُوت وَجْنُودِو قالوا ربكا ع عَََا صَبْرا كت أَقْدَامَنا وَاْصرْنا عل الَْوْم الكافرينَ 
4 البقرة / 36٠‏ . 

8) ط رتنا لا رغ قُلُوتتا بد إِذْ هَدَيْنَنا وَهَبْ لا مِنْ أدُنْكَ مْمَة نك أَنْتَ الْوَهّابُ 4 آل عمران / + . 

١ )‏ رقا يك ايع الكاين لهؤم لا رت فيه إن الله لا يِفُ ايعاد آل عمران / 4 . 

. 15 / ان بأو كا الا تاخز كذ يتا وا عَابِ الثار  آل عمران‎ ١ )٠١ 

)١‏ ل قَالَ عِسَى ابن مت اللهم ربكا ِل عَلَيَِا مَائدَةَ مِنَ السّمَاء تَكُونْ نا عدا لِأوْلَا وَآخِرةا وآبةً 

مِنْكَ وَازْرْفْنا 0 0 

. 1١7 / ل قل رب وت حك باحق وزيا يْحْمَنْ الْمُسْتَعَانْ عَل مَا تصِفُونَ » الانبياء‎ )1١ 


مه 


الامثال والارشاد والنصائح والبداية منه""ا ٠‏ وهو من يسمع حجج المجرمين يوم 
الحساب'' . والمحاكمة يوم القيامة عنده والمصير اليه" . الذين قالوا ربنا الله ثم 
إستقاموا لا خوف ولا حزن علهم يوم القيامة عنده 7 أي ليس الاعتراف بالربوبية 
والتوحيد هو المطلوب بل يتبعه الاستقامة بالعمل الصالح . وجوب التبرء من 
الذيق. يعندوق غير » الرب لدية د على كل شيء فاخراج النبات والارزاق 
0 غفلته عن الاعمال كلها من قدرته”'' . القنوت والسجود والركوع لا تجب الا 
''. والاوامر بتبليغ الرسالة تصدر منه”" ٠‏ وهو أعلم بالضالين والمهتدين!" 
اهلاك القرى بأمره'"' . هو من فصل المحرمات”''' وكل من يحرمون غير ما حرم 


. 59 ./ ثرا 4 الفرقان‎ ١ لط وَكلا ضبرَيكا ]4 الأَمقالَ وكا يبرا‎ )١ 
. 51 / ؟) ل وَقَالوا را إن أَطَعْتا سَادكنا وَكبراعنًا فصلا السَبيلًا 4 الأحزاب‎ 
لط وَل ترى إذ الْمُجرمُونَ تاكشو رُعْوسِون عِنْدَ رَيّمْ ربكا أبْصَرْتا وَسَيغْتا َأزْجغتا تعمل صَالِحا إن‎ )"* 
ا‎ 
ين قالُوا رَيْنا الله ثم اشكدامُوا ككل عَليمْ الملايكة الا اموا ولا روا‎ 7/١) 
دنا ,ل أن كش 4سا ا‎ 
قذكاتث لَك أَة حصكةٌ في إتراهم وَاَِينَ معة إِذْ أو لمؤمو: إ] براغ مِذَك وا تبْدُونَ من‎ (١ ) 
دُونِ الله كمَزنا يكز وبا يبا وتنَك الْعَتَاوَةُ والبلشاء 4 بها حت تُؤْمئوا بالله وَحْدَه إلا َوْلَ إرَاهِم لأيبه‎ 
4 َأسْتَفْفْرَنَ لَكَ وَمَا أَمِْكُ لَكَ مِن الله من شَيْءٍ رتنا عَلَنِكَ كنا َإليِكَ تا وَإليِكَ الْمصِيرُ‎ 
. © / الممتحنة‎ 
وَلذ فم با موتى أن تير على طعام واد قاذغ أن رك يطرخ أنا كا فنبث الأرش من يللا‎ ١ )" 
. 5١ / ا يد وَِصلهًا 4 البقرة‎ 
. 57 / جنا مَريم 7 اندي وَارَكمي مع الرأكوين 4 آل عمران‎ )0 
إَِِكَ مِنْ َبِكَ وَإنْ لم تفْعَلْ ما بَلَْتَ رسَالَقَهُ وَالله يخْصِمْكَ مِنّ‎ 00 
. 51/ / الثلين إِنّ الله لا يدي الْمَّومَ الكفِرِينَ 4 المائدة‎ 
. 117 / ؟) ل إن ريك هو عل مَْ غ يِضِلٌ عَنْ سَببه وَهْوَ أعْلمْبالْمهْكدِينَ 4 الأنعام‎ 
. 1١ / ل فْلِكَ أَنْ م يكن ريك مهلك الى يطل وَأَهْلْهَا عَافُِونَ 4 الأنعام‎ )٠ 
واكم ألا وام ذكر ام ل ع وذ فل َع ما حم حلم إلا ما اطرنع له‎ ١ )١١ 
. 118 / إن كرا لَضِلُون بأفوائيم يتبعل إن ريك هو أَعْم لمغيين ع # الأنعام‎ 

6 


الرب فهم يضلون بأهوائهم بغي رعلم . وهو من ينصر المظلومين والمستضعفين!") 

هوالمتصرف بالخلق'" . هو العالم بكل شيء وما تخفي الانفس وما تعلن وبالماضي 
والحاضر والمستقبل”" . هو المنجي”'' . وببسط الرزق”" . وصاحب العطاء أحاط 
بالناس '' . فهو من يبعث المقام المحمود'' . وتعرض الناس عليه .فهو الذي 
يرعى الخلق”' . وكل شيء هين على الرب '''". والحلف يكون بالرب '"' » وهو الذي 


)١‏ ط وَأوْرَثنا الْقَوم م ان كاثُوا مُسَضْعَفُونَ مَشَارِق الْأرْضٍ وَمَعَارِيها التي بَارَكْتا فيا وََكَتْكلِمَةُ مَهُ رَبك 
الحْشمٍ على بي ِسْرَائِيل يما صَبرُوا وَدَمرْا ا م 
الأعراف / /ا77 . 

؟) | ذْ يحي رَبْكَ | ِلَ الْملايِكة أن معم كن ينوا اَذ ا: موا ساقي في فُأو ب الذِينَ كمَرُوا لغب 
َاضْربُوا قوق الأَغتاق وَاضْربُوا ْم كل يتان 4 الأقال / 17 . 

*) ل وَمَا تَكُونُ في هَأنٍ وا تلو مه ون فآ ولا تغتأون من عَمَلٍ إلا كنا عل شهدا إذ 
تقِِضُونَ فيه وم 2 يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْثَالٍ ذَرَةَ في الْأَرْضٍ ولا في السَمَاءِ وَلَا أضكرٌ مِنْ دَلِكَ وَل 


أ كاب نين )يض "<١‏ 
١ )*‏ فَلَمًا جَاءِ أمْرْنا ْنَا صَاِحا والَِينَ آمثوا مَعَهُ يرَحَةٍ ها وَمِنْ حي نَؤمئذٍ إنّ ريك هُو المي 
الْعَزِيرُ #4 هود / 57 . 


6 ط إن رَبك ينشط الرْرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَِْرُ إن كآن يوباده حيرا بترا 4 الاسراء / . 

1 ل 2 00 01 اي 3 لجا إلا فثتدٌ لئان وَالسّجِرَةٌ 
)١‏ ل وين للْبلٍ هم د و داه وكا ) الانسراء / .18 . 

+) ل وروا عل وتنك هذا أذ جطدوة ؟ حاتة أول مز إل قت أن جل م مزيقا 4 
الكهف / 20 . 

) ط وَأمًا الْجدَارُ كان لِعْلَاميْنٍ هين في الريك وكآن ته كلا لَهُما وَكانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا هراد ريك 
أن يما أشْدَهُمًا وََخْرججا كلها وح من وبْكَ وما ممه عَنْ أمري ذَلِكَ كأُوبلُ ما لم تطغ عَلَبه 


صَيرًا 4 الكهف / 8١‏ . 

/ ل ذل كَدلِكِ دل رَبك هْوَ عَلِحْ هَبنّ ولتجعلة آدٌ لدان وَرَحَةَ ونا وَكآنَ ًا مَعْضِيًا 4 مريم‎ )٠ 
.7 

)١‏ ط فلا وريْكَ لا يؤمئون حت يكوك ذه مجر ينم ثم لا يجَُوا في أو حرجا وما ميت 
يوا لها » النساء / 6 . 


و5 


هدي الى الصراط 0 ٠‏ وصاحب الفر على الناس'!" . والحفيظ على كل 
شيء'"'. وهو الذي أنشأ ”". واليه المنتبى”' . فالعرش للرب”' . ويعلم بشؤون 
الحياة وما يعمل الفرد ويقدر الليل والنهار'" . وله جنود”" . واليه المستقرا" 
والمساق''' . وبطش الرب شديد”'' . والعطاء منه"" ٠‏ والنحر يجب ان يكون 
له””' . لديه علم الساعة””' . فيو لا يضل ولا ينسى'' .هوالذي ينسف الجبال” 


0 وَل الل أُوثُوا الل أ الح من رَبَكَ فَمُؤْئُوا بد فخت له فُلُويُمْ ون الله لهاد لذن 
مَنْوا ِل صِرَاطٍ مُسْعَقِم # الحج / 06 . 

0 ورك ألو فل عل اليس وك كم ل ذرون ) ال / ؟". 
") ط وماكان له عَلَمْ من سُلْطَانٍ إلا لت مَنْ يمن بالْآخرة ممَنْ هْوَ ينا في َلك وَرَهكَ على 
كل كيو عيظ )سيا / ١١‏ 
ع) ط اَن تيون كباير الا. م الواح إلا اّمم إن ويك وام المغفرة هو غلم يم | ذ َل من 
الْأرْضٍ وَإذْ ا و سر 
© ا ون إِلَ رََكَ الْمتبَى » النجم / 27 . 
5 وك عل أي ول حول رق ْم تحايةٌ 4 الحاقة / 1١‏ . 
0 إن ريك يخ أن كذ وم أذ من ثأيي الل ونضمة أل واة من ان مَعَكَ وَاللكُ يَتَيّْرْ 
1 مدعأ أن نشو كاب 0 مِن الُْرآنِ عه أن سَيَكُونْ مِذَمْ مَرْطى 
وَآخَرُونَ يَشْريُونَ في الْأَرْضٍِ يِبْكَهُونَ من فَضْلٍ الله وآ خرُون يكاُونَ في سبل الله افوا ا تتشرَ 
نوا الشلاة قا 552 وروا الل ريا حصا ونا ولأ من حر نو جل له 
هو حيرا وم أرا وَاسْعَففِروا الل إنّ 0 ا 
١‏ لود إلا دعر لِلَتشَر» الحاقة / ١‏ . 
6 إِلَ رَيكَ مَل لكر » القيامة / 1١‏ . 
م ِلَ رَبك يَوْمَئذْ الْمَسَاقُ 4 القيامة / ا 
)١‏ ط إِنّ بطش رَبَكَ لَعَدِيدٌ 4 البروج / ١7‏ . 
)١١‏ ل وَلَسَؤقٌ يُمطليك رَبك كتزى 4 الضحى / ٠‏ . 
ذه 7 سك اح 4 الكوثر / ” . 
ا َسْألُوئكَ عَنٍ السَاعةٍ 3 أن مُرْسَاهَا ل نا لها عند تي لا يلا لوفها إلا و كد 
السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ لا تنك إلا جنقة يلوك كك حَؤْع عَنْا 5 لور 
الاين لَا يَعْلَمُونَ 4 الأعراف / لاما . 

١ 


٠‏ وهب الحكم ويجعل المرسلين ' . فالابتلاء والتكريم 0 '. والرجوع 2 الامور 
المختلف فهها يكون الى الي . .فبأي الآء ربكما تكذبان . 


الموارد أوغيرها مما لم نذكرها بمقام الملوكية أومقام الالوهية . 


3 الام “سم الصوار” تبرق كحورو المقا : 
هناك من الأسماء الحسنى والصفات المباركة التي ارتبطت بهذا المقام وتمت 
الاشارة البها مباشرة في آيات الكتاب العزيز سوى غيرها ممن يمكن استنباطها من 
الآيات ولم يتم ذكرها مع المقامات الأخرى منها : الرحيم'' . والعزيز الغفار”"ا 
الوهنات؟؟ (التحبيوا؟ ‏ العو اقون الى ازرؤوف ااي انق لعب اللا 


. 07 / ا قَالَ عِلْمهَا عِنِدَ وَيْ في كتابٍ لا يِل رَيّ وَلَا يَنْى 4 طه‎ )١ 

٠١ / شوك عَنٍ الْحمَال قل ينها رت نَشدًا 4 طه‎ ١ 

ا مِنَ الْمُرسَلِينَ # الشعراء / 3١‏ . 

(<١ )+‏ وما إِدَا مَا ابكلاه فَعَدَرَ علي ررْهُ قبَقُولُ َي أهَانِ » الفجر / ١5‏ . 

6 وما اخ فيد ون كنء قشكة | ل لل اله وي علد لت وإ ولي ِيبُ » الشورى 

.6١ / 

*) ل( رَتِ إِمَنّْ أضلأن كيرا من الاين هَمَنْ تبعني هه ني وَمَنْ عَصَانِ فَإَكَ عَفُورَ رَحِمْ » 

لراهم / 7 . 

0) لط رَبُ السَماَاتٍ وَالْأرْضٍ وما يما لعزي الْعَارْ 4 ص / 55 . 

8) ط قَلَ رب اغفز لي وهب لي ملم لا يلبني لأحد من بنيي مك أت الْوَهْابُ 4 ص / 8" . 

0 الركتابٌ أنلتاة إِلَْكَ لِمُخْرِج الئاس من الظُلْمَاتِ إِلَ الثُورٍ بإذْنٍ وَيْمْ إل صِرَاطٍ الي 
الْحمِيدٍ 4 ابراهم / ١‏ . 

. ٠30 / ط قلت آدَمْ ون وَبهكلِمَاتٍ تكاب عله إِنّهُ هْوَ التََابُ الَحِمٌ 4 البقرة‎ )٠ 

6 / إلا ايقاء ود ويه الأغق 4 الليل‎ )١١ 

) ط وَل مالم إل لو لم تكُوثوا بللغيه إلا بيشي الْأنين إِنّ وك روف رَحِم 4 الدحل / ٠‏ 
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, 0( الست 0 ٠‏ الحكي 0( ' القوي "ا ى الفتا-” ' الخادي 7 :لخت 
البضير "" ..الرواف "+ البادي + الحفيط''»الوماب"'" 'القبيو "ذو 
الجلال ولاكراه”' . العظيم”' . الكريم"" : المحبي والمميت9" , الودوو"ة" , 


١ )١‏ ولا تنم الشّفاعَُ عِندهُ إِلّا لع أذِن له حَتّى إِدَا فرْعَ عَنْ قُلُوويم الوا مادا قالَ يبك توا الْحَيّ 
وف الك الي 4 سبأ / 77 . 
؟) ط رَكا َنم ل 
*) ط وَإِذْ زم برام الْمَوَاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسْعَاعِيلَ رَبنا تتبل مدا إن أنْتَ السمِيع الْعَلِمم 4 البقرة / 
.١1/‏ 
١)‏ قا 0 هُوَ الْعَزيرُ الْحَكيمٌ 4 العنكبوت / 3١‏ . 
0) ل اللي أُخْرجُوا من تارجم بير عل أن ل :ال ل كل ال ال بم وض 
0 ات وماج كر ها ام الو كورا وأ شيخ الله من ينض إن الله 
0 

5000 وَهُوَ الْيَكا اخ الْعَليمْ 4 سبأ / 3١‏ . 
اي د 
8) « وك أهلكنا تا ِنَ الُْرونٍ من بغد وح وكتى يربك يذْوبٍ جاده َهيرا بصيرا » النسراء / 1١7‏ . 
(١ )*‏ أ امم جا تج رك حير وهو حير الرازقين ) امؤمنون / *7. 
0 ا اي بو ا 
)١‏ ل« وَيرَى لين أُوُوا ل اأنِي أل ِلَبِكَ مِنْ رَبك هُوَ الْحَىّ وَيَندِي ِل صِرَاطٍ الْعَزيزٍ الْحَمِيدٍ 
# سبأ / " . 
)١‏ ط أم عِنْدَمْ حَرَائنْ رَمَةِ رَبْكَ الْعَزِيزٍ الَْهَّابِ # ص / 5 . 
1١‏ ) ط سَدْرِيِمْ آنايكا في الآقاق وَفي أَنمُيِومْ حَتَ يكين لهم أله الْحَنٌ أوَلمْ يكف يربك أله عل كل 
شَيْءٍ شَهِبِدٌ 4 فصلت / 07 . 
14) ( وَتبقى وجة رَبك ذو الال ارام 4 الرحمن / 37 . 
6) ل مسب يام رَبك الْعَظِم 4 الواقعة / + . 
0 ]ام لدان تاه اك لكر أوالاقسار 11 
0 يحِيثُ 4 البقرة / 308 . 
18) ط وَاسْتَغْفِرُوا روا كك ثم ثووا لد إن َي تج ودُوة هود / 56 
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اللطيف'' . الغني'" . القريب''" . المستعان؟" . المجيب”” . وكلها جاءت مع مقام 


الريوبية. 


ب. كلوصة اللقام : 

بعد معرفتنا لكل هذا عن مقام الربوبية . والموارد الواردة في الكتاب العزيز 
التي دلت على التصرف المطلق لله تعالى فخلق كل شيء كان من مقام الربوبية 
وخلق الناس والجن والملائكة والارض والسموات والاكوان والنعم التي أنعمت على 
المخلوقات وارسال الرسل والهداية والانذار والقدرة على كل شيء والعلم بكل شيء 
بما انه خالق كل شيء . وجميع الأوامر والنواهي كانت منه تعالى . والمحيا والممات 
بيده . لذلك استحق هذا المقام الحمد والشكر. وكان له ان يثيب على إستجابة 
الخلق . وان يعاقب على عدمها فكانت الجنة برحمته والرجوع اليه للحساب 
والعذاب للمجرمين والظالمين والكافرين والمشركين به . وهذه القدرة المطلقة 
أوجبت الخوف والرهبة لمقامه المبارك وبما انه خالق ومربٌ كانت له الرحمة 
والمغفرة والتوبة على عباده وكل هذه الفيوضات إستحق بها التسبيح والتهليل 
والتوكل عليه في الامور التي لا يجب الا له وحده فبذا بقدرته التي لا يمتلكبا مخلوق 
من مخلوقاته وقد دلت الآيات المباركة ان مناجات الرسل والعباد مع الله سبحانه 


:,1611/ إن رَيّ اروك ا جاه 2 كو اقلم العكم رويك‎ )١ 

ور ني عي كرب » الفل / 4١‏ . 

") (قن! ذ لك أجل شي ون انث ف نوجي إل ونإ مع قريب » سبأ 
0 
) ل قَالَ وت احكم يالْحَق وَرَينا الَحْمَنْ الْمُسْتعَانْ عَلَ مَا 5 0 

١‏ ول كرأ عن 6 قوم اغبثوا الله ما لمم ون | أو عَُ هو أَنْشَةٌ من انض 
وَاستغتر فيا استففروة ثم ثونوا لَه إنّ تي قَرِيبٌ مُحِيبٌ 4 هود /11. 
1 


تكون في هذا المقام وحتى الكافرين مثل إبليس فأمر الله تعالى عباده بأن يكون 


ل. مقام لولية : 


الملك في اللغة قال الرازي : ( والملِكُ مَفْصُور من مَالِك أو مَلِيك والجَمْع 
الملُوك والأملاك والاسم الملّك والموضع مَمْلَكَةٌ. وتَمَلّكه مَلَكَه قَبْراً)'' وقال 
الفراهيدي : (ملك: الملك لله المالك المليك . والملكوت : ملك اللّه. وملكوت اللّه: 
سلطانه والملك : ما ملكت اليد من مال وخول . والمملكة : سلطان الملك في رعيته . 
يقال: طالت مملكته . وعظم ملكه وكبر. والمملوك : العبد أقر بالملوكة . والعبد أقر 
بالعبودة . وأصوبه أن يقال : أقر بالملكة وبالملك . ) ''' وقال ابن فارس ( ملك الميم 
واللام والكاف أصلّ صحيح يدلُ على قوَةٍ في الشيء ... مَلَّكَ الإنسانُ الشَّيء يملِكّه 
مَلْكاً . والاسم الملّك ؛ لأنَّ يدَه فيه قويّةٌ صحيحة . فالملك : ما مُلِك من مالٍ . 
والمملوك : العبْد . وفلانٌ حَسن الملكة. أي حسن الصّنيع إلى ممالكيه . وعبدُ مَمْلكةٍ 


: سبي ولم يُملّك أبواه . وما لفلانٍ مولى مَلاكةٍ دون الله تعالى . أي لم يملكه إلآ هو 
0 
ا 


وقد وردت مفردة ملك بعدة تصريفات في آيات الكتاب المبارك ( أَمْلِك 2 
جم 8 (6) ايمر شو.() يميش +() لو 988) لويش 502 تس ب (5) ون (6) 


: 7715 : مختار الصحاح‎ )١ 

. ١50/5 : كتاب العين‎ ) ١ 

') معجم مقاييس اللغة : 301١/0‏ . 

١ ) 5‏ ذَلَ َب إن لا لِك إلا تي وي قافر يبا وَدْنَ الوم الَْاسقِينَ » المائدة / 75 . 
) ط وَمَنْ يُردٍ الله فنكتة فَآَنْ تملك لَهُ مِنَ الله سشَيَْا 4 المائدة / 4١‏ 

”) ط إيّْ وَجَدْتُ مر كه وأوتقث م نْكُل شَيْءٍ وَلَهَا عرش عَظِمٌ» الفل / 77 . 


ه56 


ملكا(" مُلكه'") ولا نقول ان كل التصريفات أريد بها مقام الملوكية للذات المقدسة 
فبعضها أريد بها من آتاهم الله الملك وغيرها من المدلولات حسب ورودها في الآيات 
المباركة . 


ان الولاية والتصرف والهيمنة على إدارة شؤون الحياة الدنيا والآخرة والنعم 
والبداية والتنزيل وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ومبلغين للرسالات السماوية . 
والقدرة والعلم والخلق والتصوير والجعل . وجميع ما أفاض به الرب على 
مخلوقاته بعد أن أوجدها . وقدرته على إماتتها وفنائها وحسابها وثوابها ومعاقبتها ما 
أوجب على الخلق العبادة والسجود والصلاة والتسليم والايمان والانقياد التام 
للرب دلت على هيمنته سبحانه وسلطانه وتملكه للمخلوقات قهراً . ويما انه كذلك 
فهو مالك كل شيء وإستحق بها دون غيره مقام الملوكية المطلقة لأن ما سواه لا 
يملكون شيئاً”' وهم مملوكون لله تعالى ولا يملكون من رزقهم شيئاً”'' فهو من يؤتي 


4 ط كل لو أ تنكو حَرَائنَ يَحْمَةِ ري ذا لمكم حَشْيَدٌ الإثَاتقي ون الإنسان توا‎ )١ 
. 7٠١ / الاسراء‎ 

") طٍ قُلْ قن يلك مِنَ الله سيا إن أاد أن ملك الميح ابن مَزب وَأَمَهُ وَمَنْ في الْأرْضٍ جِيًا 4 
المائدة / /ا١‏ . 

١ )"*‏ قل أقَاقدَدْعٌ من حُونه أَوْلاء لا يَنكُون لِأنْقُسِوم كنْا وَلَا ضرا 4 الرعد / ٠‏ . 

١ )4‏ قالوا ما أحْْنا مَوِْدَكَ يملكِتا وك حلا أَوْرَارَا من زبئة الْمَْم ممَدَفَْاهَا مَكدَلِكَ الى السَايري 
4طه / /810 . 

١ )4‏ واتمعُوا مَا تلو الشّحَاطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيِمَانَ 4 البقرة / ٠١7‏ . 

5) ط قَالَ رب اغيز لي وَهَبْ لِي مُلْكا لا يذبني لِأَحَدٍ مِنْ بذيي إِنَكَ أت الْوَمٌابُ 4 ص / 70 . 
)١‏ ط والله يت مُلَكَهُ مَنْ يََاءُ وَاللهُوَاسِمْ عَلِمٌ 4 البقرة / 7417 . 

١ )8‏ أم لَهُمْ تصببٌ من الْمأْكِ فِإذَا لا يؤبُونَ الئاس كَتيرًا 4 النساء / 07 و ل قُل أتعبدُون مِنْ 
دُونٍ الله ما لا يَنِكُ ل صَرًا وَلَا فعا وَاللهُ هُوَ السَويمٌ الْعَليمْ 4 المائدة / 75 . 

9) ط وَيَمبْدُونَ وِنْ دُونٍ الله ما لا يَنِكُ لَهُمْ رقا مِنَ السّاواتِ وَالْأرْضٍ شَيكًا ولا يمستطِيعون» 
النحل / 77 . 
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للك" ويه" وقد صرح الكفاب العزيزان الرب مالك كل شين هنا يوه ادي" 
؛ والله مالك السموات والأرض”'' وما فهن وهو على كل شيء قدير. وهو الذي يولج 
الليل في الهارويولج النهارفي الليل وسخر الشمس والقمر”” . والله له القدرة على أن 
يخلق ما يشاء فله ملك كل شيء”' ويما ان الله خلق البشروله ان يعذبهم بذنوهم 
ويغفرلمن يشاء وإليه المصيرفله ملك السموات والارض”'" وخلق السموات والارض 


)١‏ ا رب قد آتنتتي مِن الْمَْكِ وَعَلمْتني مِنْ تأُويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلِتي في ادا وَالآخِرَةٍ توي مُسْلمَا وَلْحِمْي بِالصَالِحِنَ »4 يوسف / 
١‏ » وقوله تعالى ١‏ مَهَرمُوض بإذْنِ الله وَككَلَ دَاوْدُ جَالُوت و36 الله الْمْكَ وَالْحِمََ وَعلْمَهُ وما 
َه ولوَْا دم اله الاش بَمْصهم فض لْمَسَدَتٍ الْأرْضُ وَلِكنْ الله ُو مَل عَل الْعالِينَ » البقرة 
36١ /‏ و ط ألم عر إل الي حَاجٌ إِبَاهِمَ في وه أن كثاه الله الْمُك إِذ قالَ إوَاهِمْ رَيّ الي يي 
وَِيثُ قَالَ أنا أخبي وأوِيتُ قَالَ إِيرَاهِم فإِنّ الله يأتي الشّمس من الْمَشرقي كت يها مِن الْمَغْربِ 
ييْتَ الي كتر وَاللهُ لا يي الَْوْمَ الطَلمِينَ 4 البقرة / 708 وط قُلٍ اللهم مَاِكَ الْمَأكِ تُؤتي 
الك مَنْ اءُ وتثِع الك من تسا وثوِرُ مَنْ تاءُ وَل من تنقاء بيك الَْير إن على كل 
شَيْءِ قَِيرٌ 4 آل عمران / ”7 

”) ط قَالَ َب اغْفِز لي وَهَبْ لي مُلكا لا ينبني لِأَحَرٍ من بذدي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ 4 ص / 70 . 
*) د مَاِكِ تؤم اتن 4 الفلتحة /4. 

+) ط وََِهِ مُكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللهُ عَلَكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 آل عمران/185 و ط لله مُْكُ 
الستاواتِ ولْأرْضٍ وَمَا فون وَهْوَ عَلَكْل شَْءِ قد 4 امائدة ٠١/‏ 

١ )5‏ يولج اللّْيلَ في الهارِ وبولجُ اهار في اللْبْلٍ وسَْرَ اسمس والْمْمرَكُلٌ يري لِأجَلٍ مُسَئى ذَلممْ 
الله يََمٌ أ املك وَاَِنَ تون مِنْ دونه ما يملكُونَ مِن وَطُوِيرٍ # فاطر/17. 

5) ل وَل مَك السماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما يما يلق مَا يََاءُ وَاللهُ على كْل شَيْء قَدِرٌ » المائدة 
. 

)١‏ ل وَتَلتِ الود والتتصاى حَنْ أبكا للحاو ل هل يلوم يدوم بل أثم بَشرْ من حَلَى 
يمر لِمَنْ يما وَيُعَرْبُ مَنْ يَقَاءُ وَيَِه مُأكْ السَماوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَمَا يَنِبُما ولي الْمصِيرُ 4 المائدة 
و ط ألم تغلّ أنّ الله له مُلْكُ السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يحَذّبُ مَنْ يَكَاء وَبغْفْرُلِمَنْ يَمَاء وَاللَهُ على 
كل شَيْءِ قَديرٌ 4 المائدة /20 وال وَقالَتِ الُودُ والتصارى حَنٌ أبتاء الله وأحِبَاوُ ل هَل يعدبم 
نيم بل أ بَشَرٌ مِمَنْ حَأَىَ يَمْفرُ لِمَنْ يشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يِمَاءُ وَِنِ مكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ وما 
ما وال الْمَصِيرٌُ 4 المائدة ١8/‏ 


1 


بقوله كن فيكون وقوله الحق فله الملك يوم ينفخ بالصور'" وهو الذي يحبي 
ويميت ولا ولي ولا نصير من دونه فله ملك السموات والارض"'' فالله هو الذي يرزق 
من السماء والارض ويملك السمع والابصار ويخرج العي من الميت ويخرج الميت من 
الحي ويدبرالامر'' وليس له شريك في الملك'' وله ملك يوم الحساب فيحكم بين 
الناس'' فالته هوالملك الحق'' وهذا مقام الملوكية الذي جاء من مقام الربوبية . 


الام سم الصو تبوزج كحورو المق : 

من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي وردت مع تصريفات هذا المقام في 
الكتاب المبارك وبصورة مباشرة دون الحاجة الى الاستنباط : واسع عليم'" , 
القدير © , اليك ” الحكيه: الهيذة ٠‏ الولي والنصير؟ , الكرمه )ا 


)١‏ ل وَهْوَ لني حََىَ السكاواتٍ ولأ بالحي وتوم يول كن قيكُون َوه الح و الْمأكُ نوم 
يُنقَحُ في الصُورٍ عَاِمْ الْميِبٍ وَالشّهَادَة وَهْوَ الحكم الْكَبيرُ4 الأنعام /7, . 
”) طٍ إن الله له مُْكُ السَماواتِ وَلْأرْضٍ يبي وَيْبتُ وَمَا لم مِنْ حون الله وِنْ ولي ولا تصِيرٍ 4 
التوبة ١١6/‏ . 
*') ط قل مَنْ يدفم مِنَ الستاء والْأَرْضٍ أمّنْ يلك السَنع والأبنصار وَمَنْ يرج الح من الْميِتِ 
وبرج اميت مِن الح وَمَنْ ينيز الْأمْرَ مَسمعُولُونَ الله قل أقلا تتقُونَ 4 يونس "١/‏ . 
١ )+‏ وَقُلٍ الْحَمدُ لله الذي لَمْ يَْحِدْ وَلنَا وَلَمْ يكن لَه سَرِيكٌ في الْمُْكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِخْ من الث 
وكبرُ كيرا 4 الإسسراء ١١1/‏ و ط الذي لَه مُلْكُ السَماواتٍ وَالْأرْضٍ وِلِمْ يََحِدْ وَِنَا وَلَمْ يكن أه 
شَرِيكٌ في الْمُأكِ وَحَلَىَكْلّ شَيْءٍ فَنَتَرهُ تيا 4 الفرقان /” 
١ )0‏ الماك يؤميذ يله يكم بم َاذِين آمَنُوا وعَوأوا الصَاِحَاتِ في جَنَاتٍ الهم 4 الحج />ه. 
*) ل قتعا الله الْمَلِك الْحَنٌ ولا تغجل بالْعُرآنِ مِنْ قبْلٍ أن مُنْطى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَل رت رذني عِلْما 
4 طه 1١14/‏ و اا قتعال الله المَِكُ الْحنٌ لا د إِلّا هو رب الْعَزشٍ الْكَريم » المؤمنون ١١5/‏ 
1) لا قالَ إنّ الله اضطتاة علي وَرَاَُ شط في الول الجسم وَالله يت مُلكَهُ مَْ يِكَاء وَالله 
وَاسِعٌ عم 4 البقرة /741 . 
8) ط وَلِنَه مك السَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللهُ َكل شَيْء قَيرٌ 4 آل عمران /189 . 

1/ 


4 


الواحد القبهار"" . الغفور الرحيم”" . الشهيد”” . ونجد ان اسمه تبارك وتعالى 
الرحمن ورد في مقام الربوبية ومقام الملوكية لأنه رحمن من كونه رباً ورحمن من 
كونه ملكا وسلطان وكذا فيما يخص الغفور الرحيم والصفات الأخرى التي تكررت 
في المقامين فكون الملوكية جاءت من مقام الربوبية كذلك الصفات التي إتصف بها 
مقام الملوكية جاءت من كونه رباً غفوراً رحيماً عليماً قديراً وانها صفات وأسماء 
ذات مقدسة واحدة لها مقامات مقدسة في حين كونه قهاراً وكريماً فبي من صفات 
الملوكية لأن القهريأتي من السلطان وكذلك الكرم يأتي من تملك كل شيء فيكرم 
بما يجود الملك . 


إذن فالملك هو السلطان المبيمن القاهر والمالك وما يقع في مملكته فهو من 


مواليه وعبيده والله مالك كل شيء فكل المخلوقات من مواليه وعبيده . 


لسري الم صَنَا وَلَا تنْعَاوَاللهُ هُوَ السَمِيعْ العَلِممْ 4 المائدة /“ 


6 ط وَهْوَ الي حَلىَ الستاواتٍ والأرْص بالْحي وتؤم يول كن كيَكُون مول الح 1 الْمْكُ ؤم 
يننَمُ في الضُور عَلِم امب وَالشْهَادَة وَهْوَ الحكم الْكَبيرٌ 4 الأنعام 7 . 

ل ِنّ الله له 4 مك التشتاوات وَلْأَِضٍ بنْبِي يت وما كن ذُون الله 4 مِنْ و ولا تحير 4 

. ١١/ التوبة‎ 

#) ل قتعا الله الْمَلِكُ الْحنٌ لا له إِلّا هو وَبٌ الْعزشٍ الْكربم 4 المؤمنون 1١5/‏ . 

ه) م الْملك يَميذٍ الح لِلئحمَنٍ ون يؤمًا عل الْكفِينَ عَسِيرَا 4 الفرقان /75 . 

طبع م ارون ل تلق عل ال يم كن لمن الاك اليذه ِل الَْاحِد الََْارٍ 4 غافر ١5/‏ . 
)١‏ لط وَل ملَكُ السَماوَاتِ وَلْأَرْضٍ يَمْفْرُ لِمَْ يما وَيعَزْبُ مَنْ يََاءُ ون الله عَنُوَا رجها 4 

. ١4/ الفعم‎ 

١ )4‏ الي 4 مُلكُ السَماوَاتِ وَالْأَرضٍ والله عَلىَكُلَ مَيْءٍ شَهِيدٌ4 البروج /1 . 


+ هثزام (لإلوامرة : 

الاله في اللغة يقول الرازي (أَلّه يَأَلَهُ بالفتح فيهما إِلأَمَهَ أي عَبّد . ومنه قرأ ابن 
عباس رضي الله عنهما «يَدَرَكَ وإِلآمَنَكَ» بكسر الهمزة أي وعبادَتك وكان يقول إن 
فرعون كان يُعْبّد . ومنه قولنا اللَهُ وأصله إلآه على فِعَال بمعنى مفعول لأنه مَأَلُوه 
أي مَعْبُود كقولنا إمام بمعنى مُؤْتَمّ به فلما أدخلت عليه الألف واللام حُذِفت 
الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام ولو كانتا عوضاً منها ا اجْتَمَعَنَا مع المعَوَّضِ في 
قولهم الإلّه وقُطِعَت البمزةٌ في اليّداء لِلزُومها تفخيماً لهذا الاسم. )''' وقال ابن 
فارس ( أله - الهمزة واللام والباء أصل واحد . وهو التعبّد . فالإله الله تعالى» وسحَي 
بذلك لأنّه معبود . ويقال تألّه الرجُل » إذا تعبّد.)”" . 

وإذا تتبعنا تصريفات مفردة اله في الكتاب العزيز نجد انها وردت بعدة 
تصريفات وحسب إستعمالها في الآيات المباركة منها ( إله'" , إلها؟؟ . إلبك© , 


إلبكه” ٠‏ إلبنا 00 بال ا البو "ل لي | على" , [ز 2 ا" 


. 5 : مختار الصحاح‎ )١ 

7 اللغة : 0 

ا 1 د وَاحِدٌ لا له ليَحمَنُ الحم » البقرة /11 . 

١ )#‏ قلأ ا 0 م عل العاليين 4 الأعراف /150 . 

١ )‏ لوا تند لهك وله ايك إبراهم وإنماعيل ومح » البقرة /1577 . 

") م وَلهة أ 5 إلا هو لمن الحم ) ألبتة /. 

6"/ وَمُوُوا مدا اي 0 ا ول ليك وهنا ولك واحد وكنْ له مُسِْمُونَ» العتكبوت‎ ١ )١ 


ا لنت عن ع اتَدَ إلههُ هَوَاهُ قت تَكُون عَلَبْهِ وبلا 4 الفرقان /210 . 
<١ )1‏ وَقَالَ الله لا تكح 0 هْوَ إِهٌ وَاحِدٌ ناي فَارْهَبونِ 4 النحل /01 . 


74/ ط وَإذْ قَالَ إيرَاهِم لأيبه آزرَ أَتتحِدُ أضتامًا آله إن راك وَقوْمَكَ في صَلَالٍ مُينٍ 4 الأنعام‎ )٠ 


(8 


وقد تبين لنا في مبحث مقام الربوبية ان الله تعالى هو خالق كل شيء ولأنه كذلك 
فقد إستحق العبادة دون غيره لأن غيره لا يخلق شيئا لذلك كان #ُلُعلى كل شيء 
وكيل!" فالئه يوه ربنا ورب السموات والأرض فلا إله الا هو”' وهو الذي له ملك 
السموات والأرض يحبي ويميت فكان له مقام الملوكية فاستحق العبادة7" ولأنه 
عالم بكل شيء من كونه ربا إستحق العبادة والتوحيد في عبوديته'" ولأنه لا خالق 
الا هو فهو الذي يرزق من السماء والأرض بوصفه ربا فاستحق العبادة ولا إله الا 
هو" وكل شيء هالك الا هو" وكونه خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وله 
الملك فلا معبود سواه" والفيوضات الربانية على مخلوقاته لا تحصى ولا تعد" 


)١‏ ط وَقالَ ال مِْ مَوْم عون أَندّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُلْيِدُوا في الْأرْضٍِ وَيَدَرَكَ وَلهككَ َال سَنْتَيل 
أنتاءمٌ وَنَستخبي نِسَاءِم ونا مََْهُمْ َاهِرُونَ # الأعراف //171 . 
") ط قلوا حَرُْو وَانضروا للهكم إن كام تاوين م الانبياء /14 . 
*) لط كَل الله َم لا إ إلا هْوَ حَلُِ كل مَيْءٍ فَاغبدُوُ وَهْوَ عل كل شَيْء وكيلٌ » الأنعام 
و أَمّنْ خَلَىَ السَماوَات وَالْأَرْصَ وَأَنرلَ لك من السَماء مَاءِ فَأئنًا به حَدَائِقَ دَات بيْجَةٍ ما 
كان لم أن ثثيثوا مره أ مم الله بل هّ قوم يذيأون » الفل / ++ 
غ) لط وَرَتظتا عَل فُلَويم إِذْ َامُوا قمَاوا ينا وب السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لَنْ تدْغْوَ مِنْ دونه إلها لد لما 
ذا شَطَطًَا 4 الكهف ١4/‏ . 
٠ )‏ قل با أيمَا الثاش إن رَسُولُ الله لي جيبما الي ]4 مأك السَعاوات وَالأَضٍ لا إ1 إلا هو 
- و 0001 و 4 كن اك و 2 1 سور و 
بي وَنييث ليثوا بالل ورَسُوِه التي الأ ابي زين بالله وكلمايه واتبغوة للك كثون » 
الأعراف /168 . 
*) طٍإِنما لهك الله الَنِي لا إل إلا هْوَ وَسِمَكُلَ هَيْءٍ عَلْمَا 4 طه /98 . 
طٍ ا أييا التاش اذْكروا نغمة الله علي هَل من خَالق عَيْرُ الله يدفم من السشكاء وَاْأرْضٍ لا إله 
إلا هو دأنُ توكو » فاطر /17 . 
8) ل ولا تذغ مم الله إلهَا آخر لا إ إلا مْوَكْلٌ كَيْء مَك إلا وحْمَه 4 الك ولب تنجو » 
القصص /88 . 
) لا لدم من تي وَاحِدَةٍ نح عل منا روما وَل لخم ِن الأنمام تماية زواج عدم في لون 
مهام َلَنَا من بد حَلق في طُلْمَاتِ اث كلم الله ريم 4 الفأك لا إ4 إلا هو داق تضرئون » 
الزمر /” . 

ا/ا 


وقد أوردنا نتفا منها في ما مرلذلك إحتج الرب على الناس في موارد كثيرة من الكتاب 
المبارك التي تبيّن قدرته يق وإستحق بها العبادة ليكون إلباً واحداً!" ولأنه تعالى 
فضل الناس فلا يُبغى غيره إلبا!" ولكل ذلك كان إلها لا يشرك بعبادته أحد أو شيء 
لمن كان يرجوا لقاء ربه") 9 اتخاذ أرباب من دون الله هو شرك فكان الأمر بعبادة 
إله واحد | سقعق الهودية” ' فجل الآيات المباركة الواردة بتصريفات هذه المفردة 
ندبت الى توحيد الألوهية وأكدت علها وبينتها"" وكثير منها حذر من العذاب لأن 


)١‏ ل ونام نكل مَا سَالتْمُوهُ إن تعُدُوا غم الله لا تحْضْوهَا إن الإصان لَطَلُومْ 5 َانَ 4 إبراهم 

. 

")طقن رخ | ن أُحَدَ الله سَفعك وَأَْصَارَةٌ وحم عل لويم من إل عيْرُ الله ينيك به الث ز كيف 
حَرَفُ الآياتٍ ثم م يضيفونَ » الأنعام /55 » و وَإِلْ مَدْهنَ أحَامم شعيها قل ا قوم ابو الله 

امنإ لي د عا يذ من ور و ا وَالْميَانَ وا تبْكَسُوا الا أَشْيَاءمٌ ولا 

تُقْسِدُوا في الأرْضٍ بد إضْلَاجَا كَلمْ حَيرٌ ل إن كنم مُؤِْنينَ » الأعراف / 25 . 

. 14 قالَ أعيرَ الله أبيم | وغ ا عل الاين )العاف‎  )١ 

ع ع ِل أنما لهك له وَاحِدّ فمَنْ كان يَزجُوا لِمَاء رب ْمل عََلَا 

صَالِحا ولَا مُشْرك بعبَادة ْنَا 4 الكيف /. .0١‏ 

م( اشلن أحنرم وتخبيم أ من فون لل ولدسيع لن عم وتا أب ‏ يتا 4 

وَاحِدًا لا | 4 إلا ُو شبعالة عن مُشرِكُونَ 4 التوبة /1 . 

*) ط وَإلهَكمٌ إل وَاحِدٌ لا إل هارن اا ل إلا هُوَ الح 

ل هذا لهو المصَض الْحَنٌّ ومَا من له إلا الله وَإِنّ الله لهو الْعَريرُ 

اْحكير ) آل عمران 1 , و« لذ كك الي ع قالُوا | 0 مِنْ إِلهِ إلا إِدَ وَاحِدٌ 

إن لم ييا عنا مون يعسن انين كثرُوا وم عاب يم ) المئدة 751 » و ل الله 1 يه إلا 

هُوَ لَجْمَعة َم إل ؤم الْامَةِ لا رب فيه وَمَنْ أضدقٌ من الله ري الاللء و ط فإِنْ ل 

نيالم ا كأ م اموأ وف أ مُسْلِفُونَ 4 هود /14 » و لا 

تجْعَلْ مم الله إلا آكر كتمْعدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا 4 الانسراء /77 . 


07“ 


الرب هو القادرعليه دون غيره!'' لآن الآلبة الأخرى لا تملك نفعاً ولا ضراً لا لنفسها 
ولا لمن يعبدها فهم لا يخلقون شيئاً وهم مخلوقون ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا 
نشورا''' ولا يستطعون نص رأنفسهم'" 

ان تعدد الآلبة يفسد الكون بجميعه كما صوره الكتاب العزيز حيث يذهب 
كل إله بما خلق ليستقل به . ولتفرق الخلق ولكانت هناك صراعات كونية وبشرية 
خارج تصور العقول البشرية ولعلا كل إله على الآخر''' ولوكان معه آلبة أخرى , 
فان العرش والسلطان لأحدهم فتبغي هذه الآلبة الى صاحب العرش منهم السبل 
للتقرب اليه على حساب الخلق . ولتنازعت للوصول الى العرش . وكذا المخلوقات 
تبغي السبل هي أيضا الى صاحب العرش فتنقم منها آليتها وفي كلا الحالين صراعات 
تفسد الكون وتفرق الخلق بكونه""' . وبالعودة الى تعريف مفردة إله وهي المعبود 
فبكل ما أنعم الرب به على خلقه وكونه مالكبم من كونه خالقهم فقد كان له وحده 
مقام المعبود دون غيره فأصبح هوالاله لا إله إلا هو. 


)١‏ اك مما أؤحى لكوك من الخ ولا َع مع لل لها آخر لتى في حم وما مذخورا 
الإسراء /5" و لوقل لله لا لوا إن ان إتما هُوَ أ اح َي بون » السحل 
0١‏ و ط و مَْ يَدْعْ مَمَ الله لها آخَر لا برهَانَ لَه به فإِّْمَا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبّهِ | إن لا ييح الكافون 4 
المؤمنون .١١1//‏ 
") ط وَاتدُوا مِن دونه كلهة لا يخْلمُونَ سَبئا وَمْ يلنُونَ ولا يناكون لِأنشِوم ضرا وا مْكًا ولا 
بَْلْكُون مَوْكا وَلَا حيّاة وَلَا مُشُورًا 4 الفرقان /". 
١ )"‏ أم ليم الي تنتثه مِنْ دُونتا لا يمستطيغون تدر سين ا 
*) ل ما اتح الله مِنْ وَل تاكن معة مِنْ لله | أ إِذّا أَكَهَب كل إِ يها حَأَىَ وَلعَلَا بَعْضّهُمْ عل بَعْضٍ 
سَبْحَانَ الله عَما يَصُِونَ 4 المؤمنون /41. 
0) كل آؤكان مع الهةٌ م يمُولونَ إِذَا لَابكموا إِلَ ذِي الْعزش سَبيلًا4 الاسراء /27. 

0 


: ل الصنى- 0-2 رطق‎ ١ 

من الأسماء الحسنى والصفات العلا التي وردت مع مفردة إله وتصريفاتها 
ظاهرياً دون الحاجة الى إستنباط ( الحي القيوم'' . العزيز الحكيم”" . علآم 
الغيوب'/ . الواحد القبهارث . العليم" . الرحمن الرحيه'" . الملك القدوس 
السلام المميمن العزيز الجبار المتكبر" . العلي العظيه”" 


ع. المروجظ هرم وروو الإاتمراء سم الصوار» المتواسار” 

ان الأسماء والصفات التي تناولناها في المباحث السابقة هي الظاهرة في نهاية 
الآيات المباركة أو ما أشير إلها بصورة ظاهرة وواضحة والتي جاءت مع مفردات كل 
مقام على حدة في الآية مثل الحكيم العليم في قوله تعالى ل وَهُوَ الَِي في السَمَاء 


0 الله لا]‎ « 0١ 

.5/ ل هُوَأَنِي 2 يُصودَمٌ في الأزحام كبق يَقَاءْ لا إلا هاعر الح كم 4 آل عمران‎ )١ 

") ١ه‏ وإذ قل الله با عبتى انن مزيم أنت قلت لئاس اتخِذني وني إن من ذو الله قل 
سُبْحَائكَ ما يَكُونْ لي أن أَمُولَ ما لِيْسَ لي يحي إن كُذتُ فُلْْهُ همد عِمْتهُ تل مَا في يي ولا أعْمٌ ما 
في تِْكَ | اناك لي ع 

١ )‏ قل نما أنا مُسذِرٌ وما من أ إلا لله الواح اهار )4 ص /19. 

( ف فشا الى ِل وَهْوَ ال كيم اْعليه 4 الزخرف /84. 

*) ل وليك | واد لاإ إلا هْوَ الرحمَنْ الرَحِم # البقرة /157. 

) ل هُوَ الله الَنِي لا إ1 إلا هْوَ الْمَلِكَ الْتُدُوسُ السلام الْمؤين الْمُهَِينٌ الْعزرُ الْجَبَارْ الْمَكيرٌ 
0 ب و ال 

ا إِلّا هو الْحرع الْمبُومْ لا تأ خُذُهُ سِئةٌ وَلَا ء وم لَهُ مَا في السّمَاوًا تِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذا 
أي بن ١‏ أ ل ف لسن ا حل و ميد زه مِنْ أيه إلا يما شَاءَ وسِعَ 
ةا السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وَلَا يَكُودهُ < د ان الْعَظِيمٌ 4 البقرة /708. 


له َف الأَوْضٍ ل وَهُوَ الْحَكِم ال ُّ 4' فقد وردت في الآية مع مفردة إله . وهذه 
الاسماء والصفات مصنفة الى ثلاثة أصناف : 


أ. ما قد اشتركا مع المقامات الثلاثة للذات المقدسة مثل ( الرحمن والرحيم ) في 
واردة في كل المقامات الربوبية والملوكية والألوهية لأنها ذات مقدسة واحدة ولها 
نفس الاسماء الحسنى وهو التوحيد للذات المقدسة فالرب والملك والاله واحد وهو 
الله تعالى . مما يدل على ان فيوضات هذين الاسمين يجري بكل المقامات المقدسة . 


ب. هناك من الأسماء والصفات ما قد إشترك بين مقامين وهي أيضاً على ثلاثة 
أصناف الأول ما وردت مع مقام الربوبية ومقام الألوهية مثلا ( العزيز والحكيم 
والعلي والعظيم والكريم) والثاني ما وردت مشتركة بين مقام الملوكية ومقام 
الألوهية مثل ( الملك والعليم والواحد والقبار ) والثالث ما وردت مشتركة بين مقام 
الربوبية ومقام الملوكية مثل ( القديروالسميع والحكيم والكريم والغفاروالشهيد ) 
. وهذا يعني ان فيوضات هذه الأسماء والصفات يجري في كلا المقامين التي 
سركت يما 

ت. قسم منا إرتبط بمقام دون غيره من المقامات وهي الأخرى على ثلاثة أصناف 
الأول خاص بمقام الربوبية مثل ( الوهاب والحميد والتواب والأعلى والودود والكبير 
والقوي والفتاح والخلاق والبصير والرزاق والبادي والحفيظ والوهاب وذو الجلال 
والاكرام والمحيي والمميت واللطيف والغني والمستعان والقريب والمجيب ) لأنها من 
أسماء وصفات الربوبية وفيوضاتها على الخلق من كونه تعالى رب كل شيء . الثاني 
خاص بمقام الملوكية مثل ( الولي والنصير ) لأنها من أسماء وصفات الملوكية 
وفيوضاتها على الخلق من كونه مالك كل شيء والثالث خاص بمقام الألوهية مثل 


.84/ الزخرف‎ )١ 


( الحي والقيوم وعلام الغيوب والقدوس والسلام والمهيمن والعزيز والجباروالمتكبر) 
لأنها من أسماء وصفات المعبود الذي استحق الالوهية . 


0. الربط عن المواسار” 1 7 : 

ان الله يله ربط بين المقامات في كتابه العزيز بقوله تعالى ل( الله لا إله إلا 
هُوَ الْحيع الَْيُومْ لا تأحْدْهُ سِكةٌ وَلَا َؤمٌ ل مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ مَنْ ذا 
الِي يَشَْم عِندهُ إلا ذه يغ ما بْنَ يم وَمَا حَلْتهُمْوَلَا يُْبطُون بِقَيْءِ مِنْ أيه 
إلا يما شَاءَ وس مُْسِيْةُ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْض ولا يَودة حِنْطهُمَا وَهْوَ الْعلِع الْعَظِمم 
4" فالشفاعة عنده تكون بإذنه لأن الحساب والثواب والعقاب من مقام الربوبية 
وكذلك العلم بكل شيء . وبما انه ملك فقد وسع سلطانه وهيمنته السماوات 
والأرض لبيان سعة ملكه تعالى بما يتصوره عقل المخاطبين ولأنه رب وملك فلا إله 
الا هو فعندما أورد في بداية الآية المباركة ف( الله إلا هُوَ الح الْمَُومُ ليبين 
ان ذلك من كونه رب كل شيء وكل شيء ملكه تعالى فجاء ما يدل على الربوبية 
بمفردة ( يشفع ) يتبع توحيد الألوهية ثم تبعها بالملك بقوله «ل وَسِعَ كُرْسِيِهُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ ولا يَُودهُ حِنْطهُمَا وَهُوَ الْعَلِع الْعَظِم ) . 


>. مورة الزا 

في قوله تعالى ل قل أَعُودُ يرب الثايس 2 مَلِكِ الثايى 20 إل الثايس 
2 مِنْ شر الوَسْوَاس احئاس 40 الْنِي يُوسوش في صدُورٍ الثايسى 60 من 
الج وَالئايسى (4) "١4‏ يتوضح لنا الترتيب الوارد في السورة المباركة لبذه 


المقامات والسؤال الذي يطرح حول هذا الترتيب الوارد في السورة هل هو ترتيب 
مقصود ؟ ولماذا لم يقدم إله الناس مثلا في الآية الأولى أو ملك الناس ؟ وإنما ورد 


.؟١هه/ البقرة‎ )١ 
. ؟) الناس‎ 
8 


هكذا في السورة ؟ والجواب هو: انه تعالى قال في الآية الأولى ( رب الناس ) وبما انه 
ربهم فخلقهم وخلق كل شيء والمتصرف بهم وبشؤونمم . وهو الذي يحبي ويميت 
ويدفع الشرورعنهم وليس لغيرالله تعالى التصرف بشؤون الناس وبهذا فقد ملكهم 
فأصبح مالكاً لكل شيء والناس شيء من ألاشياء ولا أحد غيره يملكهم ويتصرف 
بشؤونهم غير مالكبم فكانت الآية الثانية ( ملك الناس ) وبما انه رب مطلق وملك 
مطلق إستحق العبادة المطلقة لأنه قيوم على الناس مبيمن على كل شيء فكل شيء 
خاضع لسلطانه تعالى فأردفها بالآية الثالثة ( إله الناس ) فكان هذا الترتيب 
مقصوداً وموضحاً ومبيناً وكانت هذه الاستعاذة الواردة في السورة المباركة قوية 
وشديدة ومنيعة وحصينة جداً وبكافة المقامات المطلقة المباركة لتمنع الشرورلأن 
الناس انما تلجاً بالاستعانة الى مربها وخالقها والمتصرف بشؤونها أو الى من يملك 
السلطان والبيمنة والحكم عليها أو الى معبودها ولا معبود وإله الا الله تعالى وكل 
هذه المقامات كانت له تعالى . 


إذا استقرأنا آراء علماء التفسير نجد ان منهم من تنبه الى هذا الترتيب 
وموجباته بشيء من البيان الذي أوردناه ومنهم من لم يتطرق اليه أصلاا وسوف نرى 

بعض هذه الاراء : 

أ الطبري ( ت١٠ه)‏ يقول (يقول تعالى ذكره لنبيه مدوّظهٌ : قل يا د 
أستجير« برَبٌ النَّاسِ مَلِك النَّاسِ » وهو ملك جميع الخلق: إنسهم 
وجنهم. وغير ذلك. إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم 
المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه. وأن ذلك في مُلكه وسلطانه. تجري 
عليه قدرته. وأنه أولى بالتعظيم. وأحق بالتعبد له ممن يعظمه. ويُتعبد 


ا 


له. من غيره من الناس . وقوله:( إِلَّهِ النَّاسٍ ) يقول: معبود الناس. الذي 
له العبادة دون كل شيء سواه. )7 . 
ب. السمرقندي ( ت757ه) يقول(قوله تعالى : « قل أَعُودُ برَبَ الناس » 
يقول أستعيذ بالله وخالق الناس ويقال : أستعيذ بالله الذي هو رازق 
الخلق . ثم قال عزوجل : « مَلِكِ الناس » يعني : خالق الناس ومالكهم 
وله نفاذ الأمروالملك فيهم . ثم قال عزوجل : « إله الناس » يعني : خالق 
الناس ومعطيهم ومانعهم) '" . 
الطومي ( ت0٠41ه‏ ) يقول («رب الناس» هو الذي خلقيم ودبرهم على 
حسب ما اقتضته الحكمة وقوله «ملك الناس» إنما خص بأنه ملك 


1 


الناس مع أنه ملك الخلق أجمعين لبيان أن مدبر جميع الناس قادر أن 
يعيذهم من شر ما استعاذوا منه مع أنه أحق بالتعظيم من ملوك 
الناس. والفرق بين «ملك» و«مالك» حتى جازا جميعا في فاتحة الكتاب 
ولم يجز - ههنا - إلا ملك. لان صفة ملك تدل على تدبير من يشعر 
بالتدبيرء وليس كذلك مالك. لانه يجوز أن يقال : مالك الثوب . ولا 
يجوز ملك الثوب. ويجوز أن يقال : ملك الروم . ولا يجوز مالك الروم . 
فجرت - في فاتحة الكتاب - على معن الملك في يوم الجزاء . ومالك 
الجزاء . وجرت في سورة الناس على «ملك» تدبير من يعقل التدبيرء 
فكأن هذا أحسن وأولى . وقوله «إله الناس» معناه أنه الذي يجب على 
الناس أن يعبدوه . لانه الذي تحق له العبادة دون غيره )'" . 

الزمخشري ( ت578ه ) يقول (فإن قلت : لم قيل « برَبّ الناس » مضافاً 


«٠ 
ٍ 


. 011/ تفسير الطبري : /ا/‎ )١ 
. 078/7 : تفسير السمرقندي‎ )١ 
. ه٠‎ : التبيان في تفسير القرآن‎ )” 
7/1 


الناس . فكأنه قيل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك 
علهم أمورهم . وهو إلههم ومعبودهم . كما يستغيث بعض الموالي إذا 
اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم . فإن قلت : « مَلِكِ 
التاق إل القايق. + ما :هما فى زب التاين؟ قلت :هما عطق ينات : 
كقولك : سيرة أبي حفص عمر الفاروق . بين بملك الناس . ثم زيد بياناً 
بإله الناس , لأنه قد يقال لغيره : رب الناس . كقوله : « اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أَزْتَاباً مّن دُونٍ الله » [ التوبة : ٠١‏ ] وقد يقال : ملك الناس . 
وأمَا« إله الناس » فخاص لا شركة فيه . فجعل غاية للبيان .)!' . 

ج. الطبرمي ( ت048ه ) يقول (« أعوذ برب الناس » أي خالقهم ومدبرهم 
ومنشتهم « ملك الناس » أي سيدهم والقادرعلهم ولم يجزهنا إلا ملك 
وجازفني فاتحة الكتاب ملك ومالك وذلك لأن صفة ملك تدل على تدبير 
من يشعر بالتدبير وليس كذلك مالك وذلك لأنه يجوز أن يقال مالك 
الثوب ولا يجوز ملك الثوب فجرت اللفظة في فاتحة الكتاب على معنى 
الملك في يوم الجزاء وجرت في هذه السورة على ملك تدبير من يعقل 
التدبير فكان لفظ ملك أولى هنا وأحسن ومعناه ملك الناس كلهم وإليه 
مفزعهم في الحوائج « إله الناس » معناه الذي يجب على الناس أن 
يعبدوه لأنه الذي تحق له العبادة دون غيره وإنما خص سبحانه الناس 
وإن كان سبحانه ربا لجميع الخلائق لآن في الناس عظماء فأخبر بأنه رهم 
وإن عظموا ولأنه سبحانه أمر بالاستعاذة من شرهم فأخبر بذكرهم أنه 
الذي يعيذه منهم وفي الناس ملوك فذكر أنه ملكبهم وفي الناس من يعبد 
غيره فذك رأنه إلهيم ومعبودهم وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره ا 


”') جمع البيان في تفسير القرآن: .38١1/٠١‏ 
/, 


ح. الرازي ( ت 05٠ه‏ ) يقول (وأيضاً بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام 
بتدبيره وإصلاحه . وهومن أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل فحينئذ 
عرف بالدليل أنه عبد مملوك وهو ملكه . فثنى بذكر الملك . ثم لما علم 
أن العبادة لازمة له واجبة عليه . وعرف أن معبوده مستحق لتلك 
العبادة عرف أنه إله . فلهذا ختم به . وأيضاً أول ما يعرف العبد من ربه 
كونه مطيعاً لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة . وهذا هو الرب . ثم لا 
يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات إلى معرفة جلالته واستغنائه عن 
الخلق . فحينئذ يحصل العلم بكونه ملكاً . لأن الملك هو الذي يفتقر 
إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره . ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه 
في الجلالة والكبرياء فوق وصف الواصفين وأنه هو الذي ولهت العقول 
في عزته وعظمته , فحينئذ يعرفه إلا .)'" . 

1 البيضاوي ( ت585ه) يقول (« برب الناس » لما كانت الاستعاذة في 
السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة 
في هذه السورة من الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصها . عمم 
الإضافة ثمّ وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل : أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم . « مَلِكِ الناس 
إله الناس » عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا يكون 
إلهاً . وفي هذا النظم دلالة على أنه حقيق بالإعاذة قادراً علبها غير ممنوع 
عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف فإنه يعلم أولاً بما عليه من 
النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً . ثم يتغلل في النظر حتى يتحقق أنه 
غني عن الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منه . فهو الملك الحق ثم 
يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. ويتدرج وجوه الاستعاذة كما 
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يتدرج في الاستعاذة المعتادة . تنزيلاآً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف 
الذات إشعاراً بعظم الآفة المستعاذة منها . وتكرير« الناس » لما في الإظهار 
من مزيد البيان . والإشعار بشرف الإنسان .)!" . 

د. النسفي ( ت.الاه ) يقول (« قل أَعُودْ برَبَ الناس » أي مربهم 
ومصلحهم «مَلِكِ الناس » مالكهم ومدبر أمورهم « إله الناس » 
معبودهم . ) '". 

ذ. ابوحيان (ت7:5ه) في البح ركذلك حيث يقول (أضيف الرب إلى الناس 
٠‏ لأن الاستعاذة من شرالموسوس في صدورهم . استعاذوا برهم مالكهم 
وإلبهم . كما يستعيذ العبد بمولاه إذا دهمه أمر. والظاهر أن « ملك 
الناس إله الناس » صفتان . وقال الزمخشري : هما عطفا بيان . 
كقولك : سيرة أبي حفص عمر الفاروق بين بملك الناس . ثم زيد بياناً 
بإله الناس لأنه قد يقال لغيره : رب الناس . كقوله : « اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله » وقد يقال : ملك الناس . وأما إله الناس 
فخاص لا شركة فيه . فجعل غاية للبيان . انتبى . )!" . 

ر. ابن القيم الجوزية (ت١50ه)‏ يقول ( الإضافة الأولى : إضافة الربوبية 
المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم . وتربيهم وإصلاحهم . وجلب مصالحهم . 
وما يحتاجون إليه . ودفع الشر عنهم . وحفظهم مما يفسدهم . هذا 
معنى ربوديته لهم . وذلك يتضمن قدرته التامة . ورحمته الواسعة . 
وإحسانه . وعلمه بتفاصيل أحواليم . وإجابة دعواتهم . وكشف 
كرباتهم . الإضافة الثانية : إضافة الملك : فهو ملكهم المتصرف فيهم . 
وهم : عبيده ومماليكه . وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء . النافذ 
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القدرة فيهم . الذي له السلطان التام عليهم . فهو ملكهم الحق : الذي 
إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب . وهو مستغائهم ومعاذهم 
وملجأهم . فلا صلاح لبهم ولا قيام إلا به وبتدبيره » فليس لهم ملك غيره 
يهربون إليه إذا دهمهم العدو. ويستصرخون به إذا نزل العدوبساحتهم . 
الإضافة الثالثة : إضافة الإلبية . فبو إلههم الحق . ومعبودهم الذي لا 
إله إلا لبم سواه ولا معبود لهم غيره . فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم . 
لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد . فكذلك هو وحده إلبهم 
ومعبودهم . فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلبيته . كما لا شريك 
معه في ربوديته وملكه 0 

ز. الأيجي (ت125ه) يقول : ( فكأنه قال : قل أعوذ بربي من شر موسومي 
(ملك الناس إله الناس »عطفا بيان « لرب الناس » . وهو من قبيل 
الترق في صفات الكمال فان الملك أعلى من الرب لأن كل ملك رب ومالك 
٠‏ ولا ينعكس كلياً . ثم الإله الذي هو أعلى وخاص لله جعل غاية للبيان ١‏ 
من شرالوسواس ) أي : الوسوسة . )!" . 

س. وكذا ابن كثير(ت4/الاه) يقول (هذه ثلاث صفات من صفات الرب. عز 
وجل؛ الربوبية. والملك. والإلبية: فبورب كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع 
الأشياء مخلوقة له. مملوكة عبيد له. فأمرالمستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
هذه الغيفات) !7 

ش. ابوالسعود ( ت؟18ه) يقول (« برب الناس » أي مالك أمورهم ومربهم 
بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم وقوله تعالى « ملك الناس » عطف 
بيان جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك 
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لما تحت أيدهم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي 
والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى « إله الناس » فإنه لبيان أن ملكه 
تعالى ليس بمجرد الاستيلاء علهم والقيام بتدبير أمورهم وسياستهم 
والتولي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر المملوك بل 
هو بطريق المعبودية المؤسسة . على الألوهية المقتضية للقدرة التامة 
على التصرف الكلي فههم إحياء وإماتة وإيجاداً وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميع العاملين في سلك ربوبيته تعالى 
وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى منهج الاستعاذة المرضية عنده تعالى 
الحقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه تعالى بالمربوبية 
والمملوكية والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده من دواعي مزيد 
الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا 
محالة ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي 
التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى 
إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه علهم حسبما ينطق به قوله تعالى 
إن عبادي ليس لك علبهم سلطان فمن جعل مدار تخصيص الإضافة 
مجرد كون الاستعاذة من المضار المختصة بالنفوس البشرية فقد قصر 
في توفية المقام حقه وأما جعل المستعاذ منه فيما سبق المضار البدنية 
فقد عرفت حاله وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير.) 7" . 

ص. وكذلك الماوردي ( ت86ه١٠ه)‏ حيث يقول (« قل أعوذ برب التاس » 
وإنما ذكر أنه رب الناس . وإن كان ربّاً لجميع الخلق لأمرين : أحدهما : 
لأن الناس معظمون . فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا . الثاني : 
لأنه أمربالاستعاذة من شرهم . فأعلم بذكرهم أنه هوالذي يُعيذ منهم . 
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« مَلِك التاس © إِلَهِ التاسٍ » لأن في الناس ملوكاً . فذكر أنه ملكهم . 
وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم .)!" . 

ض. حقي (0ت757١١ه‏ ) يقول (« قل اعوذ برب الناس » اي مالك امورهم 
ومربهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم قال القاشاني رب الناس 
هوالذات مع جميع الصفات لان الانسان هو الكون الجامع الحاصر 
لجميع مراتب الوجود فربه الذى اوجده وافاض عليه كماله هو الذات 
باعتبار جميع الاسماء الجمالية والجلالية تعوذ بوجيه بعد ما تعوذ 
بصفاته ولبذا تأخرت هذه الصورة عن المعوذة الاولى اذ فيها تعوذ في 
مقام الصفات باسمه البادي فهداه الى ذاته ... « ملك الناس » عطف 
بيان جيء به لبيان ان تربيته تعالى اياهم ليست بطريق تربية سائر 
الملائكة لما تحت ايديم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف 
الشامل والسلطان القاهر فما ذكروه فى ترجيح المالك على الملك من ان 
المالك مالك العبد وانه مطلق التصرف فيه بخلاف الملك فانه انما يملك 
بقبر وسياسة ومن بعض الوجوه فقياس لا يصح ولا يطرد آلا في 
المخلوقين لا في الحق فانه من البين انه مطلق التصرف وانه يملك من 
جميع الوجوه فلا يقاس ملكية غيره عليه ولا تضاف النعوت والاسماء 
اليه الا من حيث اكمل مفهوماته ومن وجوه ترجيح الملك على المالك ... « 
اله الناس » هو لبيان ان ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء علبهم والقيام 
بتديير امور سياستهم والتولي لترتيب مبادى حفظهم وحمايتهم كما هو 
قصارى امر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الالوهية 
المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فهم احياء واماتة وايجادا 
واعداما وايضا ان ملك الناس اشارة الى حال الفناء في الله كما اشرنا 
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اليه واله الناس لبيان حال البقاء بالله لان الاله هو المعبود المطلق وذلك 
هوالذات مع جميع الصفات فلما فنى العبد في الله ظب ركونه ملكا ثم رده 
الله الى الوجود لمقام العبودية فتم استعاذته من شر الوسواس لان 
الوسوسة تقتضى محلا وجوديا ولا وجود في حال الفناء ولا صدر ولا 
وسوسة ولا موسوس .) !" . 

ط. الشوكاني ( ت.5١١ه)‏ يقول (« ربّ الناس » : مالك أمرهم . ومصلح 
أحوالهم . وإنما قال « ربّ الناس » مع أنه ربَّ جميع مخلوقاته للدلالة 
على شرفهم . ولكون الاستعاذة وقعت من شرّما يوسوس في صدورهم . 
وقوله : « مَلِكِ الناس » عطف بيان جيء به لبيان أن ربيته سبحانه 
ليست كربية سائرالملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم . بل بطريق الملك 
الكامل . والسلطان القاهر. « إله الناس » هو أيضاً عطف بيان كالذي 
قبله لبيان أن ربوبيته . وملكه قد انضْم إلبهما المعبودية المؤسسة على 
الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي بالاتحاد والإعدام 
. وأيضاً الربَّ قد يكون ملكاً . وقد لا يكون ملكاً . كما يقال ربٌّ الدار. 
ورب المتاع . ومنه قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَزتاباً مّن دُونٍ الله 
» [ التوبة : "١‏ ] فبين أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إلبا . وقد لا 
يكون . فبيّن أنه إله؛ لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد . وأيضاً 
بدأ باسم الربّ . وهو اسم لمن قام بتدبيره . وإصلاحه من أوائل عمره إلى 
أن صار عاقلاً كاملاً . فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك . فذكر أنه 
ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه . وأنه عبد 
مخلوق . وأن خالقه إله معبود بيّن سبحانه أنه إله الناس . وكرّر لفظ 
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الناس في الثلاثة المواضع؛ لآأن عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار؛ 
ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف الناس .)!" . 

ظ. الآلومي (ت ١170١ه)‏ يقول (« برَبَ الناس » أي مالك أمورهم ومريهم 
بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم وأمال الناس هنا أبو عمرو 
والدوري عن الكسائي وكذا في كل موضع وقع فيه مجروراً . «مَلِكِ الناس 
» عطف بيان على ما اختاره الزمخشري جيء به لبيان أن تربيته تعالى 
إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم بل 
بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي والسلطان القاهروكذا قوله تعالى : 
« إله الناس » فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء علهم 
والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم 
كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على 
الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة 
وإيجاداً وإعداماً وجوزت البدلية أيضاً وأنت تعلم أنه لا مانع منه عقلاً 
ثم ماهنا وإن لم يكن جامداً فهو في حكمه ولعل الجزالة دعت إلى 
اختياره وتخصيص الإضافة إلى الناس مع انتظام جميع العالم في سلك 
ربوبيته تعالى وملكوته وألوهيته على ما في الإرشاد للإرشاد إلى منهاج 
الاستعاذة الحقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه 
بالمروبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده من 
دواعي مزيد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم 
بالإعاذة لا محالة ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 


ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى 
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انجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه علهم حسبما ينطبق به قوله تعالى 
:< إِنَّ عِبَادِي لَيْسنَ لَكَ عَلَهُمْ سلطان »)!" . 

ع. السعدي (ت1776ه) يقول (فينبغي له أن [يستعين] ويستعيذ ويعتصم 
بربوبية الله للناس كلهم . وأن الخلق كلهم. داخلون تحت الربوبية 
والملك. فكل دابة هو آخذ بناصيتها . وبألوهيته التي خلقهم لأجلبا. فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم. الذي يريد أن يقتطعبم عنها ويحول بيهم 
وبيغبا. ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ) '" . 

غ. ابن عاشور ( ت1594ه ) يقول (وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى 
الناس ترتيباً مدرّجاً فإن الله خالقهم . ثم هم غير خارجين عن حكمه إذا 
شاء أن يتصرف في شؤونهم . ثم زيد بياناً بوصف إلهيته لهم ليتبين أن 
ربوبيته لهم وحاكميته فهم ليست كربوبية بعضهم بعضاً وحاكمية 
بعضهم في بعض . وفي هذا الترتيب إشعار أيضاً بمراتب النظر في معرفة 
الله تعالى فإن الناظر يعلم بادئ ذي بدء بأن له رباً يسبب ما يشعُربه من 
وجود نفسه . ونعمة تركيبه . ثم يتغلغل في النظر فيّشعر بآن ربه هو 
الملِكُ الحقّ الغني عن الخلق . ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله 
القادن كن ) 7 

ف. الطباطبائي ( ت4.07١ه)‏ يقول (قوله تعالى: "قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس إله الناس" من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يحذره ويخافه 
على نفسه وأحس من نفسه الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه 
ويكفيه وقوعه والذي يراه صالحا للعوذ والاعتصام به أحد ثلاثة إما رب 


يلي أمره وبدبره وبربيه يرجع إليه قْ حوائجه عامة. ومما يحتاج إليه 2 
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بقائه دفع ما بهدده من الشر. وهذا سبب تام في نفسه . وإما ذو قوة 
وسلطان بالغة قدرته نافذ حكمه يجيره إذا استجاره فيدفع عنه الشر 
بسلطته كملك من الملوك . وهذا أيضا سبب تام مستقل في نفسه . 
وهناك سبب ثالث وهوالإله المعبود فإن لازم معبودية الإله وخاصة إذا 
كان واحدا لا شريك له إخلاص العبد نفسه له فلا يدعو إلا إياه ولا يرجع 
في شيء من حواتئجه إلا إليه فلا يريد إلا ما أراده ولا يعمل إلا ما يشاؤه . 
واللّه سبحانه رب الناس وملك الناس وإله الناس كما جمع الصفات 
الثلاث لنفسه في قوله: « ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتى 
تصرفون » : الزمر: ١‏ وأشارتعالى إلى سببية ربوبيته وألوهيته بقوله : « 
رب المشرق والمغرب ١‏ إله إلا هو فاتخذه وكيلا » : المزمل : 5. وإلى سببية 
ملكه بقوله: « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» : الحديد 
: 4 فإن عاذ الإنسان من شربهدده إلى رب فالله سبحانه هو الرب لاارب 
سواه وإن أراد بعوذه ملكا فالله سبحانه هو الملك الح له الملك وله 
الحكم وإن أراد لذلك إلها فهو الله لا إله غيره.)!" . 

مكارم الشيرازي يقول (على المستعيذ الحقيقي أن يقرن قوله «ربّ 
الناس» بالإعتراف بربوبية الله تعالىء وبالإنضواء تحت تربيته: وأن يقرن 


3 


قوله «ملك الناس» بالخضوع لمالكيته. وبالطاعة التامة لأوامره: وأن 
يقرن قوله: «إله الناس» بالسير على طريق عبوديته. وتجنب عبادة غيره. 
2 

ك. ولم يتطرق القمي(ت5؟5ه)"" الى شيء في تفسيره . وكذا البغوي 
(ت517ه)"' . وابن عطية ( ت١541ه)‏ إكتفى بالكلام عن الوسواس”" . 


. ”/زرةة‎ ٠ : الميزان في تفسير القرآن‎ )١ 
. "717/16 : ؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 
تفسير القمي : ؟//ءهةة.‎ )'*' 

/م/ 


والثعالبي (ته407ه)!" والفيض الكاشاني (ت ١5.١ه)/')‏ 


والحويزي(ت؟١١‏ اه" . 


. ١46٠ : ) تفسير البغوي ( معالم التنزيل‎ )١ 
. 7١17 : ؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 
. 5237/0 : تفسير الثعالبي‎ )'* 
. ١592/7 : الأصفى في تفسير القرآن‎ ) 
. تفسير نور الثقلين :0/ © لا‎ )5 
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كثيرا ما وردت هاتان المفردتان في الكتاب العزيز وبتصريفات عديدة لكل 
مفردة فتارة وردت مع مقام الربوبية وأخرى مع مقام الألوهية قال تعالى ل 
لم كم اي ار عا آهس رك كوس 3 ف )0 
تذغوتي لأَكْثْرَ بالل وأشرك يه مَا َيْس لي به عل وَأنا ذو إل الْعزيرٍ الَْارٍ 4” 
ففي هذه الآية المباركة وغيرها ذكر الكفر وكذلك الشرك مما يدل على ان للكل 

ظ. 

مفردة منهما إستعمالبا الخاص فلو كان المراد بها نفس المعنى فقوله (لأخر 
اللو» يكون كفي ولأصبح قوله (وَأشرِكَ به زيادة لا طائل منها . فالمراد هو ان 
الكفريكون من خلال الشرك لذلك جاء العطف هنا . فالكفر بكل تصريفاته غير 
الشرك بكل تصريفاته فعندما يقول الباري كافر أو يكفر أو كافرون ... الخ فانما 
يريد به المعنق المطابق والمقصود لهذه المفردات وكذلك عندما يذكر الشرك أو 
المشركون أوالذين أشركوا فأنما يريد بهم معنى مقصوداً لبذه المفردات فالمشركون 
غير الكافرين . فما معنى الكفر؟ وما معنى الشرك ؟ وهل هناك فرق بينهما ؟ وما 
المراد بهما مع كل مقام من مقامات الذات المقدسة ؟ وهل إحداهما تنطوي على 
الأخرى ؟ كل هذه التساؤلات سيجري البحث فها . 


الشرى : 


العزيز. والشرك في اللغة هوان يكون الشيء بين إثنين لا ينفرد به أحدهما"" . 


. 23 / رفاغ)١‎ 


والشرك بالله كلك إما ان يكون شركاً في الربوبية'" أو شركاً بالملوكية'" أو شركاً 
بالألوهية'"' وقد بين الكتاب العزيز المشركين بأنهم من يدعون من دون الله تعالى 
شركاء ويتبعون الظن'' فهم يعرفون الله تعالى ويجعلون له شركاء ليقربوهم الى الله 
زلفى'' أوليشفعوا لهم عند الله فيما يدعون”'' ولم يكن لديهم كتاب أو أرسل الهم 
رمنول كما هو الحال فق قوع كينا المصتظفى 4# وماجاوزهم من القرى وكديرمن 


0 5 6 و0 
آيات القرآن قد أرادت بهم هؤلاء وأمثالهم فمثلا قوله تعالى «إمّا يَوَدْ الذينَ كمَرُوا 


ال و اللو ل 
ُشْرِكُونَ4 الأنعام /8,/ وقوله تعالى (١‏ إِنَا كَشَفَ الصُّرٌ عَدَكْ إذَا هرد : 4 
النحل /04 وقوله تعالى أ وال نو أذرك بي نا الكيف 7 وقوله تعالى 
وَاذَا مَسّ النّاّ ضر دَعَؤا َي مين لَه ث إذا أدَاقَهُمْ مه رَمَُ ذا هربق هنم يوم مُشركُون 4 
الروم /77 . 
طلا و د ا 0 
1 1 صُون) يونس /11 وقوله تعالى «( هو الل الي 1 | ِهَ إلا هْوَ الْملِكُ 
الُدُوسُ السَلام الْمؤونْ الْممَبِمِنْ الْعَيرُ الْجَبارُ الْمُكبَرٌ سُبْحَانَ الله عَمَا مُشْرِكُونَ » الحشر /7؟ 
وقوله تعالى ١‏ قل اذغوا اين َعَم دُونٍ الله لا يفون وِثْالَ هر في السَعَاوَاتٍ ولا في الْأَْضِ 
وما لَهُمْ فيا مِنْ شرك و مَا أهُ ْم مِنْ طهر 4 سبأ /7 . 9 
لل أن قو رك ذه قل اله هيد ني وَتك أو ني هذا لآ لِانِْرَمْ به يد وَمَنْ بكم 
أي لََهْهدُونَ أن مم الل آله أخرى كُلْ لا أشْهدُ كل نا هو ِل وَاحِدٌ وبي بري:ة ه ا ركو 4 
ام /18 ونا ال( أن َي فى لدت وخر ون فيل الزواع شرا ين يت 
حْه أ مع الله تعالل الله عَمَا يُشْرِكُونَ 4 الغل /1” وقوله تعالى ١‏ أَم لَه إِك عيرُ الل سَبْحَانَ الله 
نا ركو ) الطور 800 . 
)جار إن لِلّهِ مَنْ في السَّمَاوَاتِ و: مَنْ في الْأَرْضٍ وَمَا ينم الَلِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ ن الله شُرَكاء إن 
1 نبُونَ إلا ان وَإن هم لون برض /1. 
١ )‏ لاله لين ع الْخَالِض وَالَذِينَ اتحدُوا من دونه أَوْياء ما تيدم إلا ليروك إل الله يلق إِنّ الله 
يحي ينيم في ماه ؤيد ينكلم : إن الله لاحي مَن كاذب كثار» الزمر 1 . 
؟) طٍ وَيَعِْدُونَ مِنْ شُونٍ الله مَا لا يسرم وَلَا ينعم وَيَفُولُونَ هَوْلَاءِ سُمْعَاؤْا عِنْدَ الله قل أكون 
اله يها ل ين في الشعاوات ول في الأرض شبعلة وال عن شرن يونس /.1 . 
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من أَهْلٍ الكتاب وا الْمُشركين أن يرل عَليمْ مِنْ خَيْرٍِنْ ريك الله يض َيه 
يم وَاللْهُ دُو الْمَصْلٍ العم 4 . فكما هو واضح من الآية المباركة ان 
المشركين فئة ثانية من الذين كفروا غير الذين كفروا من أهل الكتاب . وأن أهل 
الكتاب في زمن نزول الاية المباركة مثلا هم البهود في المدينة المنورة ونصارى نجران 
والمشركون هم أهل مكة والقرى الأخرى غير قرى الهود والنصارى الذين لم يؤمنوا 
وكما هو حال القرآن الكريم مستمر لكل الأزمان فأمثالهم في كل عصر. وقد بينهم 
وَفضليم ووضيقيم تغال 'بأن مم من.هه أشن الناس عداوة للدين أمنوا بقوله 
كمال 0 لكَجِدَنٌّ أَشَدّ الئاس عَدَاوةَ لَِذِينَ آمَنُوا امود وني أَشْرَكُوا وَلكَجدَنَّ ري 
َوه لَِدِينَ آمَثوا ان الوا إن تضارى ذَلِكَ بَِنّ مِنْيُمْ قِسِسِين وَرَهْبَةا وم لا 
سْتَكبرُونَ 3 ٠‏ وكذلك قوله تعالى ل لبون في ا وَأَشسك وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ 
ان أوثوا الكتات مِنْ م وَنَ الِنَ أشركُوا أَدّى كيرا وَإِنْ تضيرُوا وَتَتهُوا من 
ذَلِكَ مِنْ ع عَم الْأمُورٍ 4" . فتبين ان الذين أوتوا الكتاب غير الذين أشركوا فهم 
إذن مشركو قريش وأمثالهم في كل عصر. 
الا ان من أهل الكتاب أيضا من يشرك بالله يله كما بينه الكتاب العزيزني 
آيات مبا ا كَدْ كمَرَ الَذِينَ الوا إن الله هُوَ الْمسِيحُ 9 
مَرْ وقَالَ الْمسِيحٌ ها بني إسْرَائِيلَ اغْدُوا الله َي وَرَبَكْإِنّهُ مَنْ يُشْرك يالله مد 
حَرَمَ الله عله الْجََدَ وَمَْوَاُ التارُ 3 لِلَِالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ 4 وقوله تعالى طاتَحَدُوا 
بار ونب أ ين ثون لل ليع أن عزم ونا بزو يفنا 


٠١/ البقرة‎ )١ 
. 87 / ؟) المائدة‎ 
. آل عمران ركم‎ )"١ 
. ع) المائدة /؟لا‎ 
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وَاحِدَا لا إِه إلا هُوَ سَبْحَائَهُ عا ُشْرِكُونَ4'" اذن هو لفظ يعم كل من يتخذ من 
دون الله شركاء سواء كانوا أهل كتاب مثل الهود والنصارى والمسلمون أو لم يكن 
لديهم كتاب ممن يعرفون بوجود الله وله أو سمعوا به فكل من يدعي مع الله يق 
شيئاً فبو مشرك . فالشرك إذن بالضد من الإسلام والمراد بالإسلام هنا ليست 
الشريعة المحمدية بل التسليم المطلق والانقياد لله تعالى وحده وهذا ما أراده الباري 
وك" في الكتاب العزيز حيث بين ان نبي الله إبراهيم الخليل كل كان حنيفاً 
مسلماً!' ولم تكن الرسالة المحمدية المباركة قد شرعت في زمنه . أما الحنيف فهو 
(كل من أسلم في أمرالله فلم يلتوفي شيء منه)”' أو بتعريف لغوي آخرهو( المائل 
الى الدين المستقيم )'' وبما انهاكفك قد أسلم في أمر الله تعالى ومال الى الدين 
المستقيم فهو إذن ضد ان يكون مشركاً فعبر عنه الكتاب الكريم ل( وَمَا كن من 
الْمُشْركِينَ 4 بفعله واعتقاده ولا من قومه الذين كانوا يشركون بعبادة الله وجعلوا 
الأصنام آلبة لهم يعبدونها من دونه طإذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِو التُماثيل التي َم 


. 8١/ التوبة‎ )١ 
/ ؟) ل وَتالُواكُوُوا هُودا أؤ تضارى تَبكنُوا لْ بَلْ مله إنرَاهم حنيمًا ومَاكان ون الْمشركين4 البقرة‎ 
وقوله تعالى 5 نَ إِرَاهِمْ يودي وَلَا كْرَاا وَأَكِنْ كن حَنِيكًا مُسْلِمًا وَمَا كنَ مِنّ‎ 
الْمُشرِكينَ4 آل عمران / 17 » وقوله تعالى ل صتق اهتيا مل إتهم ينا تاكن م‎ 
قاين وال عران 7 46 ينوه نمال وني ونث يني لبي قر اش وَاتِ وَالْأَيْضَ‎ 

حَنِيكًا وَمَا أن م ِنَ الْمُشْركِين) الأنعام / 724 » وقوله تعالى ط كُلْ ّي في رن إِلّ راط مُشتقم 
ديكا قينا ا | واج حدئً وتان ين تفرك لأعم / 9-1 23 تعالط وَأَنْ أَوَمْ وجمَكَ 
ين حَنِيًا ولا تكُوتنٌ مِن الْمُشْركِينَ 4 يونس / ٠ ٠١5‏ وقوله تعالى ط إِنّ إِراهِم كان أُمةَ قايقا يله 
فم حَنينًا ولَّمْ يِكُ ون الْمُشْركنَ 4 النحل / 3 . 
*") ما كان إِبرَاهِم يمُودا ولا تَصْرَايًا ولَكِنْ كن حَنيدًا مُسْلمَا ومَاكآن من الْمُشْركينَ4 آل عمران / 
/. 
)كناب العين : "55/١‏ . 
5) معجم مقاييس اللغة : ؟/١١٠١‏ . 
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لَهَا عَكِنُونَ 4" فالذي يأمرنا به الله كبن اق تكوة شتفاء لمشيو مقر كيه 
«إختتاء يله عَْرٌ مُشْركِينَ به وَمَن يُشْرِكُ بالله فَكأنْمَا حَرٌ مِنَ السَماء مَكَخْطَفُهُ الطيرٌ 
أو تبي به ازعم في مَكَانٍ حبق 4" . وقد يتبادر الى الذهن للوهلة الأولى القول 
بما ان الشرك بالضد من التسليم لله وحده إذن هو بالضد من الإيمان لقوله تعالى 
(ولا تتكخوا الفشركات حَقٌ يمن وَلَأْمَةٌ مؤمئةٌ حر ون مُشْرِكةٍ ول دم وآ 
تتكخوا الفشركين حَنَى ؤمثوا وعد مُؤْونٌ خَيٌ من مُشرك ولو جب أوليِكَ يذغون 
ِلَ الكَار وَالله يَدْعُو إِلَ الْجَنة وَالْمَغْورَة باذ وَمِيَنْ كياد لئان َعَلَهُمْ يكدكْرونَ 14" 
وقوله تعالى «ومَا يوون أَكْرمْ يلله إلا وه مُشْرُونَ 14 ففي مثل هاتين الأيتين 
ربط الإيمان بالشرك وجعله ضدا . فالقول في ذلك يكون على نحوين الأول ان 
لإيمنان فى .قوله 'تعال( حى يؤمن ) يعي التصديق وإتباع: الرسالة المحمدية 
الخالدة وسيأتي بيان ذلك لاحقا في مبحث المؤمنون والمسلمون وبإتباع هذه 
الشريعة يكون التسليم متحققا لله وحده . والثاني فان الشرك قسم من أقسام 
الكفر لأن الكفرله عدة صور وأحد صوره الشرك والمشركون من الذين كفروا!") 
فمئلا في قوله تعاى «إنٌ الينَ كترُوا من فل الكتاب والْمطركين في تار ممم 
حَالِدِينَ فيا أُولَيِكَ م هَبٌ ال 4" فمن الواضح ان الذين كفروا كما تشيرالآية 


. 07/ الأنبياء‎ )١ 
.73١/ ؟) الحج‎ 
. 771/ البقرة‎ )"”* 
.3٠١6/ غ) يوسف‎ 
سئلقي في ثُُوبٍ الِينَ كوا الغت يا أَشْرَكُوا بالله مَا لم يِل به سُلْطنا وَمَأْوَا اللا‎ (١ ) 
وقوله تعالى «إمَاكان إِلْمَشْركِينَ أن يَمْرُوا مَسَاجِدَ الل‎ »١0١ / وَِنْس مَنْوَى الطَّلِِينَ4 آل عمران‎ 
وقوله‎ ٠ ٠7 / شَاهِدِينَ عل أَنْقُسِم بِالْكْْرٍ أولَيِكَ حبطث أَحمَالهُمْ وَفي الارٍ م حَاِمُونَ4 التوبة‎ 
.١ / تعالى طلم يكن الذنَ كقرُوا من أَهْلٍ الكتاب والْممشركين منقكئين حَتّى تيم الْبيتةُ » البينة‎ 
. "/ البينة‎ )* 
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المباركة هم من أهل الكتاب والمشركين عموما وهكذا لبقية الموارد وسيأتي بيان ان 
الكفر عكس الإيمان وبالضد منه وبما ان الشرك بالضد من الإسلام فهو بالتالي 
بالضد من الايمان . والشرك يكون بعدة صور منها شرك بالعبودية'" . وشرك 
باتخاذ غير الله ولياً؟'' . والشرك بقدرة الله تعالى(" والشرك بجعل لله شركاء من 
الجن وجعل له بنين وبنات”'' والشرك بالخلق”' والشرك باتخاذ أرباب من دون الله 
تعالى" والشرك بتولي من لم يأمر به الله تعالى'" والشرك بدعوة غير الله" 


)١‏ ط كُلْ يا أل الكتاب تَعالوا إِلَكلمَةٍ سَوَاءِ يها وَيَندَمْ ألا تند إلا الله وا شرك به سكا وآ 
ين بخشنا تنا أزا! من كون لله ا اي يك فون اهام 1 ٠ه‏ 
6 0 سر را به عَيكا 4 النساء / +0 » وقول تعال قل إنها 6 5 مف 
يُوحى إِلكَ نما كم إِه وَاحِدّ قم كن يَزجُوا لِمَاء رَبه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحًا وكا يُشْرِكُ يعمَادة ريه أحَدًا 
د 6 ١‏ 
١‏ ل( ذل أي الي وكا ار الشعوات وض وو لي ولا متم ل في أيزث أن أكون 
ول من شل وا فوع من الْمشْركِينَ 4 الأنعام / ١5‏ وقوله تعالى طم لَهُمْ إِك عَيْرُ الله سْبْحانَ 
لله عمَا مُشْرِكُونَ4 الطور / 47 . 
*') طقل الله جيك ينما وَِنْ كل كرب نم ااا ل وقوله تعالل (وأيط 
ره تأضيع ملب كله على م أ ديا وي خاو عل َرُوشِهَا وبَقُولُ ها لبتي لم أشرك يري 


أحَدًا4 الكهف / 27 . 
؟) ١‏ وَجَعَلُوا لَه شُرَكاء الْجنّ وَحَلَنَهْ: | وحَرَفُوا أ بتين وتات يمير جل سْبْحانهُ وتَعال عَنا ينون 
الأنعام / 7٠١‏ . 


١ )©‏ أَبُشْركُونَ مَا لا يلق شَيًا وَهْ يُلهُونَ4 الأعراف / 14١‏ وقوله تعالى ا 00 
مه للك رَيْكَ يدق مَا يَمَاءُ وَيَْتَارُ مَا كن 


هم احير سببحان الله ما مُشْرِكُو نَم القصص / 58 . 

(١ )*‏ الكثّا حبار وز يم أزبانا مِنْ دُونٍ الله وَالْصَيِب ابن مزيم وا أُوا إلا يعوا ١‏ إلها 
وَاحِدَا لا | اا مُشْرِكُونَ » التوبة / ٠١١‏ وقوله تعالى ١‏ وَلَذِينَ ثم يريم لا مُشْركُون 
0200 8 


1) طٍإِنّما سَلَْائَهُ عل الْذِينَ يلوت وَالذِينَ هْ به مُشْرِكُونَ 4 النحل / ٠٠١‏ . 
0 


والشرك بالإنابة لغيرالله" . والشرك بجعل شركاء بالرزق والمحيا والممات!" . وقد 
صنف علماء الإسلام الشرك الى شرك أكبرويقع فيه الشرك بالربوبية والالوهية ... 
وهذا الشرك تارة يكون ظاهراً وتارة يكون خفياً والشرك الأصغر وهو كل وسيلة 
تؤدي الى الشرك الأكبرء وتفصيل ذلك ليس من محاور بحثنا الذي يتعلق بالفظ 
القرآني . لذلك إعتبر الله تعالى المشركين نجس فمنع دخولهم المسجد الحراء””) 
الذي تتوجب فيه الطهارة”' . والشرك من المحرمات التي نص علها الكتاب العزيز 
بنص صريح وواضح'' فكان من محبطات العمل'" فلا يستوجب الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا ذوي قربى”' وليس لهم عبد عند الله ورسوله'' ولكن أمره 


)١‏ ط فَإذَا ركبُوا في الْملْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ فَلَمًا نَجامْ إِلَ الي إذَا هم يُشْركُون» 
العنكبوت / 60 ٠‏ وقوله تعالى ط إن تَدْعُوه لا يَسْممُوا دعام ولو سَهعُوا ما اسكجاُوا لمم وَتَؤم 
الِْامَةِ يكثرُونَ شرك ولا يتبتك مثلُ حبر المؤمنون / 05 . 

") ط مُنبين إِلَْه وَاتُوهُ ونوا الصّلاة ولا تكُوبُوا من الْمُشْركين 4 الروم / "١‏ . 

") ل الله ابي حدم ع ردم غم نيدم م ينيك هَل من مركم من يل من حل من شيم 
سُبْحَاَهُ وتَعَللَ عَم يُشْرِكُونَ 4 الروم / 2٠0‏ . 

4) ط ا أيما الذِينَ كمثوا ما المشركون نجس فلا يثْرَُوا الْمشجد الحرام بهد عَايومْ هَنَا إن حَدتم 
عَبْدَ قَسَوْفٌ يُفنيكمْ الل مِنْ فَضْلِه إن شَاء إنّ الله عَليمٌ حَكِيمٌ 4 القوبة / 2 . 

١ )©‏ وَإِذْ يونا لإيراهم مكان الْبْتِ أن لا شرك بي هَيْا وَطَوَرْ َي لِلطَائفِنَ وَلَْائمنَ والرَكُ 
الشَجُودٍ 4 الحج / 16. 

5) ل قُلْ تعالوا تل مَا حرم رَبك عَليكْ ألا ُشركُوا يه سيا وبالْوَاَينٍ خسان ولا تقثأوا أوْلَادْ من 
إملاني َنْ تزدْفمم ويام ولا ربوا لواش ما طهر مها وما بن ولا توا التفس الي حرم الله 
إلا باحق ذلك ضام به لَعَلمْ تغقلون 4 الأنعام / ٠ 19١‏ وقوله تعالى ط( ل ما حَومَ وي 
الََْاحِش مَا طَهَرَ مِنَْا وما كن وَالإِثم وَالْبَي بميْرِالْحَقْ وَأ تُشْرَكُوا يالل ما لم ييل به سُلْطَانا وأنْ 
َعُوُوا عل الله مَا لا تغلفون 4 الأعراف / 77 . 

0) لطا مَلِكَ هُتى الله َي به مَنْ ياك مِنْ عَِادِه ولو أَشْرَكُوا لحبط عَنْهْمْ ما كاثوا يفملون » 
الأنعام / 88 . 

) لط ماكان لِلِيَ وَاََ آمثُوا أن يَتغْورُوا ِلْمشركين ولؤكاثوا أولي قري مِنْ بخد ما تبن لهم مم 
صاب الْجحم 4 التوبة / .1١1‏ 
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تعالى بأن 6 إستجارتهم لمن يطلب الاستجارة لكي يسمعوا كلام الله لعلهم 
يؤمنون به'" . واذا تتبعنا موارد الشرك في القرآن الكريم تجده مرتبطاً بالعقل 
لذلك نجد القرآن الكريم دعا إلى مناقشتهم ودعوتهم للإسلام وقتالهم على ذلك 
لأنهم إنما بكلا الحالين من الممكن أن يأتوا للإسلام فالمشرك من الممكن أن 

يؤمن لقوله تعالى ولا تنَكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَى يمن وَلأمَةٌ مُؤْمِئةٌ خٌٌَ مِنْ 
مُشْرِكةٍ وو أَجْبدَم ولا ثرا الفذركين حثى يؤمثوا ول د مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكُ 
ولو 2 ُوليِكَ يَدْعُونَ إِلَ الثار وَاللهُ يَدْعُو إِلَ الْجَنةَ وَالْمغْفرة يذه وين 
لتايس لَعَلَّهُم يكَذَكْرُونَ 74" فأن لم يؤمنوا فهم كفار بالله تعالى . 


.ا١‎ 


الكفر في اللغة ( «كفر» الكاف والفاء والراء أَصِلٌ صحيعٌ يدل على معنىّ 
واحد. وهو السَّثْر والتّغطية. ... والكُفْر: ضِدّ الإيمان. سمّي لأنّهِ تَعْطِيَةٌ الحقّ . 
وكذلك كُفْران اليّعمة : جُحودها وسَترها .)!'' وقال الرازي ( ك ف ر الكُفْر ضدَّ 
الإيمان وقد كَقَرَ بالله من باب نصر وجَمْعٌ الكافر كُمَار وكَمَرةٌ وكمار بالكسر 
مُخَمَّفاً كجائع وجيّاع ونائم ونيام . وجَمْع الكافرة كَوَافِرُ . والكُفر أيضاً جْحُود 
التّخمة وهو ضِدّ الشكر وقد كَمَرهِ من باب دخل وَكُفْرَاناً أيضاً بالضم . وقوله تعالى 
« إِنَا كل كافِرُونَ » أي جَاحِدون . وقوله تعالى « فَأَنَى الظَاُون إلا كُفُوراً » قال 


)١‏ « كف يكُون للمشركين عَهْدٌ عِندَ الله وعِندَ وَسُوله إلا لذن ااي[ 
اسْكقَامُوا لك قاشتقينوا لم | 00 
") ط ون أَحَدّ من المشركين اشتجارك فأجرُْ حَتّى يشمع كلام الله ثم أزلفة ممه ملِكَ بم َوْمْ لا 
يَعلَمُونَ 4 التوبة / " . 
؟) البقرة /771 . 
4) معجم مقاييس اللغة : 191/0 . 

41/ 


الأخْمّش هو جَمْع كُفْر مثل بُرْد وبُرُود . والكفر بالفتح التَّعْطِيَة وبابه ضرب )"" 
وقال الفراهيدي ( كفر : الكفر : نقيض الايمان . ويقال لأهل دار الحرب : قد 
كفروا . أي : عصوا وامتنعوا . والكفر : نقيض الشكر . كفر النعمة . أي : لم 
يشكرها . والكفر أربعة أنحاء : كفر الجحود مع معرفة القلب . كقوله كَل : « 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهيم » وكفر المعاندة : وهو أن يعرف بقلبه ٠‏ ويأبى 
بلسانه . وكفر النفاق : وهو أن يؤمن بلسانه والقلب كافر . وكفر الانكار : وهو كفر 
القلب واللسان . وإذا ألجأت مطيعك إلى أن يعصيك فقد أكفرته ... وكل شيء 
غطى شيئا فقد كفره. )'" . 

ومن خلال تتبع آيات الكتاب العزيز نلاحظ ان الكفر يقابل الإيمان'" فمعنى 
الكفر يقابل معن الإيمان وقد نوّه اللغويون في معنى الكفر انه التغطية ومهم من 
قال انه العصيان والامتناع ومن معانيه الانكارفاذا أردنا فيم معنى الكفرمن خلال 
اللغة والقرآن الكريم لابد لنا ان نرى معن الايمان لأن القرآن قد بين انه بالضد من 
الإيمان . والإيمان هو التصديق القلبي الباعث على الثقة والطمأنينة والقطع 
وستأتي تعريفات اللغويين له لاحقا ومنه يتبين ان الكفر هو عدم التصديق 


. 715 : مختار الصحاح‎ )١ 

")كناب العين : 78/4 . 

*) لطا أمْ ثريُون أن تشألوا سول 5 سَيْلَ مُوسَى من قَبلْ وَمَنْ يِتئلٍ الكُفْرَ لمان َدَدْ صل 
سَوَاء الشييل 4 البقرة / ٠١8‏ » وقوله ط( قَبما ْضِوم مبكاتهم وَكْفْرِمم بكياتٍ الله وتفلوم الأياء يقث 
حَنْ وَقَولهم فلُوبكا عُلْفٌ بَلْ طبع الله علا يكْْرِهْ قلا مؤمئون إلا يلاج النساء / 150 ٠‏ وقوله < 
تمن كأن عل يك ون َه يلوه ضَاهِدٌ مِنْهُوَمِنْ قن كتابُ مُوسَى إِمَامَا ورحْمٌَ وليك مون بد 
َمَنْ يكز به ون الْأخرّاب فَالئَارْ مَوعِدُهُ قلا تك في مِزية مِئة نه الْحنٌ مِنْ رَبَكَ وَلَكِنّ أَكثر الاين لا 
يُؤمِنُونَ 4 هود / ١7‏ » وقوله ط وَآمِنُوا يما أنْلث مُصَيّقًا لما مَعَمْ وَلَا تَكُوبُوا أَوْلَ كافرٍ به ولا 
توا يتاتي تمكا ليلا واي دَتنُونِ4 البقرة / ٠ 2١‏ وقوله ط( هو اَنِي خَلدَمْ يدك كفل وَمَِم 
مُؤِنٌ وَاللهُ ما تغملون بَصِيرٌ» التغاين / 7 » وقوله ط قُلْ كتّى يالل بيني وينم شَهيدَا َل مَا في 
السَاوات وَالْأَرضٍ وَالَِينَ آمَنُوا اباط وكقرُوا الله وليك م الْحَايرُونَ » العتكبوت / 07 . 

5/ 


القلبي'' الباعث الى عدم الثقة والطمأنينة والمؤدي الى العصيان والامتناع بمعنى 
آخرهو الإنكاروالتكذيب القلبي بعناد واستكباروهذا ما يستشف من آيات الكتاب 
نفسه مثل قوله تعالى طلم يك الاك تود وَاَلِينَ مِنْ 
بخرم ا َْلمه إل الله جَاعَثهُمْ 0 َم بالْبيتاتِ َرَدُوا يمي ُ أفْوَاجِيم وَقالُوا ل 
كَتَرًْا يما أَرْسِل به و في هلك ينا خوك لَب مرب "١4‏ فظاهرالاية واضح 
انهم كذبوا نبأ الذين من قبلبم وقولهم ( في شك ) يدل على عدم التصديق القلبي 
“لان الشك قلبي لذلك قالوا (انا كفرنا) أي غير مصدقين بما أرسلتم به وشككنا به 
فأنكرناه وآية أخرى تؤيد ذلك في قوله تعالىيط وَإِنْ لبوك هَكنْ كَذْبَ الَِينَ مِنْ 
بلي جَاعمْيمْ يُسُلْهمْ بالبيقاتِ وَبالرْر وَالْكتاب امير 62 ثم أَحَذْتُ الْذِينَ كمَرُوا 
كر تكير 4" في البداية كان الحديث عن الذين يكذبون الرسول 
يبه فهم كغيرهم ممن قبلبم حيث جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب 
فكذبوهم لذلك في الآية التي بعدها وصفهم بالذين كفروا . وغيرها من الآيات تؤيد 
ما أردناه في هذا التعريف . وهناك كفر بنعم الله فهل هذا التعريف يفيد هذا النوع 
من الكفر؟ فأهل اللغة قالوا ان الكفر بالنعم يعني جحودها وعدم شكرها وإذا 
رجعنا الى الكتاب العزيز مثل قوله تعالى لإ فَالَ ألم ترَيَكَ فبتا ليا وَلَبنْتَ فيكا مِنْ 
عمرِكَ سين 2 وَفَعَلْتَ فَعلتكَ التي فَعلْت وَأنْت من الْكافينَ 405 فالايتان 
المباركتان تبينان الحوار الذي داربين نبي الله موسى الكل وفرعون . فان فرعون 
يلومه ويمن عليه بان رباه عندما كان وليدا ولبث عندهم الى ان أصبح شابا قويا ثم 
قتل موسى اكلْلَ أحد أتباع فرعون فقال له فرعون ( وأنت من الكافرين ) فبل 
)١‏ ط لهم | أذ وَاحِدٌ َاَلِينَ لا مؤمئون بالآخرة لوهم مُتكرةٌ وَمُ مُسْعَدْرُونَ 4 النحل / 7١‏ . 
”") ابراهم /؟. 

*) فاطر . 

؟) الشعراء . 
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يفيد المعنى هنا الجحود وعدم الشكر لان فرعون كما هو واضح يسرد النعم التي 
مَنَّ بها على نبي الله موسى كك في بداية حديثه ثم يعطف على الفعل الذي فعله 
مومى بأحد اتباعه وكان من المفروض حسب ما يراه فرعون ان لا يفعلها . ماذا 
يفيد المعنى هنا الانكار ام الجحود ؟ فاذا رجعنا الى اللغة (الجُحود. وهو ضِدَّ 
الإقرارء ولا يكون إلآ مع علم الجاحد به أنّه صحيح. ) ''' وفي قول آخر (الجحود : 
ضد الاقرار كالانكار والمعرفة . ) 7" . اذن الجحود هوالإنكارمع معرفة وبالتالي عدنا 
الى نفس المعنى لبذه المفردة وهذا ما يؤيده جواب نبي الله موسى الكَتمْ الذي نقله 
الكتاب العزيز بقولهطط قَالَ فَعَلمً) إن نا ون الطَلنَ (:) قترزث هدم لما حنم 
توب لي دفي غ5 وجتل مِنَ الْمُوْسَلِينَ 0 و تك نغمةٌ تمما عَلَمَ أن عَبَدْتَ 
بني إِسْرَائِيلَ 145" حيث برر فعلته وفراره منهم وان فرعون يَمْنَّ عليه بان رباه 
ولبث عنده وبالتالي جعل بني اسرائيل عبيداً له وان الله تعالى هو مَنْ مَنَّ عليه 
فوهبه حكما وجعله من المرسلين فهو من يستوجب الشكرله تعالى وليس لفرعون 
الذي مَنَّ بما أعط . ثم ان الله تعالى لوكان يريد بها الجحود في المواضع التي وردت 
فها المفردة مع النعم لقالها صراحة لأن مفردات (جحد وجاحدون وجحود ) قد 
وردت في الكتاب العزيزوقد جمع بينها وبين مفردة الكفرفي آية واحدة في قوله تعالى 
( وكيك أننا إنِكَ الاب 5َأزين اتيناهم اأكتات ممئون بد ون عَؤْلَاء نمؤن 
به وَمَا يححَدٌ 0 إل 07 4 وقوله تعالى م( 0 عشي مَوْي كلل دَعَوا 
الله مُخْلِصِينَ ل الي فَلََا نجام إل اليرّ َم مُْصِدٌ وما يْحَدُ بآوانكا إلاكُلٌ حدر 


. 25/١ : معجم مقايس اللغة‎ )١ 
. 718/1١ : ")كناب العين‎ 

*) الشعراء . 

ع ) العنكبوت / /2 . 


كَقُورٍ 4'' . والجحود يكون بآيات الله تعالى أو بنعمه بعد معرفتهاوالتيقن انها من 
الله 5ك" وكما هوواضح من الآيات فإنّ الجحود من الكفر وليس معن للكفر لأنه 
عدم إقرار للآيات والنعم التي أنعمها الله تعالى وإنكار لباء وهذا هو الفرق في 
الاستعمال القراني بينه وبين الكفر . مع ملاحظة ان الخطاب القرآني ذكر مرة 
الذين كفروا بآيات الله تعالى وأخرى الذين كذبوا بآيات الله يِل فقوله د وَالَِينَ 
كرُوا وكَدذَّبُوابتانتا وليك أصْحَابُ الكار فيا حَنُونَ 4" وقوله ط وَاللنَ كمَرُوا 
وَكذَُّوَا ياتا أُولَيِكَ صاب الْحَحِمٍ 4 فهم بالإضافة الى كونهم كافرين عطف 


.237/ تان‎ )١ 

") لطا قد ته إله نه إبحزاك ني يلوأون كم لا يداك وَأكنَ الطالوين يات الله مْحدُوَ » 
الأنعام / "31 ء وقوله ل اَن اتحَدُوا ديت وا ولا وريم اْحياةٌ لديا اليم رايم 
0 َا كثو بِأيَاتَِا يحَحَدٌ يجْحَدُونَ # الأعراف / ٠» 0١‏ وقوله ط وت تِلكَ عاد جَحَدُوا بآيّاتٍِ ريم 


وَعَصَوَا رُسْلْهُ ب أن كل ار عد 4 هود 58 وقاه (وا فل ندعل ني ل 
أ أ قلا قي رق عل تاكن ألا ليدم وا ةلله كوخ » 


َسْهُم طُلْمًا كيدان ا ايز )ل ” ٠‏ وقواء ٠‏ ل كناك يات 
ا أُوُوا الي وما يْحَدٌُ نايتا إلا الصالِمُونَ 4 العتكبوت / 48 ٠‏ وقوله طكََلِكَ يدك 
الذي نَكثُوا بكيَاتِ الله يحون 4 غافر / "71 ا تكبا في لض يقر لحن 
وكا من أَقَدُ وكا هُ و ول يرا أن الله اَي حَلنَهُْ هُوَ أَشَدَّ مني و وكا ييا يمْحدُون » 
فصلت / ١5‏ وقوله «١‏ وَإِكَ ج جا أغتاء الله الثاز لهم فيا حار الْخُدٍ جنا َاء بها كاثوا آيايتا يْحَدُونَ 4 
فصلت / 8" وقوله ( كذ كام فيا إن 4 فيد وجعا له تنا 6 وأنصاا وف ها أى عب 
مَئئهم ولا أبْصارَم ولا يدم مِنْ شَيْءِ ِذْكانُوا يجْحَدُونَ بآياتٍ الله وَحَاقَ يم مَاكانوا به يَسْتَْئُونَ 
4 الأحقاف / 3١‏ . 
*") البقرة / 39 . 
ع) المائدة / ٠١‏ . 


علهم كونهم كذبوا بآيات الله تعالى وهناك آيات عديدة لمثل هذا العطف الظاه”) 
. أما قوله تعاليطط مِنْ قَبْلُ هُتَى لِلئّاسٍ وَأَنلَ الْمُدنَ إن الْذِينَ كثَرُوا بات الل 
هم عَنَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَِيرٌ ُو اام 4" وقوله تعالى ط إِنّ ال كثرُوا ايك 
سَؤْقٌ مُصلِوم تراكلا تَضِحَثُ لوده بَدَلْتَاه جُلُودا عبرا لدُوقوا الْعدَاب إِنْ الله 
كن عَزِيرًا حي 4" فكما ملاحظ ان الخطاب القرآني ورد تارة ( كذبوا بآياتنا ) 
وأخرى ( كفروا بآياتنا ) فلابد ان يكون المراد القرآني للأول يختلف عن الثاني وقد 
ورد في سورة الأنفال ذكر للعبارتين في آيتين مباركتين في نفس السياق فقال تعالى ل( 
كتأب آل فِرْعَؤن وَاَِينَ مِنْ مَبليم كترُوا باتٍ الله حدم الله يديم إن الله 
َو شَدِيدٌ الْمَابٍ "١4‏ وقال تعالى في الآية التي تلت الآية التي بعدهاطا كَدَأُبٍ آل 
رْعَوْنَ وَاللِينَ من قَبْليم كَذُْوا يات ريم فَأَهكتام بِدنووم وأغرفنا آل فزعؤن وَكل 
كنا طَالِمِينَ 4 فالمفردات التي بدأت بها الآيتان المباركتان نفسها ولغاية 
المفردتين موضوعتي البحث ( كفروا . كذبوا ) وبالطبع ان الخطاب القرآني لا يقبل 
التكرار الذي لا طائل منه بل ان في ذلك نكتة مهمة لابد من الإنتباه الها ثم نجد في 
سورة آل عمران آية مشابهة لهما وتحمل نفس الالفاظ بقوله تعالى «( كَدَأبٍ آل 
يعون والَذِينَ من قَبلِيم كَذَُّوا يآيايتا فأَحَدَهْ الله يدوم والله شَدِيدُ الْهِدَاب 4" 
فعبارة كدب آل فِرْعَوْنَ وَالَدِينَ مِنْ قَبْلهِمْ # ثابتة في الآيات الثلاث . أما عبارة 


١م‏ وما اللِينَ كمرُوا وَكَذُّوا اتا وَلَِاءِ الآخرة هأُولَيِكَ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ 4 الروم / ١6‏ ء 
وقوله ط وَاَنَكرُوا وَكذّبوا يتا أولَِكَ أصْحَابُ الار حلي فها وب الْمَصِيرٌ» التغاين / ٠١‏ . 
")ال عمران / 5 . 

*') النساء / 05 . 

وقوله ( وان كتروا وكذبوا يتا أويك أصْحَابُ التار حَاِيينَ فا وب الْمَصِيرُ) التغين / ٠١‏ . 
ع ) الأفال / 07 . 

ه) الأنقال / 04 . 

5) ل عمران / .١١‏ 


١‏ تَأحَدَمٌ الله ويم 4 فقد ذكرت في الآية 01 من سورة الأنفال مع ( كفروا 
بآياتنا ) وذكرت في الآية ١١‏ من سورة آل عمران مع ( كذبوا بآياتنا ) » لكنه تعالى 
قال مع الذين ( كفروا بآياتنا) ل« إِنّ الله قي شَدِيدٌ الاب بينما قال تعالى مع 
الذين ( كذبوا بآياتنا ) ط وَاللْهُ شَدِيدُ الْهِنَا بي حيث ورد اسمه تعالى ( قوي ) في 
الأولى ولم يرد في الثانية وإستخدم مع الذين ( كفروا بأياتنا) التوكيد مما جعل 
الخطاب أكثر شدةً من خطابه مع الذين ( كذبوا بآياتنا  )‏ واذا ما قارنا ما ورد في 
مو ب آل فِرْعَوْنَ عَوْنَ وَالَلِينَ من قَبْليم كَذَبُوا باينا 
َم الله ينوي , الل عدي الاب )1 ' وما ورد في الآية 55 من سورة الأنفال 

« كدب ب آل وَرْعَوْنَ وَاَذِينَ من بهم كَذَبُوا بآياتٍ ريم تأهْلكتام ينوي وَأَعْرَفَا آل 
فعَؤنَ وَل كوا طَالِمِينَ 4" نجد ان عبارة ط كَدَأُبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالِنَ مِنْ قبْلهم 
4 نفسها في كلا الآيتين لكن في سورة آل عمران قال تعالىءط كَذَّبُوا يتاك بينما في 
سورة الأنفال قال تعالى ط كَذَّبُوا ات رَييُمْ # وفي سورة آل عمران قال ل( فَأُحَدَهمْ 
اللْهُ ويم ؛ وَاللَّهُ سَدِيدُ ا ا ا 1 
ويخ وَأَغْرَفْنا آل فزع عَوْنَ وَكُلَّ كنُوا ا هين #4 ٠‏ وطبعا هذا ليس بتكرارفي الآيات 
والتغير في الألفاظ ليس من باب التحسين اللفظي الأدبي الذي يلجأ اليه الأديب 
المحتاج فالله تعالى غني عن كل ذلك فالقول في ذلك والله أعلم لبيان علة ما تكمن 
في ان التكذيب غير الكفر فقد يكون التكذيب مكابرة وشكاً وظناً!" وقد يكون 
تكذيبا لسانيا قولياً غير قلبي يمكن لصاحبه ان بهتدي بعدها الى الصواب وهذا ما 


.١١ / ل عمران‎ )١ 
. الأنفال / 2ه‎ )* 
ل سمو اَن أشْرَكُوا َو شَاء الله ما أشرَكما ولا كبوا ولا 0 الَذِينَ‎ )* 
ار ِنْ عل قتخرجوة لنا إن تتبغون إلا ان وإن ثم إلا‎ 
. ١54 / ون 4 الأنعام‎ 
١٠7 


دل عليه قوله تعالى ع٠(‏ وَالَذِينَ كديأ بايا صم وب في الطُلْمَاتِ مَن يه الله يُضْلِله 
وَمَن يَمَأْ يْعأهُ عَل صرَا صِرَاط مُسْكقْمٍ 4" . لكن هذا التكذيب عندما يتمادى به 
صاحبه فيصعد الى القلب ليصبح مصحويا بالإمتناع والعصيان والانكار يصير كفراً 
فعبر عنه الكتاب العزيز ( كفروا بآياتنا ) وكلا النوعين توعد الله تعالى أصحابهما 
أنواع العذاب وكان الخطاب أكثر شدة مع الذين (كفروا بآياتنا  )‏ ثم انه تعالى في 
سورة آل عمران بين شدة العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة وفي سورة الأنفال الآية 
5 فصل وبيّن كيفية عذابهم قبل وأثناء الموت بإهلاكهم وإغراق آل فرعون أو لريما 
كانت الأخيرة مفصلة ومبينة للأولى . أما انه تار قال ( آياتنا) وأخرى قال ( آيات 
ربهم ) فلأن الكفر والتكذيب قد يكون بالآيات المرتبطة او المشتركة بين مقامين أو 
أكثر من المقامات ( الريوبية والملوكية والالوهية ) فعبرعنه ( أياتنا ) والاخرى فان 
الكفروالتكذيب يكون بالآيات المرتبطة بمقام الربوبية فعبرعنه ( آيات ربهم ) . وأما 
ان الخطاب القرآني الذي يكون بصيغة ( كفروا وكذبوا بآياتنا) فمرةً لأنهم أنكروها 
وظلوا يكذبونها في أحاديثهم . وأخرى انهم كانوا يدعون غير الله وَبْنَ فعندما تأتهم 
آيات الله تعالى يكذبون بها كما بينه تعالى بقوله ل( تمن أظلٌ مئن من افْترَى عَلَ الله 
كنبا أ كدب يتيه وليك باهم تيبم مِنَ الكتاب حَتّى إذَا جَامتهم رسلا يفوم 
الوأ أن مَا كم تذغون من دُون الله قاُوأ صَلُوأ عا ووثوا على أشيين يكزا 
كفِرِينَ 14" أوينسبون هذه الآيات الى من يدعون من دون الله تعالى ل وَقَالُوا مَا هي 
إلا حَائنا ادا تموث وَتََا وما يكنا إلا لدَهْرُ وما لهم لِك من عِلْم إن مم إلا 
يُْبُونَ 4" وهناك أدلة أخرى في الكتاب العزيز منها قوله تعالىط دَلِكَ جَرَاوْمم 


. 3" / الأنعام‎ )١ 
. ”1/ / الأعراف‎ )١ 
. 75 / الجاثية‎ )'* 


ممم كمرُوأ يآيايتا ولوأ أَئِذَا كنا عِطَامًا وَرُدََا نا َمبعُوُونَ حَلْمًا جَدِيدًا "١4‏ فالاية 
المباركة واضحة بان الذين ( كفروا بآياتنا ) هنا أنكروا البعث بعد الموت , وقوله 
0 ل هَذَا يََةُ 0 شي هن 0 
و عط كيه عرًا © ان كنث أن 5 1 0 
وَكابُوا لا يَستطيعون سَمْعًا (2) 21 الَذِينَ كَمَروا أ نْ كَجِدُوا عِبَادِي صنْ وني 
لاء نا أغكذا جم اين زلا © قل هَل تيدم بالأخسرين أَعَالَا 2 الذِسنَ 
ضََْ و لد ال ود مساو 4 رن قاد رت أُولَيِكَ الذِسنَ 
كتْرُوا يكواتِ رَيّمْ وَِقَائْهِ فَحَبِطَتْ ماله قلا قم له يوم الْقيَامَةٍ ةَ وك 4029" 
فكما مالاحظ بلا بآيات ربهم . 

وللوقوف على آراء علماء التفسير في تفسيرهم للذين كفروا بآيات ربهم أو آياتنا 
والذين كذبوا بآيات ربهم أو آياتنا نأخذ الآيتين المباركتين من سورة الأنفال ١ه‏ وغه 
والآية المباركة ١١‏ من سورة آل عمران والتي تحدثنا عنها في ما مريقول الرازي في 
آيقتي سورة الأنفال (ذكروا فيه وجوهاً كثيرة : الأول : أن الكلام الثاني يجري مجرى 
التفصيل للكلام الأول . لأن الكلام الأول فيه ذكر أخذهم . وفي الثاني ذكر إغراقهم 
وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول ما نزل بهم من العقوية في حال الموت , 
وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة . الثالث : أن الكلام الأول هو قوله : ( كَفَرُوأ 
بآيات الله © والكلام الثاني هو قوله : ( كَدَّبُوأ بآيات رَبيِمْ © فالأول إشارة إلى أنهم 
أنكروا الدلائل الإلبية . والثاني إشارة إلى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم بالوجوه 
الكثيرة . فأنكروا دلائل التربية والإحسان مع كثرتها وتواليها علهم . فكان الأثر اللازم 
من الأول هو الأخذ والآثر اللازم من الثاني هو الإهلاك والإغراق . وذلك يدل على أن 


. 98 / الاسراء‎ )١ 


؟) سورة الكهف . 


لكفران النعمة أثراً عظيماً في حصول الهلاك والبوار . ثم ختم تعالى الكلام بقوله : 
( وَكُلٌّ كَانُوأْ ظالمين 6 والمراد منه أنهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية , 
وظالمي سائر الناس بسبب الإيذاء والإيحاش . وأن الله تعالى إنما هلكهم بسبب 
ظلمهم) ''' وقال في موضع آخر (ثم قال تعالى ( إِنَّ الله فَوئٌّ شَدِيدُ العقاب »6 
والغرض منه التنبيه على أن لهم عذاباً مدخراً سوى ما نزل بهم من العذاب 
العاجل) '' . يقول الالوسي في تفسير قوله تعالى ا كدَأٍِ آل فَرْعَونَ وَاَينَ من 
بوم كذُّوا يات ريم فَأَهلكتامٌ بدثُويم وأطرفنا آل فزعؤن وَكُلَّ كاثوا طَاليين 74" 
(استئناف آخر على ما ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف 
الأول بتشبيه دأبهم بدأب المذكورين لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير 
العنوان وجل الدأب في الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول من تغيير الحال 
وتغيير النعمة أخذا مما نطق به قوله تعالى : (( ذلك بِأَنَّ الله لَمْ يك مُعَيّراً © [ 
الأنفال : "051 ] تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم . وأشير بلفظ الرب 
إلى أن ذلك التغيير كان بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربهم 
المنعيم علهم . وقوله سبحانه : ( فأهلكناهم » تفسير لدأبهم الذي فعل بهم من 
تغييرهم تعالى ما بهم من نعمته جل شأنه . وفي الاهلاك رمز إلى التغيير ولذا عبر به 
دون الأخذ المعبر به أولا وليس الأخذ مثله في ذلك . ألا ترى أنه كثيراً ما يطلق 
الاهلاك على إخراج الشيء عن نظامه الذي هو عليه ولم نر اطلاق الأخذ على ذلك 
٠‏ وقيل؛ إنما عبر أولا بالأخذ وهنا بالاهلاك لأن جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضي 
أعظم النكال والاهلاك مشير إليه ولا كذلك ما تقدم وفيه نظر)”' . أما ابن عاشور 


فانه بدايةً تنبه الى الألفاظ وتغير التعبير القرآني بين ما ورد في الآية ١١‏ من سورة آل 


. 18ا//١6‎ : تفسير الفخر الرازي‎ )١ 

؟) المصدر نفسه : /١6‏ 185 . 

*) الأنفال / 2ه . 

) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 3١/٠١‏ . 
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عمران والآيتين ؟51. 54 من سورة الأنفال ولكنه لم يوفق في بيان أسباب هذا 
الاختلاف في بعض الالفاظ والمراد من الآية . وظن انه تكرار لزيادة التوضيح فقال 
في تفسيرالآية 57 (ولا فرق بين الآيتين إلا اختلاف العبارة . ففي سورة [ آل عمران : 
١‏ ] «كذبوا بآياتنا » وهنا « كفروا بآيات الله » . وهنالك « والله شديد العقاب » [ 
آل عمران : ١١‏ ] وهنا ( إن الله قوي شديد العقاب » . فأمَا المخالفة بين « كذبوا » 
[ آل عمران : ١١‏ ] و« كفروا » فلآنَ قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا 
المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسله . وفي جحد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى 
صدق الرسول وه فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين فعبّر بالكفر بالآيات عن 
جحد الآيات الدالّة على وحدانية الله تعالى . لأنَّ الكفر أصرح في إنكار صفات الله 
تعالى . وقد عقبت هذه الاية بالتي بعدها . فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات . 
أي التكذيب بآيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام . وجّحد الآيات الدالّة على 
صدقه . فأمًا في سورة آل عمران [ ١١‏ ] فقد ذكر تكذيهم بالآيات . أي الدالّة على 
صدق الرسول يه لأنَ التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر . لوقوع ذلك عقب 
ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به . وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابهه . فعبّر 
عن الذين شابهوهم في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب . فأآمًا الإظهار هنا في مقام 
الإضمار . فاقتضاه أنّ الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله فأضيفت الآيات إلى 
اسم الجلالة؛ ليدلٌ على الذات بعنوان الإله الحَقَ وهو الوحدانية . وأمًا الإضمار 
في آل عمران فلكون التكذيب تكذيباً لآيات دالّة على ثبوت رسالة د وك فأضيفت 
الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم . وأمَا الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا . 
دونه في سورة آل عمران [ ٠ ] ١١‏ فلأته قصد هنا التعريض بالمشركين . وكانوا 
ينكرون قوّة الله علهم . بمعنى لازمها . وهو إنزال الضرٌ بهم . وينكرون أنه شديد 
العقاب لهم . فأكّد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى 
من بقي من المشركين . وفي سورة آل عمران [ ١١‏ ] لم يقصد إلا الإخبار عن كون 


١١ا/‎ 


الله شديد العقاب إذا عاقب . فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار بقرينة 
قوله . عقِبّه : « قل للذين كفروا ستغلبون » [ آل عمران : ١١‏ ] الآية . وزيد وصفْ 
«قوي» هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد . والقوي 
الموصوف بالقوة . وحقيقتها كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها . 
وهي متفاوتة مقول علها بالتشكيك . وقد تقدّم عند قوله تعالى : « فخذها بقوة » [ 
الأعراف : ١45‏ ] . وهي إذا وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي وهي منترى 
القدرة على فعل ما تتعلّق به إرادته تعالى من الممكنات . والمقصود من ذكر هذين 
الوصفين : الإيماء إلى أنّ أخذهم كان قوياً شديداً . لأنه عقابُ قوي شديد العقاب 
. كقوله : ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر »6 [ القمر : ؟؛ ] . وقوله : ( إن أخذه أليم 
شديد » [ هود : ٠١١‏ ] .)!' وقال في تفسيرالآية 04 (تكرير لقوله : ل[ كدأب آل 
فرعون ») المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع . تقرير للإنذار والتهديد . وخولف 
بين الجملتين تفتناً في الأسلوب . وزيادة للفائدة . بذكر التكذيب هنا بعد ذكر 
الكفر هناك . وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدّمناه آنفاً . وذكر وصف الربوبية 
هنا دون الاسم العلم لزبادة تفظيع تكذيهم . لأنّ الاجتراء على الله مع ملاحظة كونه 
ربَاً للمجترئ . يزيد جراءته قبحاً لإشعاره بأنْا جرأة في موضع الشكر . لأنّ الربّ 
يستحق الشكر . وعبر بالإهلاك عوض الآخذ المتقدّم ذكره ليفسّر الأخذ بأنه آل إلى 
الإهلاك . وزيد الإهلاك بياناً بالنسبة إلى آل فرعون بأنّه إهلاك الغرق . وتنوين « 
كل » للتعويض عن المضاف إليه . أي : وكل المذكورين . أي آل فرعون والذين من 
قبلهم .)!" . وأما الزمخشري فاعتبران هناك تكرارا للتوكيد بين آيقي سورة الأنفال 
حيث يقول (( كَدَأَبٍ ءال فِرْعَوْنَ © تكرير للتأكيد . وفي قوله : ( بآيات رَبَهِمْ © زيادة 
دلالة على كفران النعم وجحود الحق . وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب (وَكُلٌ 
كَانُوأْ ظالمين » وكلهم من غرق القبط وقتلى قريش كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر 


؟) المصدر نفسه : .5/٠‏ 


والمعاصي .)7 . أما ابن عطية فانه أشارالى ان التكرار الحاصل لوجود إختلاف 
بالمعنى فقال(وقوله ( كدأب آل فرعون » الآية . الكاف من (إكدأب )في هذه الآية 
متعلقة بقوله (إحتى يغيروا » . وهذا التكرير هو لمعنى ليس للأول . إذ الأول دأب 
في أن هلكوا الآية الأولى .)''' وذهب الى ذلك أيضا الثعالبي حيث قال (وقوله تعالى : 


التكريزٌ هو لمعن ليس للأول؛ إذ الأول دَأْبٌ في أنْ هَلَكُوا لما كَمَرُوا . وهذا النّاني دأبٌ 
في أَنّهُ لم يغيّز نعمتهم؛ حت غيروا ما بأَنْفُسيم . والإشارة بقوله : ( والذين مِن قَبْلِِعْ 

001 50 ب موه 1 
2 إلى قوم شعيبٍ وصالح وهودٍ ونوح وغيرهم .) . أما النسفي فيقول (( كَدَأْبِ 


أن ذلك هو الإهلاك والاستنصال (إوالذين من قَبْلِيِمْ كَدَّبُوأْ بآيات رَيِيِمْ © وفي قوله 
( بآيات رَيّيِمْ © زبادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق ( فأهلكناهم بِذُنُوبهِمْ 
وَأَعْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَونَ © بماء البحر (وَكُلٌ © وكلهم من غرق القبط وقتلى قريش ( 
كاثوأ ظَاِينَ » أنفسهم بالكفر والمعاصي .)!'' . آما الطومي فيقول (انما اعاد قوله 
: ( كداب آل فرعون والذين من قبلهم » لا على وجه التكرار بلا فائدة بل لوجهين: 
احدهما - قال ابو علي: لانه على نوعين مختلفين من العقاب. وقال الرماني: فيه 
تصريف القول في الذم بما كانوا عليه من قبح الفعل وتقدير الكلام: دأب هؤلاء 
الكفار مثل داب آل فرعون. ويحتمل ان يكون كناية عن هؤلاء الكفار " كذبوا 
بآياتنا ". والتكذيب نسبة الخبر إلى الكذب. فالتكذيب بالحق مذموم. والتكذيب 
بالباطل - لانه باطل - ظاهره امره محمود. وانما وجب في التكذيب بآيات الله 
تعجيل العقوبة. ولم يجب ذلك في غيره. لما في تعجيل عقوبهم من الزجر لغيرهم, 
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فيصلحون به مع علم الله بأنه ليس فيهم من يفلح - على مذهب من يقول: لو علم 
النّه ان فيهم من يؤمن. لأبقاه . وانما كان التكذيب بآيات الله من اعظم الاجرام. لما 
يتبعه من تضييع حقوق الله فيما يلزم من طاعاته التي لا تصح الا بالتصديق بآياته 
التي جاءت بها رسله . اخبر اللّه انه كما اهلك هؤلاء الكفار بتكذيبهم النبي صل الله 
عليه واله كذلك اهلك من الكفار قوما آخرين بتكذيهم بآيات الله. واغرق آل 
فرعون بمثل ذلك. ثم اخبر ان كل هؤلاء كانوا ظالمين لنفوسهم بارتكاب معاصي الله 
وبترك طاعاته . )''' . وقال الطبرسي (( كدأب آل فرعون و الذين من قبلهم »أي 
كعادتهم و طريقتهم في التكذيب بآيات الله عادة هؤلاء إكذبوا بآيات رهم » أي 
بحجة وبيناته (فأهلكناهم بذنوبهم »أي استأصلناهم (وأغرقنا آل فرعون وكل 
كانوا ظالمين »أي كل هؤلاء المبلكين كانوا ظالمين لأنفسهم فلم نعاقب فريقا منهم إلا 
عن استحقاق وإنما كرر قوله (كدأب آل فرعون »6 لأنه أراد بالأول بيان حالهم في 
استحقاق عذاب الآخرة وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا وقيل إن في الأول 
تشبيه حالهم بحال أولنك في التكذيب وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في 
الاستئصال و قيل إن الأول في أخذهم بالعذاب والثاني في كيفية العذاب وقيل إن 
آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في المعصية فبين مشاركة هؤلاء إياهم في تلك 
الأحوال . )'' . وقال الفيض الكاشاني (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بآيات ربهم فأهلكهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون : تكرير للتأكيد. وفي قوله : (إبآيات 
رههم» زبادة دلالة على كفران النعم, وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب . وكل: 
من غرق آل فرعون. وقتلى قريش . كانوا ظالمين : أنفسهم بكفرهم ومعاصهم . )7 
. الطباطبائي في الميزان (قوله تعالى : ( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا 
بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم») إلخ كرر التنظير السابق لمشابهة الفرض مع ما 
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تقدم فقوله : ( كدأب آل فرعون 6 إلخ السابق تنظير لقوله : ل( ذلك بما قدمت 
أيديكم و أن الله ليس بظلام للعبيد » كما أن قوله : ( كدأب آل فرعون » - إلى 
قوله - وكل كانوا ظالمين ثانيا تنظير لقوله : (( ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة »© إلخ . 
غير أن التنظير الثاني يشتمل على نوع من الالتفات في قوله : ([ فأهلكناهم بذنوبهم 
» و قد وقع بحذائه في التنظير الأول : ( فأخذهم الله بذنوهم » من غير التفات 
ولعل الوجه فيه أن التنظير الثاني لما كان مسبوقا بإفادة أن الله هو المفيض بالنعم 
على عباده ولا يغيرها إلا عن تغييرهم ما بأنفسهم . وهذا شأن الرب بالنسبة إلى 
عبيده اقتضى ذلك أن يعد هؤلاء عبيدا غير جارين على صراط عبودية ربهم 
ولذلك غير بعض سياق التنظير فقال في الثاني : ( كذبوا بآيات ربهم »© وقد كان 
بحذائه في الأول قوله : ( كفروا بآيات الله »© ولذلك التفت هاهنا من الغيبة إلى 
التكلم مع الغير فقال : ( فأهلكناهم بذنوبهم» للدلالة على أنه سبحانه هو رهم 
وهو مبلكبم . وقد أخذ المتكلم مع الغير للدلالة على عظمة الشأن وجلالة المقام . 
وأن له وسائط يعملون بأمره ويجرون بمشيته . وقوله : ( وأغرقنا آل فرعون» 
أظبر المفعول ولم يقل : وأغرقناهم ليؤمن الالتباس برجوع الضمير إلى آل فرعون 
والذين من قبلهم جميعا . وقوله تعالى : ( وكل كانوا ظالمين» أي جميع هؤلاء الذين 
أخذهم العذاب الإلبوي من كفار قريش وآل فرعون والذين من قبلهم كانوا ظالمين 
في جنب الله . وفيه بيان أن الله سبحانه لا يأخذ بعقابه الشديد أحداء ولا يبدل 
نعمته على أحد نقمة إلا إذا كان ظالما ظلما يبدل نعمة الله كفرا بآياته فبو لا 
يعذب بعذابه إلا مستحقه . )'' ويقول مكارم الشيرازي (( كدأب آل فرعون والذين 
من قبلهم كذبوا بآيات ربّهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا 
ظالمين» ظلموا أنفسهم وظلموا سواهم أيضاً . الجواب على سؤال : قد يرد هنا 
سوالٌ وهو: لِمَ تكررت عبارة « كدأب آل فرعون » في الآي بفاصلة قليلة مرّتين . 


. ٠١4 /9 : الميزان في تفسير القرآن‎ )١ 


ومع إختلاف يسير في التعبير؟! وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي الإلتفات إلى 
لطيفة. وهي أنّه بالرغم من أنّ التكرار أو التأكيد على المسائل الحساسة من أصول 
البلاغة . وبلإحظ في أقوال البلغاء والفصحاء . لكنّ في الآيات . آنفة الذكر . فرقاً 
مهماً يخرج تلك العبارة عن صورة التكرار . وهو أنّ الآية الأولى تشير إلى الجزاء 
الإلبي في مقابل إنكار آيات الحق والتكذيب بها . ثم تمثل حال هؤلاء بقوم فرعون 
والأقوام السابقين . إلآ أن الآية الثانية تشير إلى تبدل النعم في الدنيا وذهاب 
المواهب الرّبانية. مثل الإنتصارات والأمن والقدرات وما يُفتخر به. ثم مثلت الآية 
بحال فرعون والأقوام السابقين . ففي الحقيقة أنّ جانباً من الكلام كان عن سلب 
النعم وما ينتج عن ذلك من الجزاء . ويقع الكلام في جانب آخر منه على تبدل النعم 
وتحوّلها .)"ا 

وبمجرد النظرفي أقوال علماء التفسير ترى ان لكل واحد منهم نظرته وإجتهاده 
في البيان بينما الكتاب العزيزقد بين العلل والمراد بصورة تامة تحتاج الى ان يكون 
النظرالى مجموع الآيات الناظرة للموضوع دون فصلها. 

لقد بين الكتاب العزيزمن هم الكافرون حقا وينص واضح صريح وبين إنهم من 
يكفر بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلاط إنّ الِينَ يِكْتْرونَ بالله وَرُسِْه 
وَِْيدُونَ أن يُمَرْقُوا بن الله وَرُسْلِه وبَقُولُونَ من يتخض وَبَكْثرُ بَِْضٍ وَبْرِيدُونَ أن 
ينوا ين ذَلِكَ سَبيلا 020 وليك م الكاؤزون حَمًا وَأغكذا لِلْكافينَ ع0 موبكا 
(40'' هذا صنف . ومنهم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم . ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا الرسول 


ليؤمنوا به يحرفون الكلم عن مواضعه . والذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 


. 844/0 : الأمثل في تفسي ركتاب الله المنزل‎ )١ 
. ؟) النساء‎ 
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: ومن لم يحكم بما أنزل الله تعالىءط يا أَيما الرسُولُ لا يرئكَ اَن يُتارِعُوَ‎ ٠ 
آمنا ِأَفْوَاهِوْ َم تاو من كوم وَمِنَّ اَن هَادُوا مَمَاعُونَ‎ ١ الكثْر سن اين ُو‎ 
ْكَزِبٍ مََاعُونَ لمم آحَرين لم يوك يحرفُونَ الكل من بغد مَواضيه يوون إن‎ 
أو هذا لو وذ ا 0 َه مِنَ الله‎ 

شَيكا أُوليكَ اللِينَ لم يرد الله أن يَظَهَرَ كوي لَمُمْ في ادا حزي وله في الآخرة 
عَنَابٌ عَظِيكُ 6 مَكاعُون لَك ون لِشْحْتٍ فَإِنْ جَامُوك 7 1 و3 
أغرض حا وإ فض عَم ذلن ُو ميقا وإن كلت كلحم يتم بالط 
الله يت الْمْشيطِينَ 67 وَكبكَ كولم ارا ذا 12 الى أ 0 
مِنْ بعد ذَلِكَ وَمَا وليك بالنزبو 87 ك5 زلا التؤراة فيا هُدَى وَبُودٌ يحم يبا 
التِيُون اَن أُسَْمُوا لَِذِينَ هَادُوا وَالَشونَ وَالْأحباز يما اسْمْحفطُوا من كتاب الله 
وَكانُوا علي شهَدَاء قلا تَخْهَوًا النّاص وَاحْسَوْنٍ وَلَا تَشْتَرُوا يآياتي تمتا ميلا وَمَنْ لم 
يك يما أنَرَلَ الله فأُوليِكَ م الكافِرُونَ "١442‏ وكل من اتصف بهذه الصفات التي 
بينتها الآيات المباركة فهو من الكافرين . وقد يكون الكفر بمقام الربوبية وبعدة 
أصناف جميعها تؤدي الى انكارتوحيد الربوبية لله تعالى منها : 
أ. الذين يعدلون بخلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور لغير الله كب !"). 


ب. الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ويقولون ان هي الا حياتنا الأولى'" . 


١)لائدة‏ . 
؟") ل الْحَمدُ يله الي حَلَى السَعاواتٍ وَالْأَرصٌ وَجَعَلَ المُلْماتِ وَالئُورَ م ان كرو يريم يدُونَ 
4 الأنعام / .١‏ 


") ل( وقلوا إن هي إلا حا لد وَمَا نحن بتنغوئين (03 وِلَوْ تزى إِذْ وقِنُوا عل ريم قال ألنْسَ 
هنا بلحي الوا بلى ورَيكا قال قد نا تون جب ا 00 
تنجب فَعَجَبٌ فَولْهم يا كا ربا أَيًْا في حَلْقٍ جَدِيدٍ لك الن كتا يخ وليك الأغلال فى 
عاتم وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الكار هم فيا حَلْدُونَ » الرعد / ه. 

١١17 


ت. الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر ومنهم يطبق بعض الآيات 
ويتنامى أو ينكر الآيات الأخرى التي قد تكون مفصلة ومبينة وناظرة لموضوع 
الآية 0 / 

ث. الذين لا يؤمنون بما أنزل الله 83# ". 

2 2 539 0 

ج. الذين قالوا للرسل المنذرين لهم والمبشرين نمم سحرة , 

ح. الذين يفعلون كما فعلت ثمود قوم صالح ') حيث رفضوا ترك عبادة ألهتهم 
وشكوا فيما عرضه عليهم نبي الله صالح ك7" وعقروا الناقة التي هي آية من 
آيات الله تعال 7" 

خ. الذين يتخذون عباد الله تعالى من دونه أولياء”" إلا من كان بأمر الله تعالى 


فيمكن اتخاذه وليا فبؤلاء ارتضاهم الله كلك ان يكونوا أولياء للمؤمنين! 


١ )١‏ ثم أثم هؤلاء تون أتنسك وترجون هربا ِنَم من دنارج تلاقزون عَليم الثم والْعذوان 
وَإنْ م أتاى تافو وفو معو عي راحم أكتؤيئون خض الكتاب وَمَكثون بَْضٍ قما 
جاه من بعل لِك دك إلا + خِرْيٌ في الحياة الدّثَا وَيَْم الِِْامَةْ يَردُونَ إِلَ أشي الْعَنَابِ وَمَا الله 
َال عن تفلو البقرة / 0. 

") ل يمسا توا به هم أن يكُُْوا بها أنْلَ اله بَفَْا أن يتزِلَ الله ون مَطِهِ على مَنْ يََاءُ مِنْ 
اده انوا يقب على خضب وللكفين ع عَلَابٌ مُهِينٌ 4 البقرة / .4٠‏ 

*) ل« أكن للئاين عا جا أن أَوْحَيْما عينا إل رَجل من أن نر الكا وَبَِرِ اين آمَُوا أن لَهُمْ دم 

عو يه قل الكفزون إق 00 

») أن لّ يوا هاا كوة كوا ري ل با لثوة ) هود / .د 

١ )‏ قالوا يا صَاِحَ هد :> نا 1 أن تَْْدَ مَا يَمبدُ كباؤتا ونا لني شَلتّ مما 
َدْعُونا إِلبْهِ مريب »4 هود / 17. 

1) لل فْمَرُوها َال تمتمُوا 0 3 له 

0 5 اتعييث الَذِينَ كتَرُوا أ نْ غ يكَخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أوْلياءَ ءَ إِ أغكذنا جَمْ 7 فين بد 4 
الكهيف / ١‏ 5" 

4 نما ليم الله وَرَسُولْهُ وَالَذِينَ آمَئوا الَذِينَ مون الصلاة وَؤُونَ الرَة وَهمْ راكفون 4 المائدة / 


١١ 


واستثناهم بل أمر بإتخاذهم أولياء والموضوع في ذلك مشابه لما أمربه تعالى من 
سجود الملائكة لآدم والسجود لا يجوز الا لله تعالى فعندما لم يسجد ابليس كان 
من الكافرين لأنه أبى واستكبر'". 

د. والذين ضل سعهم في الحياة الدنيا ويضنون أنهم يحسنون صنعاا"' فقد قال 
عنهم الله تعالى انهم كفروا بآيات ربهم ولقائه” 

ذ. الذين كفروا بلقاء ربهه9©) 

ر. الذين يتبعون الباطل!*) 

ز. الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعيم ولا يضرهه” 

سو التيق مجتعلون لله أل" 

ش. الذين يكفرون بنعمة ربهم ولا يشكروهها!" 

ص. الذين ينكرون ان الله خالقهم ورازقهه!") 


1 اذ كنا إِلْمَلَايكَةٍ اسحدُوا لآدَم مَسَجَدُوا إلا ليس أَنَ وَاسْكَكْيرَ وَكن من الْكفِرِينَ 4 البقرة / 


ل عا سنيع في الحيا الها وم تمصبون أي يئون ضلقاب الكيف / .٠١‏ 
١ )*‏ وليك ان كتزوا بات ريم ولاه قعرطث أغا قل م لَهُمْ يوم اِْيامَةِ وَؤْئَا #4 الكيف 
/ 66 
غ) لط أُولمْ يكرا في وم ما حَلئ الل الشتاواتٍ َالْأَرْصَ وَمَا بَتِبُما إلا بالْحقّ وَأُجَلٍ مُسَئى 
َإنّ كرا ون الاين بَِِاء ر َي لَكافِرُونَ 4 الروم / 8 وقوله تعالى ١‏ وَقَاُوا ينا صََلْنَا في الْأَرْضٍ 7 
ني خأ جدد بل ث يم يعزو السجدة / ٠١6‏ : 
١ )5‏ ملِكَ ين اين كترُوا الوا الَْاطِلَ وأَنّ الِنَ آمَثوا اتمُوا الْحىّ من وَيّمْ كَلِكَ شرب الله 
لِلتَام أنه » عد / ٠"‏ . 
١ )"‏ مَلِك بأ اين كثروا اتبثوا البايلل أن الَلِينَ آممثوا توا الح مِنْ رَيّمْ كََلِكَ يرب الله 
لاسن أَنتالمُ ) الفقان | هه. 
0-0 الْإنْسَانَ طُرٌ دا رب مني لإا حو نفع نه يي ماكآن هدعو لمن قبل 
وج عل تا ليل ع صيل كل تم َكْْرِكَ ميلا إِكَ مِنْ أصحَابٍ الارٍ 4 الزمر /. . 
١‏ وذ أ َم لين هَكَرثم ا د ون كت إن ع عَدَابِي لَشَدِيدٌ 4 ابراهم / / . 

١١ 


ض. الذين يكفرون بالبينات التي جاء بها القرآن الكريم والكتب السماوية من 
قبله"" . 

ظبالذين لأبؤمتون بالشاعة والذين يقتطون هو رحمة اللو" 
وقد يكون الكفر بمقام الألوهية وكما في الأصناف التالية : 

أ. الذين يدعون مع الله إلها آخروينكرون توحيد الإلوهية ") . 

ب. الذين يكفرون بذكرالرحمن”"! 

ت. الذين يفعلون كما فعل قوم عاد”'' بان قالوا يا هود لم تأتِنا ببينة ورفضوا ترك 
عبادة آلهتهم ولم يؤمنوا بالله'"ا 


٠ )١‏ حَلَقمْ وِنْ تْسٍ وَاحِدَةِ نُ جَعَلَ ونا رَوْعَا أل لح من الأنعام تمائبة أَزوَاج يَخلَم في لون 

ايحا م بن ليف لمات ثلاث كم الذي النأك 1 ]1 لام هُوَ وف تُصرَفُونَ 02 
إن تخثروا ِن الله َي عل ولا تزطى إوتاده دوا قر وإن فكوا ته لع ولا عر واروة وذ زْ1 

أخْرى ثم إل ريك مزجدكظ هتدم بماكتث تغملون إِْه عليمْ بنَاتٍ الضدُورٍ 40 الزمر . 

١ )١‏ أتَمَنئْ كن على َك من ند وتو شاد مث ووبن لله كتاب موتى اا وت أوئيك 

مون به وَمَنْ يكْثر يه ون الأخراب فلار مَوْعِدُ ث4 قلا تك في مز مث نه الْحَىُ مِنْ رَبْكَ وأ 

كر الاين لا يمون 4 هود / 17 . 

") ل وَلِن دناه رَمَةٌ ما من بَذدٍ طرّاء مَسَئْهُ لِبَونَ هذا بي وما لح الشاعة امه ون يُجفتُ 

ِلَ دَق إن لي عِنْدَهُ لخسى نتن اين كتروا بها عَيأُوا دا اب ير ك0 

الل 8 


4) ل لذ كتر انين قالوا | إن الله كلثُ كلاثة وَمَا من لله إلا إدُ ل 
اين كثزوا مني عدَابٌ لم المائدة / 7٠‏ وقوله تعالى (١‏ و: مَنْ يَدْعْ مَعَ الله لها آخر لا 
ان ب ما جصابة جل وإ لا لي اكتزون) الونون / 110 . 

١ )©‏ وَإذًا راك اْذِنَ كقرُوا إن يَكحِدُوئِكَ إلا هرَُا أهََا الَنِي يِذْكرُ الهدك وَمْْ يذكْرٍ لوحن مم 
ا 

اليك ترا في هَذِه اليا فتدٌ وَيَومَ الَِْامَةِ ألا ِنّ ادا كمَرُوا ويم ألا بدا لِعَادٍ قوم هُودٍ4 هود / 


550 دُ مَا جنتتا ِِْدةَ وَمَا َنْ بكاري آلهتِتا عَنْ قَوِكَ وَمَا كن لَك بمؤمنين 4 هود / 
0 
يل 


وهذه عدة أصناف بيغا اللّه 0 في كتابه المبارك من الكفار إضافة الى 
المشركين الذين يدخلون كصنف من أصناف الكفار حيث دلت آيات عديدة على 
ان الشرك كفر''' ومنه يستدل على ان الكفر لفظ عام يشمل كثيراً من الأصناف 
والشرك لفظ خاص يشمل نوعاً خاصاً من أصناف الكفروان تعددت أنواعه فكل 
مشرك كافر إن لم يؤمن ويمكن ان لا يكون كل كافر مشرك فقد يكون الكافر منكراً 
للريوبية اوالألوهية لله تعالى بالكامل وقد صنف علماء المسلمين الكفر الى كفر أكبر 
مخرج عن الملة وكفر أصغر لا يخرج عن الملة والمقام ليس مقام خوض في هذه 
الأصناف . ولا ندعي ان كل ما ذكرناه هنا هم هؤلاء فقط الكافرون بل ما نريد ان 
نقوله ان موضوع التكفير غير قابل للاجتهاد والتأويل بل يمكن إستنباطه من 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المباركة . وليس من حق أي شخص مهما كان ان 
يُكَفِر انسانا آخر ما لم يكن مصداقا لكتاب الله تعالى ومن يفعل ذلك فقد أوقع 
نفسه في هاوبة العمل مقابل رب العالمين والعياذ بالله لانه تعالى لم يفوض هذا 
الأمرالى أحد ليجتهد وبعين ويصنف الكافرين بل تولى ذلك في كتابه العزيز بمفهوم 
كلي ليقطع الطريق على المتأولين بآيات محكمات ظاهرة واضحة المعنى لما يشكل 
هذا الموضوع من خطورة بالغة قد تودي بحياة الناس والله تعالى أعلم بسرهم 
وعلهم وبالنوايا . أما المنافقون فمن حيث المعنى والمراد القرآني فهم صنف 
والكافرون صنف آخر بنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى يل وَقَنْ َل علي ف 
اكاب أن إذًا مث آياتٍ الله يمر يها ويْشمرأ بها قلا تثفدوا معهُم حَتّى يخُوضُوا 
في حَدِيثٍ عَزره ِنَم إِذا مِثْلهُم ِنّ الله جام الْمتافقين والكافينَ في عَم جبيعا 14" 


)١‏ ( سئلتي في قُلُوبٍ اين كتروا لغب يها أشْرَكُوا يله ما لم يل به سلْطها وموم الث 
وَِنْس مَنْوَى الطَّلِِينَ 4 آل عمران / 19١‏ وقوله تعالى ط( مَاكان إِلْمَشْركِينَ أن يَعمْرُوا مَسَاجِدَ الله 
شَاهِدِنَ عَلَ سين بالكْثْرٍ أُولَِكَ حَبطث أُمْملهمْ وَفي التارِ هّ حَلُْونَ 4 التوبة / 17 . 
؟) النساء / .١5٠‏ 

١١ /ا‎ 


وان جمعوا في نار جهنم بمعنى آخر وان كان العذاب لكلاهما واحد'' رغم انهما 
صنفان بالمعنى والمراد الا انه من حيث الاعتبار فالمنافقون من الكفار . وكفرهم 
وعذابيم مناط بتوبتهيم فان تابوا فهو خير ليم وان , يتودوا فهم كفار يعذبهم الله 
تعالىط يَخْلِفُونَ بالله ما الوا ولد دلُو كِمَة الكثرٍ وَكمرُوا بَغدَ ِسْلَامِوم وَمَنُوا ما لم 
الوا وما نموا إلا أن وا يي ا 

تكولا يعَذّييمْ الله عَذََا ها في ادا وَالْآخِرَةٍ وما لهُمْ في الْأَرْضٍ من وَيِنَ ولا تصِيرٍ 

'. فكان العفو عن طائفة من المنافقين قد كفروا مشروطا عند الله تعالى 
وبعذب طائفة أخرى لم تنته وتتوب اليه . وقد يكون الكفر بعد الإيمان أو بعد 


معرفة الله تعالى ومعرفة الحق'" وغالباً ما يكون الكافرون من الذين جاءهم كتاب 


١ / طٍ ها أي التي اق الله ولا شيلع ارين وَالْمكافقِينَ إن الل كان عَلهًا حكها4 الأحزاب‎ )١ 
ولا يم افر والمتاقون وغ كاه َكل عَل الله وَكتّى بالله وكيا 4 الأحزاب‎ (١ وقوله تعالى‎ 
وقوله تعالىط وَعَدَ الله الْمُتافقِين والْمُتافقَاتِ وَالْكْثَارَ َ تأر جم يمن فينا هي حش وله‎ » 4 / 
الله وهم عَنَابٌ مُقِيم 4 التوبة /58. وقوله تعالى ط يا أَيما التي جَاهِدٍ الْكَْارَ والْمَُافِِينَ واذْأظ"‎ 
007 واف كه ووس المين 4 الوية‎ 95 
؟) التوبة / 2/ا.‎ 
طأمْ ثريدون أن تسلو وَسُولم 5 سَيْلَ مُوسَى من قَبلُ وَمَنْ يتمدلٍ الكُثْر بالومان فَمَد صَلّ‎ )* 
واء الشييل 4 البقرة / » وقوله تعالى طكَبقٌ يَْدِي الله مَوْمَاكترُوا بَد ماهم وَشَهِدُوا أنّ‎ 
إِنّ‎ ١ الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءِهم لكات وَالله لا يني الَْومَ الطَالِينَ 4 آل عبران / 85 وقوله تعالى‎ 
3١ / أبن كوا ا و م لا كن ل تي وك م لصاون 4 آل ران‎ 
» وقوله تعالمى « يا أمم) الذِينَ ا. مَنُوا إن تر موا قَريتًا مِنَ اين أوثوا | يكاب يدوع تخد ملي كافرين‎ 
0 وقوله تعالل ل«( تؤم تنه وْجُوة وتَسودُ وجوة كما اين‎ » ٠١ / آل عمران‎ 
0022 9, وتوا هال‎ ٠١ 5 / كز بن لم ترف عاب يا اث تون » ال عران‎ 
عن ' لوا يلم و أوا الصَالِحَاتِ ليَسْتَخْلئم في الْأرضٍ 5 استخلق الَذِنَ من قبلين وَلَيِميخْ لم‎ 
يي الي 5 ننتى لم وت من بد سحؤفو نا بوتي لا هرون ى قيقا وم كثر بند دك‎ 
ذَلِكَ امم آمَنُوا كتروا فطع عل قُلُويم كم‎ (١ رك لان لير 4 » وقوله تعالى‎ 
. ” / يَمَْهُونَ 4 المنافقون‎ 
١١6 


من عند الله تعالى أوجاءتهم البينات''' بمعنى ان الكفريأتي بعد نزول التبليغ أوبعد 
معرفة الآيات أو مشاهدة الأدلة والبينات أو بعد إقامة الحجج البالغة ولم يولد 
انس أو جان كافراً أصلا بل كان الخيار له في الإيمان أو الكفر ومن لم تقم عليه 
الحجة فلا يمكن الحكم عليه بشيء فان وثق قلبه واطمأن وصدق وسلم فقد آمن 
ومن أنكر وكذب قلبيا ولم ية 0 فقد كفرء ومن هنا فان القران الكريم 
وصف الكافرين بأنهم الفاسقون'" ولما كانوا فاسقين فان الله لا هديهم حتى 34 
استغفر لهم الرسول و بنفسه”” ووصفهم كذلك بالظالمين) والكاذيين! 


والمجرمين'' واتبعوا الباطل'' وانهم فجرة'" والكافرون أوليائهم الطاغوت” 


)١‏ لِوَلَمَا جَاءمْ كاب مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْ وَكاثوا من قَبْلُ يَستفيخون عل الذِينَ كمرُوا 
از اك ةلعل كرو .وال لك كت 
تأت رُسُلْهُمْ بالبيقاتِ فَكقرُوا دَأحَدَهمْ الله إِنّهُ َي شَدِيدُالْعمَابٍ » خاف ر/ 7" * وقوله تعالى «١‏ إِنّ 
كوا لكر نا جا لاسا ؛ وقوله تعالى < ألم عر إِلّ الذي 
قرا اروم لإخاعم اين كتروا م ل لكل قن أي لي ع و ل درأ 
أبكا وَإِنْ ويم صر وَاللَهُ يَشْهَدُ 0 اد وق تعالل ل إِنّ لين كَمْرُوا 
لاك وَشَاقُوا الول مِنْ بَعْدِ ما تبي ل | الله شَيكًا وَسَمْخِِط” 
م4 ند 1" , وقوله مده ؛ مُسُلْهع بالبتتاتٍ فََلُوا بنك يذُوكا فقوا 
وتولُوا وَاسْكَفْتى الله وَاللهُ عَنيّ حمِيدٌ4 التغاين /". 

") موَلدّذ نلا لَك آباتٍ بِيكَاتٍ وَمَا يكْْرُ يها إلا الْمَاسِقُونَ 4 البقرة / 5. 

*) «استنيز هُمْ أو تير أي إن دعر م سبي عا قل ب له مخ يج كرو 
بالله وَرَسُولِ وَاللَهُ لا يايِي الْمَوْم الْعَاسقِينَ # التوبة ٠٠/‏ » وقوله تعالى ١‏ طوَلَا تْصَلّ عل أَحَدٍ 
م مَاتَ بدا ولا قم عل َيِه | يه كتروا ؛ بالله وَرَسُولهِ ومَانُوا وه فَأسِقُونَ 4 التوبة /5 . 

) إتسئلقي في فلو بين كتروا لغب يا را لل مالم يل بد سلطا موه الاو ونس 
مثو 0 6 

) جل اين كوا ل بن آمنُوا اَبعُوا سَبيلكا ولتخيل حَطَاياة وَمَا هم يحَامِِينَ مِنْ حَطَاَاهم مِنْ 
شَيْء مم كافون ) التكبيت /15. 

.١/ وما ال نَ كرُوا كَل تكن آباني ثثلى َي سكيم وك م قَوْمَا مُجْرِمِينَ # الجاثية‎ (١ 


١ >18 


والنص القرآني يصرح بان الذين كفروا لا يؤمنون سواء وصلهم الإنذار والتبليغ 
وتبينت لهم الآيات والحق أم لم يصلهم لأن الله تعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يعقلون ذلك ولا يسمعونه ولا يرونه د إن نين 
كتَرُوا سَوَاء عَلَم أْدزتيُم أم لم تنززمٌ لا يؤوئون 20 حم الله عَل قُلُووم و2 

سوم وَعَلَ أَبْصَارِهْ غِشَاوَة وَلَهُمْ عَلَابٌ عَظِمٌ 1400 . وان الله تعالى حرمهم 
نعمة البداية!' وانه تعالى لن يغفرلهم'' لذلك توعد الله يقةٌ الذين كفروا بأنواع 
العذاب مها : عذاب عظيم '", النار خالدين فيال" ٠‏ عذاب مبين!" . عذاب 


5 كله 23 م 5 ع عِِ 3 5 ََِ 5 5 )0051( 
شديد”. . وانهم لن تغن عنهم أموالبهم ولا أولادهم من الله شيئا وهم وقود النار 


)١‏ طِدَلِكَ بن الذِينَ كتَرُوا اموا الَْاطِلَ وَأَنَ الْذِينَ آممثوا اتمُوا الْحي من رَييْْ كدلِكَ يَسْربُ الله 

لِلتَادِ 0 

.21/ وليك م الكت الدجرة 4 عبس‎ ١ 

؟) «الله ويك اين 5 يرجم من امات | إِلَ التو وَالِيسَ كتروا واه الصَاطُوث يرجوعم 
من الثُورِ إِلَ الظُّلْمَاتِ أُولَيِكَ أُصْحَابُ الار هم فيا حَلدُونَ 4 البقرة //701. 

) البقرة . 

ه) +1 دتما ابي 2 فى لكر دل به الِنَ كقرُوا يلوه اما ويحَْمُوَهُ َامَا لِيوَاطُِوا عِدةَ ما 

رُم الله ياوا مَا حر رم الله وين له .* شوة أعملي 0 اَم الكافِِينَ 4 التوبة //101. 

8 00 مَاُوا َهْكَْار دآ يفير الله لم4 ند /6". 

١‏ بن ريام مِنْ بَعْدٍ إمانه 0 وََبِهُ مُطَميْنٌ بالوتان وَلَكِنْ من شرح بِالْكثْرٍ صَدْرًا 

َعََيِمْ عب 1 ْ. 

2 ٍواِينَ كتزوا وَكذَّوا تيتا أولَيِكَ أَصْحَابُ الثار هم فيا حَاْمُونَ » البقرة /9". 

9) طوَاذِينَكتَرُوا وكَذُوا تبايتا ُولَيِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مهن م الحج /51. 

7 جمتاءٌ في الدنيا ثم ليما مَزجعهم ثم ثل‎ )٠١ 


)١١‏ إن اين كتروا آن مذي عَنْم وام ولا ولاه ون الله سَبئا وأُوليِكَ هم وَفُودْ التار4 آل 
عمران .٠١/‏ 
١‏ 


آل عينم ولين المباد'"' ب أفيجاب العسية "د غلات اليم ولب ترات فن 
حميم”" . الأغلال في أعناقهم”' . عذاب غليظ” . قطعت لهم ثياب من نارويصب 
من فوق رؤوسهم الحميم' . الويل لهم من مشهد يوم عظيم'" . كما أن علههم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”' والذين كفروا وماتوا وهم كفارلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به" . وبعد كل هذا يتضح ان الكفر مرتبط 
بالقلب لا بالعقل فهم مهما تردهم من معجزات وبراهين تؤمن بها عقولهم وتنصاع 
لها وتدركها تبقى قلوبهم مسودة معاندة لذلك سواء أنذروا ام لم ينذروا لا يؤمنون 
0 إن الَذِينَ كقروا د سَوَاء عَلَيْمْ ددرت أم لم 

إلا يمون 0 حَمَ الله عَل فُلُويم وَعَل سَفوم وَعَل أبْصَارِهْ عِسشَاوة وله 


.17/ كل [ لين كترُوا سَعْذلبون وَخحْشَرُونَ ن إل تم وين الْوَادُ4 آل عمران‎ )١ 
.٠١/ أي كتزوا وَكَذُوا ياتا أُوليِكَ أصْحَابٌ الْجَحِم » المائدة‎ (١ 
ملي مو 0 يا الحا ثم يده ليجري ال ” مَنُوَا وَعمِلُوا الصَالِحَاتِ‎ )* 
./ قشل ولي كتروا له را من م وت باك ون مد‎ 
؛) ان تنكث تمت ف أبن كا ًا في حَلْق جَدِيدٍ وليك لذن كقروا يريم وَأُوليِكَ‎ 
.5/ كلا في أغتاقهم وليك أَصْحَابُ الثار شّ فِييا حَِدُونَ »4 الرعد‎ 
اللا د اه امسو ب مسحي ون‎ 

إن إلي عِنْدَهُ لأخشتى مَلَنتيتنٌ الْذِينَ كرُوا يما عَأُوا ولنزيتخ 6ه 
3 
؟) طِهَنَانٍ حََْانٍ اخْقِصَمُوا في رَيّمْ دَلذِينَ كتَرُوا مْظِعَتْ لَهُمْ نياب مِنْ تار يصب مِنْ قوق 
افوس العم 9 مشهر بد ماني بيع وَالْجُلُودُ 2 2 وَلهُْ ممَاِيعْ مِنْ حَدِيدٍ 0 كلما أرادُوا أن 
ينوا ئها ون حر أعيدئوا فا وَدُوُوا عاب الحريتي 7 » الحج . 
)١‏ تاحتف الأخاب من تنوم ول لين كثروا ون مهد ؤم َظِيم 4 مريم //". 
8) إن الذِينَ كتَرُوا وَمَانُوا وَمْْ كْتَارَ أُوليِكَ عَم لفْةُ الله والْملايكة الئاس أَجْمَِينَ4 البقرة 
/. 
9) إن اللِينَ كقرُوا وَمَائوا وه كار آن يَمبلَ ون أحَدِم مِلْء الْأرْضٍ ذَمَبَا ولو افتتى يه أُوليكَ 
َهمْ عَذَابٌ ليم وَمَا لَهُمْ مِنْ تَأصرِينَ # آل عمران /11. 

١١ 


عَذَابٌ عَظِِمٌ 42" ٠‏ اذن فالكفر أو الكافرون والشرك أو المشركون وحسب 
النصوص القرآنية ماهي الا مفاهيم عامة وكم ينضوي تحت ظلالها من مصاديق 
تنطبق علبها يمكن استنباطها في كل مكان وزمان متى ما طابقت المفهوم الكلي 
للآيات الناظرة للموضوع وليس لأحد ان يكفر شخصاً دون انطباق المصداق على 
المفهوم القرآني . 


. البقرة‎ )١ 


ان هاتين المفردتين جاءتا من جذرين ثلاثيين هما آمن وسلم وقد ذكرت 
تصريفات هذين الجذرين كثيراً في الكتب والمقالات والخطابات الدينية حيث لا تكاد 
تخلومنهما . فالأولى ذكرت في كتاب الله العزيز بصورة مستفيضة مثل ( آمن . آمنا . 
آمنوا . مؤمنون . مؤمنين . مؤمن . مؤمنات ...) وكذلك فيما يخص تصريفات 
الجذر الثاني مثل ( أسلم . مسلمون . مسلمات . مسلمين . اسلام . أسلموا . 
أسلمنا ) إلا انها كانت أقل وروداً من الأولى بكثير. وعند ذكر أحد هاتين المفردتين 
يتبادر الى الذهن ان مفردة المسلمين عامة تشمل كل أتباع الرسالة المحمدية 
الخالدة وان المؤمنين هي رتبة أعلى منهم قد دخل الايمان في قلوبهم فأصبحوا أكثر 
طاعة وإلتزاماً وتجنباً للمعاصي والموبقات أو بعبارة أخرى ان الأنسان أول أمره 
يسلم ثم بعد ذلك يؤمن ولعل هذا هو السائد في أواسط عامة الناس أو المتعارف 
عليه إصطلاحاً وعرفاً . أما علماء الدين فقد إختلفوا في الفرق بين الإيمان والاسلام 
وطرحوا عدة إطروحات منها مثلاً ما قاله الرازي (والحق أن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه . فإذا سمي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد 
مفهومهما . فكأنه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من 
المسلمين وبلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين . وهذا كما لو قال 
قائل لغيره : من في البيت من الناس؟ فيقول له : ما في البيت من الحيوانات أحد 
غير زبد . فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد .)!'' وقال ابن عجيبة 
(انَّ الإيمان والإسلام واحد . أي : باعتبار الشرع . وأما في اللغة فمختلف . والإسلام 


. 7١19 /78 : تفسير الفخر الرازي‎ )١ 
0 


محله الظاهر . والإيمان محله الباطن .) ''' ومنهم من قال (ما من مؤمن إلا و هو 
مسلم)!" فهل ان القرآن الكريم يؤيد هذه الاطروحات أو يطرح نظرية أخرى ؟ إذا 
ذهبنا الى علماء اللغة لمعرفة المعنى اللغوي لمفردة آمن . فقد قال ابن فارس 
(الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة. 
ومعناها سُكون القلب . والآخر التصديق . والمعنيان كما قلنا متدانيان . قال 
الخليل : الأمَنَةٌ من الأمن. والأمان إعطاء الأَمَتَة . والأمانة ضِدُ الخيانة .) 7" وقال 
الفراهيدي ( والايمان : التصديق نفسه. وقوله تعالى : (وما أنت بمؤمن لنا) . أي : 
بمصدق .) '' وقال الرازي (والإيمان التصديق واللهُ تعالى الْمؤّمِن لأنه آمنْ عبادّه من 
أَنْ يَظْلمهم . وأصل آمَنَ أأمَنَ بهمزتين لُيَنَت الثّانية ومنه المَيمِن وأصله مُوَأَمِن 
لنت الثانية وقْلِيَت ياء كراهة اجتماعبهما وقلبت الأول هاء كما قالوا أَرَاقَ الماءَ 
وهَرَاقَه . والآمْنْ ضِدّ الخحَوف والآمَنة الآمن كما مَىَ ومنه قوله تعالى « أَمَّنَةَ نُعَاسِاً » 
والأَمَنة أيضاً الذي يَثِّق بكل أحد وكذا الأمّنة بوزن المُمّزة. ) ”' , اذا ما ربطنا أقوال 
علماء اللغة مع الموارد القرآنية'' نجد ان الايمان كما ذكرناه سابقاً هو التصديق 


)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : 275/0 » وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثانني : /70/ ١5‏ » والتبيان في تفسير القرآن : 9/ "5٠‏ , والامثل في تفسير كتاب الله المنزل : 

. ١ 3/117 

؟) جمع البيان في تفسير القرآن :5/ 3١7‏ . 

*”) معجم مقاييس اللغة : 137/١‏ . 

ع)كتاب العين : 90/١‏ . 

5) مختار الصحاح : ١١‏ . 

5) ط ماكن الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنينَ عل ما أت عَلَبِهِ حتّى بير اكيت مِن الطّيبٍ وَمَا كن الله 

ل عل الب وأكث اله يني من زلا عن ياه نا لله وله وإن ثؤينا وتوا هم 

أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 آل عمران /74٠ء‏ وقوله 0 نا ميغتا مُتَادِيا يتاي لِلْإمَان أن آمئوا يريم 

دَآما ككا َاغْفِز لنا ذُوتها وكيْرْ عَا سَبتايتا وتوا مَمَ الْأَبْرَارٍ 4 آل عمران /2191 وقوله تعالى (١‏ 

مادا علي أ آمَئُوا يالل وَالْمَوم لآير ا رَرَقَهُمْ الله وَكنَ الله يم عَلهَا 4 النساء /" 

وقوله تعالى ١‏ ألم إل الي بو ا آمَُوا يما أنرلَ ِلَيِكَ ا أل من شلك زيوت أن 
١"‏ 


القلبي الباعث على الثقة والاطمئنان . أما مفردة أسلم فقال عنها علماء اللغة مثل 
ابن فارس (الإسلام. وهو الانقياد؛ لأنّه يَسْلم من الإباء والامتناع . ) 7 وقال 
الفراهيدي ( الاسلام: الاستسلام لأمر الله تعالىء وهو الانقياد لطاعته. والقبول 
لأمره .) '"' وقال الرازي ( وَأَسْلّم دَخَل في السَّلّم بفتحتين وهو الاستِسْلام وأسْلّم مِن 
الإسلام . وَأَسْلَّمَه خَدَّله . وَالتَّسَالُم التَصَّالحٌ . والمسائّة المصالّحة . وَاسْتَلَم الحَجَرَ 
كَسَه إما بِالقُبْلة أو باليّدِ ولا مُنْمَز وبعضّهم تهمزه . وَاسْنّسْلّم أي اثقاد .) '"'. إذن 
هو التسليم والإنقياد بالمعنى الأعم وهو التسليم والانقياد لوجه الله تعالى بالمعنى 
الأخص وهذا ما يؤيده القرآن الكريم”' . ولكي يحصل التسليم والانقياد بدين ما أو 


يتَحَاكُوا إِلّ الطَاعُوتٍ وَقَدْ أَمرُوا أنْ يكثرُوا بد وبْريد السَبِطَانْ أن مُضِلْمُم صَللَا يا النساء 
/ وقوه تعالى لز وَإنْ كن طَاَِةٌ ِنَم آمثوا باأَنِي اياك وان ا يزيوا احيرا عل 1 
يحم الله يننا وَهْوَ َي الاين الأعراف ء وقوله تعالى ل إِنَّما الْمُؤمُِونَ الِينَ آم ما بر 
وَرَسُوإِهِ و5 تقذ عل أ جام يع لم يوا حثّى يَشكأؤئوة إن ؛ الَذِينَ يَسَكأذِبويكَ اك اوليك اأيي 
0 وشو وكا اشتاذؤك لين شي | قد لعن شِدْتَ مم واستففز لمم الله | نَ الله 
عَُورٌ رَحِمْ4 النور /57 ء وقوله تعالى ![ جا التؤيثو ع الِينَ إذَا ذكرَ الله ولت فلي وا ليث 
عَم انه رَادَُمْ انا وَعَلَ ريم يكوَكلُون 4 الأنقال 7 . 
)١‏ معجم مقاييس اللغة : 10/7 . 
١)كتاب‏ العين 00 / 
") مختار الصحاح : ١‏ 
) ( واجطلا من لك ون يق أن ني أ ورا مَتَايكتا ودب عَلَيْتا إنكَ أَنْتَ 
التَابُ الحم 0 /2118 وقوله تعالى ولا َأمُرَْ أن تتحِدُوا 00 وَالئيتِينَ رابا 2 
اكير بعد إذ أ لفو ال عران 1.1 » وقرا تال لون لم تشعجيها م فاك ها يل 

راد لا لم سر م ا ا ِل أتما 
1 أذ وَاحِدَ هَل أ مُسِْمُون» الاتبياء ٠١6/‏ » وقوله تعالى «ِألا تغلوا َل وأثوني مُسْلِوين» 
الغل /1"اء 0 تعالى طإِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمسْمَاتٍ وَالْمُؤمننَ وَالْمُؤْمِاتٍ وَالَْلئِينَ وَالََْاتِ 
وَالصّادِقِينَ وَالصَادِكَاتٍِ والصّايرينَ والصّارَاتٍ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍِ والْمعَصَرّوِنَ والْممَصَدّدَاتِ 
وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ روحم وَالْحَافِمَاتِ وَالذََكرِينَ الله كَدررًا وَالنَككرَاتِ أَعَلٌ الله لَهُم 
َع وجرا عَمِوَا 4 الاحزاب /0" . 

١" 


عقيدة أوفكرة ... لابد ان يكون هناك تصديق وثقة واطمئنان بها ثم من بعد ذلك 
يحصل التسليم والانقياد . وعليه فان الايمان يه - -- ٠‏ وان الايمان مقارن 
بالقلب وهو بالضد من الكفر لقوله تعالى مّنْ 5 كَمَرَ يا للَهِ مِنْ مِنْ بد إمانه | ا مَنْ أكرة 
وقلبهُ مُطْمَيْقّ بالمان م 0 وله 
عَذَابٌ عط 4" . أما الاسلام فمقترن بالعقل فالذي يؤمن فان عقله يقوده الى 
الطاعة والتسليم لذلك فهو بالضد من الشرك ا فَمَنْ سل َأُولَيِكَ روا رَشَدَا 
4"". فلابد للإنسان من الايمان ثم بعد ذلك الإسلام وهذا ما دل عليه القرآن 
الكريم بعدة قرائن وهي : 
١.ان‏ جل الآيات التي ذكرت مفردة أسلم وبأي صيغة كانت تذكر الإيمان قبله 
وتبين ان المذكورين في الآيات قد آمنوا بعد ما تبين لهم الآيات والحجج 
والبراهين ومن ثم أسلموا ولم يكن تسلسل ورود المفردتين في آية واحدة أي 
الايمان أولا ومن ثم الاسلام إعتباطا بل كان مقصوداً ذودلالة!" . وان قال قائل 
هناك موارد وردت فبها مفردة المسلمين أولا ومن ثم المؤمنين مما ينفي قولك في 
تسلسل المفردتين كما في قوله تعالى ل إِنّ الْمسْلِمِينَ والْمَسْلِمَاتِ والْمؤمنِنَ 
َالْمُؤْمِاتِ وَالْقَلِينَ وَالَْاَاتِ وَالصَادقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَايِينَ وَالصَارَاتِ 


. ٠١5 / التحل‎ )١ 
اا‎ 

*) لط وَإِذْ أُوْعَيتُ إِلَ الحوارن أذ ن كمثوا بي وِبرَسُولِي قاَوا آم وَاشْهَدْ ينا مُسْلِمُونَ 4 المائدة / 
١‏ وقوه تعلل (١‏ وم كت ملسي 
تلية) لعف / +15 وق الج وما نت يادي الْعُني عن صَلَائيٍ | ذ قشع 1 
ؤم ينا مهم مُسلمُو 4 الفل /. ا 00 وَل تُجَادُِا أل الْكتاب إلا بالّتي هي أحْسَنْ 

الي كوا من وثوا كا بابي أل يا كا وَأِْلَ | يم والهكا الهم اه 
اسم رد لمر اا اكد , 
مُسْلِمُونَ 4 الروم / "07 » وقوله تعالىط ونا لا سعِغتا الْهَدَى آمَنَا به من يون ره فللا يحَافُ بخْسَا 
وَلَا رَعَمَا 072 وَأَنا ونا الْمُسْلمُونَ ونا الَْاسِطُونَ فَمَنْ أُسْلٍّ ذَُوليِكَ توا وَشَدَا 402 الجن . 
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َالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتٍِ وَالْمَُصَرْقِينَ وَالْممصَدّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ 
َالْحَافظِينَ فرُوجحُمْ وَالْحَافطَاتِ وَالنَاكرِينَ الله كدرا وَالذَككِرَاتٍ أَعَدّ الله لهم مَغِْرة 
وََجَْا عَظِهَا4'' وقوله تعالى ط عَسَى رَيُْ إن طَلْتَكْنَ أن مده أزواججا حيرا 
ِنَكُنٌّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِئَاتٍ دَلِتاتٍ تايباتٍ عَبِدَاتٍ سَايَْاتٍ تيباتٍ وب5زا4"" 
فذكر المسلمين والمسلمات قبل المؤمنين والمؤمنات . نقول على العكس فان 
هذه الآيات تثبت ما ذهبنا اليه من ان الايمان يسبق الإسلام وان من أسلم يكون 
أعلى درجة ممن آمن ولم يسلم بعد . لذلك فان الموردين اللذين ذكرتهما إنما 
ذكرتهما من باب الفاضل والمفضول بل وبدل مورد الآية (؟ ) من سورة 
الأحزاب على صنفين لكل منهما مقوماته فصل بينهما بحرف العطف ( الواو) 
هم صنف المؤمنين وصنف المسلمين . 

؟. ان من المؤمنين آمنوا ولكنهم لم يدخلوا في السلم بعد لهذا تجد القرآن ندبهم 
للدخول فيه بقوله تعالى و( ا يها الْلِينَ موا دخلا في الل كد ولا يعوا 
خْطْوَاتٍ السَبِطَانٍ نه َم عَنُوٌ مين 14". 

. ان إطلاق تعبير الذين آمنوا أو المؤمنين لم يكن مقتصراً على من اتبع الشريعة 
المحمدية!' بل أطلقه القرآن على كل من آمن بالله وكتبه ورسله”” وحتى في 


. 70 / الأحزاب‎ )١ 
. 5 / ؟) التحريم‎ 
. 7١8 / ؟') البقرة‎ 
هقرع لَك ين الب مَا وَصّى به ثُوحا واي أو حَبنا إِلَئِكَ نَّ ومَا وَصَيْا به إبرَاهِم وَمُوسَى وَوَبِسَى‎ )4 
ولا كوا في كر على الفشركين ما كذ تذعُومٌ إِليِ الله ينْتبي إِليْهِ مَنْ يَكَاءُ وَيَئيِي‎ 0 
.17/ لَه يِب 4 الشورى‎ 
الله مُبكليك يبر هن رب من دس ء مني وَمَنْ لَمْ يلعفة‎ 0 
ني لمن اق ع يو قرو يثة إلا لا مب فلك اوه و لين مو | مَعَهُ قَالُوا لا‎ 
طَاقَةَ لكا البيؤم اوت وَجْنُودِه قال الْذِينَ بَْبُونَ يي مُلَامُو الله 5 من ؤثةٍ مَليآةِ عَلَثْ فته كدير‎ 
ِإذْنٍ الله وَاللهُ مع الصَايِينَ4 البقرة /549 » وقوله تعالى ط فَلما أحسٌ ِب ونيم الكو كل من‎ 
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الرسالات التي سبقت الرسالة الخاتمة . وسبق ان ذكرنا ان الإيمان هو بالضد 
من الكفر فكل ما ذكر بأنه يدخل في الكفر يكون عكسه الايمان . كالايمان 
بآيات الله تعالى . الايمان بان الله تعالى خالق كل شيء . الايمان بان الله تعالى هو 
الرازق . الايمان بان الله تعالى هو الباعث .... وقد فصلنا ذلك في مبحث الكفر 
والشرك . فعندما نقول الايمان بالله تعالى نعني الايمان بمقام الربوبية ومقام 
الملوكية ومقام الألوهية وفيوضاتها بكافة تفاصيلها وهذا الايمان مشفوع 
بالايمان بما أنزل الله في الكتب السماوية وبالرسل التي أرسلها الله''' ولا يمكن 


أنصاري إِلَّ الله قال الْحَوَاريُون خَْنْ أَنْصَارُ الله آمَنَا بالله وَاشْهدْ انا مُسْلِمُونَ4 آل عمران /07 » 
وقوله تعاللى ط وا ثيل الْمْرْسَلِنَ إلا مُقِر. ا وم در 
يرون الأنعام / » وقوله تعالى<( ال الْمَدُ الي اشككيئوا من قَوْمِه للَذِيَ اسعضبيمُوا لمن امع 

نيم أتَْلمُون أَنّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رب لوا إن يما أَرسِلَ به مُؤْوِنُونَ :© لأراف /8/, وقوه سال 
وول من أ شعت ا قم اله مط ف 1 ان 
عل ليوات تبْحَسُوا الئاس أَشْيَاءمٌ ولا تُفْسِدُوا في الْأرضٍ بَثْدَ إِضْلاجَا كلم حير لم إن 
م نوين 5 وا تتْعدُوا ِكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَضدُون عَنْ سَبِيل الله مَنْ آم به وَتبهُوتها عِوججا 
وَاذمُُوا إذكم قليلا مكنع وَافْْووا تق كان عَاقِبَةٌ الْمُمِْدِينَ : 3 الأعراف ٠‏ وقوله تعالى يز 
5 ع اكَكُبَرُوا مِنْ قَوْمِه لتخْرِجَئَكَ يا شُعَيْبْ وَالَِينَ آمَنُوا مَك من فَريِتا أ لتعُودْنُ في 
لعا كال ارارم ارات للا . 
١ )١‏ آمَن الول يما أل لد من وك والمؤيثو ع كُلّ آم بالل ومَلَايِكَيه كه وَرُسْلِهِ لا مرق 
بيْنَ أَحَلٍ مِنْ رُسُلِهِ وَدالُوا سَِغْا وَأْطَغتا خَْْاكَ ربكا وإليِكَ الْمَصِِرُ 4 البقرة/385 + وقوله تعالى 3 
كان الله لِهدَرَ الْمُؤمنِينَ عَلَ مَا أ عَلَيْ على توك اريت من الب وتاك اله ليلد عل 
ليب وأكم اله تي من زشلد م فقا نيا له وَدُسْلِهِ ون ثؤمثوا وتثوا هلع أجر عَظم» 
آل عمران /1078» وقوله تعالى  («‏ يا لين آمثوا مثا 2 ا دل عل 
رَسُوإِهِ وَالككَابٍ اأنِي نل من قبل وَمَنْ يكْثّز با ل ومَلايكيه وك سل َال م الآخِرٍ قَدَدْ صَلَ 
صَلال بجنا النساء/6”١٠‏ ؛ وقوله تعالى ١‏ سَابقُوا | 0110 وَجَنَةٍ ا السّمَاءِ 
وَالأَوْضٍ أَعِدتْ لَِذِينَ ع آمثوا بالل وَرُسُلِِ دلِكَ َضلٌ الله موب مَنْ يَكاء وَاللهُ ذُو الْقَضل الْعظم »4 
الحديد/١؟.‏ 
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الايمان ببعض دون الآخر'' . فكل من عاش مثلا في زمن نبي الله موسى ا 
يطلق عليه مؤمن متى ما آمن بالله تعالى وكتبه ورسله مع نبي الله موسى الكؤلل 
والتوراة فان مات فانه مؤمنٌ فاذا جاءت الرسالة التي تلها رسالة نبي الله 
عيسى الكتمْ فانه ان كان حيا وثبتت له بالدليل القاطع أنها رسالة سماوبة 
فلي يكون مؤمناً عليه ان يؤمن بكل ما مرومعه نبي الله عيسى كَقْتدمْ والأنجيل 
فان مات فانه مؤمن فاذا جاءت الرسالة التي تليها الرسالة المحمدية الخالدة 
فانه ان كان حيا وثبتت له بالدليل القاطع أنها رسالة سماوبة فلي يكون مؤمناً 
عليه ان يؤمن بكل ما مرومعه الإيمان بان داً رسول الله كه ويما أنزله الله ( 
القرآن الكريم ) وان لم يصله البلاغ لم يقم لديه الدليل بها فهو من مؤمني 
الرسالة التي هو علها ومرجعه الى الله تعالى بحجته . لأن القرآن الكريم صرح 
بان الإنذارالذي أتى به الرسول كه إنما يكون ملزماً لمن بلغه طإ قُلْ أي شَيْءٍ 
0 > ساسك 2 اله ره ره هد 0 ِ 1 
َكْبرُ َهَادَةٌ ل الله سَهِدٌ يني وينم وأُوحِيَ إل هنا الْرآن انر به وَمَنْ َم 
020 2 6 م أ _- ل :2د 4" 2 - 0 راي 
يتم لتَسْهَدُونَ أنّ مَمَ الله آلهد أخرى كل لا أَشْهَدُ كل إِنما هْوَ لِك وَاحِد واي 
و و 
بريء هِمًا تُشْرُونَ 4!' . ومن لم يبلغه هذا الإنذارولم يقم لديه الدليل القاطع 
فان واقع حال العدالة الالبية التي هي من أسمى صفات اليه انه مؤمن 
6 َه 
بالشريعة السماوية التي قطع دليله بها وبحاسب وفقها ل إِنَّ الِين آمَنُوا وَالذِينَ 
7 2 ده م ل ٍ و 
هَادُوا وَالتصَارَى وَالصَايِينَ مَنْ آمَنَ يالل الوم الآخِرٍ وَعَِلَ صَالِحًا فَلهُمْ جرم 
4ت سه َك 00 6 َك 0 0 0 0 فى أ . تحققت ١‏ 
عِنْدَ َيُمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْ وَلَا م يَربوْنَ 4 ٠‏ فكل أصحاب نبي تحققت فهم 
يَْضٍ وِيْرِيدُونَ أن يَكَخِنُوا ين دَلِكَ سَبيلًا 4 النساء *16١/‏ وقوله تعالى ط ون آمنُوا يله 
وَرُسْله وَل روا بن أحَلٍ ممم أُوليكَ سَؤق فَؤتوم أُجُورَمٌ وكان الله عَنُووَا رَجها 4 النساء/191. 
؟) الاتعام /15. 
*) البقرة /7" . 


7 " > كو 3 رععار سف" > 5: سيا م> روو أي بق بي رف 4 
)١‏ ط إن الذيين يكْثْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَبرِيدُونَ أنْ يمرْقُوا بن الله وَرُسْلِهِ وَيَُولُونَ تومن يمغضٍ وَتَكثر 


شروط الايمان فهم مؤمنون . أما دين الله ون الذي إرتضاه للناس منذ بدء 
الخليقة فو الإسلام فهو واحد على مر العصور ولكل الشرائع والرسالات 
السماوبة ل إنّ اليينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا الختلف الْذِنَ أُوثُوا الكتاب إلا من 
تغد ما جَاءَثم الل تيا يَنتُم وَمَنْ يَكْمر يياتٍ الله قإِنّ الله سَريعُ الْحِسَابِ 4" . 


وما جاء به أنبياء ألوا العزم “م السلام لم تكن أديان مختلفة بل كلها شرائع 
تقيم دين الله تعالى الإسلام ويكمل اللاحق السابق طٍ شَرَعَ لح مِنَ اين مَأ 
0 0 يي أؤْحيكا لِك ومَا وَصَيكا به برام وَمُوسَى وَعِبسَى أن أقهوا 

تكقرقُوا فيه كبر عَلَ الْمُشْرِكِنَ مَا تذْغُومٌُ إلَيه الله يخْتبي إِلَيْ مَنْ يَقَاه 
وبي إَِيِّ مَنْ يُِيبُ 4'". فكانت تكاليف الرسل والانبياء “ثم السلام تدعو الى 
هذا الدين وبما ان الشرائع السماوية كانت إحداها تكمل الأخرى لذلك كان 
تمام الدين بالشريعة المحمدية الخاتمة ل الوم َكلت لَك يدك وَأَنْمَمْتُ عَلِيَمْ 
عْمتي وَرَضِيتُ لَك الام ديكا 4!" . ومن هنا كانت دعوة نبي الله إبراهيم 
لد وابنه نبي الله إسماعيل كفت ان يجعلهما الله تعالى هم ومن ذريتهم 
مسلمين لله َك ط( ربكا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْنٍ َك وَمِنْ ديا أمَهَ مُسْلِمَةٌ َك وَأركا 
مَتَاسِكَنا وَدْبْ عَلَِتا إِنكَ أَنْتَ الَوَابُ الوَحِمم 14" . والحال نفسه في وصية نبي 
الله يعقوب الك لبنيه ل( أم كنم شُهدَ شهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعُْوبَ الْمَوْثُ ِذْ قَالَ لبزيه 


074 


ما تعبدُون مِنْ بغري دلوا تعِدُ إِلهَكَ وله آايِكَ إبراهم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاق إلا 


.15/ ل عمران‎ )١ 
. ١7/ ؟) الشورى‎ 
. 3/ من المائدة‎ )'* 
. 178/ البقرة‎ ) 
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وَاحِدَا وَكنُ له مُسْلِمُونَ 4'' . ويما ان الدين الإلبي هو الإسلام بالمعنى الذي 
بيناه فأي تعبد وتقرب وعمل لا يقبل الا وفق هذا ره وَمَنْ مَنْ ينغ عبر 
الإشلام ديئا فَلَنْ يمْبلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ من الْكَارِينَ4”"' 

5. اذا تتبعنا آيات القرآن الكريم نجد انه في كل الحالات عندما يكون الخطاب 
موجباً الى أتباع الرسالة المحمدية يخاطهم ب ( يا أيها الذين آمنوا ) '' ولم نجد 
ولولمرة واحدة خاطبهم مثلاً ( يا أبها الذين أسلموا أويأبها المسلمون ) والسؤال 
هنا لماذا ؟ والجواب لأن عامة من اتبع الديانة المحمدية قد أمنوا بها ولم 
يسلموا لوجه الله تعالى وانقادوا الانقياد الذي يتطلبه التسليم الكامل لله كَل 
فهم ما زالوا يعملون الرجس لذلك نهاهم الله تعالى عنه' ' وما زالوا يعملون 
الموبقات فاحتاجوا الى الارشاد'" وما زالوا لم يقيموا الصلاة أو يؤدوا الزكاة 
والعبادات الأخرى فاحتاجوا الى التوجيه والتنبيه بذلك7" . وإلا اذا كان 
المؤمنون لا يفعلون ذلك ويؤدون العبادات المطلوية فما هي دواعي هذه الآيات 
ولكان توجيهها الى المسلمين أولى باعتبار ان الاسلام أعم من الايمان على حد 
أقوال العلماء . وان قال قائل نعم ان الأوامر والنواهي موجبة الى المؤمنين 


. 78/ البقرة‎ )١ 
. 86/ ")ل ععمران‎ 
/ لط نا أيا الْذِينَ آ: مَنوا لا تَقُولُوا راعِتا وَقُوُوا انْعلزنا ال ع‎ )* 
ذا يما لين 7 موا سبوا الله وأطِيعُوا الَسُولَ وأولي الْآمْرِ ِنَم إن تكاغم في شَيْءٍ‎ (١ وقوله تعالى‎ 
.05/ دوه إِلَ الله وَالوَسُولٍ إن كنت تؤمئون بالل الم الآخِرٍ مَلِكَ حَيْرٌ وَأحْسَنْ تأوِيلا4 النساء‎ 
ا أما الْذِينَ آم نوا كا الكتز والية َالْأَصَابْ ولأولامُ رخس من عمل الشّبِطَانِ 5اجكريو: كئوة‎ ١ )4 
,5١/ كلم تيخون المائدة‎ 
٠5-1 أل شضاطة وا ل م لخون» ال حران‎ ١ ها أما الْذِينَ آ:‎ ٠١ ه)‎ 
أي اَن ” موا لا توا مول ينك بال إلا أن كُون تحن تراضٍ وذْك وَل‎  ( وقوله تعال‎ 
.16/ توا أنشسكم | نكن © رض النساء‎ 
«(نا أ الْذِنَ آمَنُوا اكوا واسنُوا واعبدُوا َك وَافْعَلوا اير للم تلخون» الج //1/ا.‎ )” 

١١ 


وليس شرطا ان يكونوا لم يجتنبوا ما نهوا عنه أولم يطيعوا ما أمروا به ؟ نقول 
هي كذلك نواهي وأوامرلكنها موجبة لعامة المؤمنين لأن هناك إحتمال ان تكون 
ولو نسبة ضئيلة منهم لا تعمل بها بل الملاحظ في مجتمعاتنا المعروفة بالإسلام 
ان نسبة كبيرة لا تعمل بها أما من أسلم وانقاد الى الله كبن فانه اجتنب النواهي 
واطاع الأوامر بالتقوى ووحد الله بكل المقامات وعبده من خلال انقياده 
وتسليمه فأمرالذين آمنوا بالتوبة ولم يكن الأمرللمسلمين ٍِ يآ 2 الَذِينَ آمَنُوا 
ثونوا إل الله تؤتةٌ تضوحا عَسَى ويك أن يكير عَدَمْ سيكايك وَيدْحِلم جنات 
جْري مِن تمتها الأَار يوم لا يري الله ال وَالَِنَ آمئُوا مَعَهُ نرم يمشتى بين 
نوم ويام يَُولونَ نا أنيم لنا ثورئا وَاغْفز نا نكَ لكل شَيْءِ قير" 
ومن خلال الآية يتبين ان الذين أمنوا لديهم سيئات بل أمرهم ونصحهم بان 
يتقوا الله كيل ولا يموتوا الا وهم مسلمون «9 يا أ الَذِينَ آمَُوا انَقُوا الله حقٌ 
َيه ولا تموئة إلا وَأ مُسْلِمُونَ 4" اذن فتقوى الله تعالى مطلوية من 
المؤمتين ليكونوا مستلمين :+ وهذا ابض ينظيق عن المؤمتين :اق رمن الرمبالاتت 
التي سبقت الرسالة المحمدية أما بعد الرسالة المحمدية فقد انقلب الخطاب 
ليصبح الذين هادوا ”والنصارى”'' ... لأن الايمان الحق المطلوب في هذه المرحلة 


. 8/ التحريم‎ )١ 

")آل عمران ٠١7/‏ . 

*) ط(يا أمما اقول لا يرك الْذِنَ يُتارغون في الْكْفْرِ ِن اَذ قَوا آمدا بكاوم ول ؤم فُلُومم 
ومِنَ الِينَ هَادُوا ممَاعُون لِلَكَزِبٍ سَماعُون لِمَم آكرِين لم يأتوك يحرفُونَ اكلم من بد مَواضيه 
تُولُونَ إن أُوتِي هَدَا مَحْدُوهُ ون َم تُؤتؤةُ دَأخدّرُوا وَمَنْ يرد الله ففكتة دكن تملك 4 مِن الل هَيقا 


سم 


وليك الذي لم برد الله أن يُطَهرَ كليم لَهُمْ في ادا خِزي وله في الْآخِرَة عَنَابٌ عَظِيمٌ 4 المائدة 


ب" 


*) ل وَلَنْ تزضى عَنْكَ الود وَلَا التصارى حَتّ تنّْم ملم قل إِنّ هْتى الله هُوَ الْهتَى وَلِيْنٍ اتبنت 
أْواءهم بهد الي جاءك من الْهِلم مَا َك مِنَ الله مِنْ وَل وَلا تصِيرٍ 4 البقرة .17١/‏ 
١١‏ 


أصبح يشتمل على الايمان بالشربعة المحمدية باعتبارها رسالة خاتمة شرط 
بلوغ الانذار وإقامة الدليل القطعي ومتى ما أقيم الدليل وحصل الإيمان 
بالشربعة أقيمت الحجة على الإستجابة وتطبيق كل ما جاء بها ل« أَتؤْمنُونَ 
بض الكتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍِ فم جَرَاءٌ م مَنْ يَفْعل مَلِكَ مم | ا : خِزْيٌ في الْحيَاة 
ادا ويم الْقامَةِ يردُونَ إِلَ أَشَيِّ الْعَذَابٍ وَمَا الله بعَافلٍ عَما تغملون 4"". مع 
ملإحظة ان الخطاب القرآني عندما يريد ان يخاطب جميع الطوائف ؛المؤمن 
والمسيحي والهودي والصابئي والمجومي والبوذي والكافر والمشرك ووو... كان 
الخطاب ب ( يا أيها الناس ) ''' وان كان يريد الكفار قال ( يا أيها الذين كفروا أو 
يا أبها الكافرون ) '' ومنه يتبين ان الخطاب القرآني مقصود ذودلالة . 
. بما ان الدين الذي شرعه الله تعالى للخلق هو الإسلام منذ بدء الخلق ونزول 
الشرائع اللسماوية ف( إن الينَ عِنْدَ الله الِْسْلَامُ وَمَا الختلق الْذِنَ أُوبُوا الكتاب 
إلا موه ييا نتن 28 ون بكر يات للد قن الله عر سرع 
الْحِسَابٍ 4 . فلابد ان يكون واحداً لكونه جاء من إله واحد وهذا واضح لكل 
من يعتقد بوحدانية الخالق وحكمته وعدم حصول حادث له لكونه عالماً 
مطلقاً . وكما قلنا ان الشرائع التي أنزلها هلك أتت متممة لبعضها ومقيمة لهذا 
الدين وحسب التطور الذي يحصل في المجتمعات وطبيعة متطلبات المرحلة 
وقابلية الناس للتلقي ولم تكن دفعة واحدة وهنا تتجلى حكمة الخالق في التزول 
التدريجي للشرائع . أما الإختلاف الحاصل بين أصحاب الشرائع السماوبة 


. البقرة / من الآية66م‎ )١ 

)١‏ يا أيما الكش اغبئوا رك اي حَلدمم َاللِينَ من بل َلك تكثون 4 البقرة /1؟. 

١ )”*‏ نا أمما ال كَرُوا لا تعْذِرُوا الَْؤمَ نما تجرَونَ ما كنت تغمأون 4 التحريم /7 » وقوله تعالى 
ل قل يا أبما الكَافِرُونَ 4 الكافرون .١/‏ 


)آل عمران /19 . 


١7 


والذي عبر عنهم القرآن الكريم ٍِ لين أُوثُوا لكاب 4 فكان من الذين أبلغوا 
بالإنذار وأصبحوا على علم به كما بينته الآية المباركة المارة الذكر وإستيقنتها 
أنفسهم ل وَجَحَنُوا يها وَاسْرَئئَئهًا أَنْشْمْهم ظُلْمَا وَعَلوا َانظز كببق كن عاقب 
الْمُمْسِِينَ "١4‏ . لكهم جحدوا بها وهؤلاء من أرادتهم الاية المباركة وهم غير 
الذين لم يبلغهم الانذارولم يقم لديهم الدليل فالآية صريحة وواضحة في المراد 
من إختلاف ل الَذِينَ أُوبُوا اكاب # ولم يكن الاختلاف في الدين . 

1. ان الله يله لم يَعِدْ الذين آمنوا بثواب وجزاء إلا وجعله منوطاً بأعمالهم 
الصالحة'"' فلوكان الايمان أعلى درجة من الإسلام لكان ذلك يخص المسلمين 
حيث ان المعروف في المجتمع الاسلامي ان كل من شهد ان لا اله الا الله وان #داً 
رسول الله فهو مسلم وكثير منهم قد سجل في بطاقته المدنية ( مسلم ) وكثير منهم 
لا يؤدون العبادات وكثير منهم يعملون الموبقات ويسمى مسلم . أما الذين يطلق 
علهم مؤمنون فهم من يؤدون العبادات ويجتنبون الموبقات ويسعون الى رضا 
الله كلك فمن هو الذي يحتاج الى الارشاد والتذكيرفي هذه الحالة هل المسلم أم 
المؤمن ؟ قطعاً في هذه الحالة هو المسلم اذن لماذا كان الخطاب القرآني 
للمؤمنين ؟ لأن ما فهم سابقاً كان حالة معكوسة تماماً فان كل من صدق 
بالرسالة المحمدية هو مؤمن بها ويعمل ما يعمل لانه لم يسلم وبنقاد لله تعالى 
ليكون مسلماً ومتى ما إنقاد وإستجاب ونفذ وطبق تعاليمها وأدى ما أوجبته 


وإجتنب مانهته أصبح مسلماً وفق الشريعة المحمدية . 


.١2/ لغلا)١‎ 

)١‏ ل وَتَقِرِ اللِينَ آمثوا وعَهِلُوا الصّاحَاتِ أن لهم جَدَاتٍ تَجْرِي مِنْ تتا الما كلما رُزقُوا ونا من 
مر زا قأُوا هنا لني رقنا من قبل وأُوا يد مُتعَايئا ولُمْ فها زواج مُطَهر وه فيها حَلِنُونَ » 
البقرة /75 . 


١5 


الإ ان العران العريم اطلق تفظة نسبوة أو اسلم على الأياء والرسل وكتر من 
أتباعهم الذين سبقوا الرسالة المحمدية بآلاف السنين'' مما يدل على انها 
لفظة لكل من يؤمن ومن ثم يسلم وجبه لله كما بيناه في ما مرحسب الرسالة 
التي في زمنه لأن الدين الالمي واحد وهو الاسلام وبما ان الرسالة المحمدية هي 
الخاتمة فان الذين أسلموا كانوا لوقهم ولرسالاتهم وحسب الشريعة المنزلة 
الهم وما بعد الرسالة المحمدية يجب ان يكون الايمان والاسلام وفق الشريعة 
المحمدية لذلك قال تعالى في محكم كتابه العزيز ط إِنّ اليينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ 
وَمَا الختلق الْذِنَ أُوُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَدٍ مَا جا الل بَفْيا يهم وَمَنْ يَكقز 
يات الله فَإِنّ الله سَرِعُ الْحِسَابٍ 4" فلو كان المراد فقط أتباع الرسالة 
المحمدية فما حكم أتباع الرسلات السماوبة والانبياء والرسل الذين توفاهم الله 
تعالى قبل نزولها ؟ الجواب ليس المراد كما ذكر في الاشكالية المطروحة بل المراد 
الدين الاسلامي واتباع كل شريعة ورسالة في أوانها فالذي مات مسلماً في زمن 
نبي الله نوح التق كان على دين الاسلام وفق شريعة نوح الكو والذي أسلم 


ومات في زمن نبي الله إبراهيم اكد كان على دين الاسلام وفق شريعة إبراهيم 


(١ )١‏ أم كم شُهَناء إِذْ حَصَرٌ يَخُْوب الْمؤتُ إِذ قَالَ ليزه مَا تغبُون مِنْ بغيي لوا تمد إِلّهَكَ وله 
بايِكَ إنواهم وَاسْماعِيل وَإِنْحَاق لها احا وَكَنْ لَه مُسْلمُون4 البقرة /11ء وقوله تعالى ١‏ فَلكَا 
أحسٌ يس مِْيْْ الكُثْرَ قالَ مَنْ أَنصاري إِلَ الله قالَ الحوارئون كن أنصاز الله اما لله وَاشْهَذ ,) 
مُسْلِمُونَ4 آل عمران/07 + وقوله تعالىط ربكا واجعَلتا مُسْلعَْنٍ لَك وَمِنْ ذَرَتا َه مُسْلِمَة كَ 
وَأِنا مَتَاسِكَتا وَدْبْ عَلَْتا إئكَ أَنْتَ التوَابُ الرْحِمْ 4 البقرة /178 ٠‏ وقوله تعالىط قِبلَ لها ادْخْلي 
الصَرْح هَلَها رَأَنهُ حيستئة لَجَهُ وَكَشَمْتْ عَنْ سَاقَيَا قَالَ إِنَهُ صَرْح مُمَرَدٌ من مَواريرَ قَالَتْ رب إف 
لنت كيبي وَأَسْلَتُ مع سُلَيمان يله وب الْعَاليينِ) الفل /44 وقوله تعالىط قإن تلم مما 
َم مِنْ أجْر إن أجْري إلأ عل الله وَأمرْتُ أن أَكُون من الْمُسْلِمِنَ4 يونس /77. 

")ل عمران /19. 

١١5 


لدم وهكذا الى زمن الرسالة المحمدية التي ختمت الرسالات وأتمت الدين 
الاسلامي . 

. لقائل ان يقول ان قول الله تعالى في كتابه العزيز «( كَأآَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا 0 
وا وأكن فل عا وأا ينل لا ف لو ون يه لوو 

لا ِنَم من أَعْلْمْ سا الله عَقُورَ تَحِم14"" ينافي ما طرحته لانه تعالى نفى 
الايمان عن الاعراب 0 أسلمنا ! نقول لا تنافي فيما بيناه مع هذه 
الآية المباركة فلو رجعنا الى أسباب نزولها نجد ان (الآية . نزلت في نفر من بني 
أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله ا في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ولم 
يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا 
يدون ويروحون. إل رسول الله لأكله: ونعولوت. + انك العرب تانفسها عن 
ظهور رواحلبا . وجئناك بالأآثقال والعيال والذراري . ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان. يمنون على النبي تكو . وبريدون الصدقة . ويقولون : أعطناء 
فأنزل الله فهم هذه الآية )'' اذن القوم قد جاوروا رسول الله 
كه ورأوا انتصار الدين وإرتفاع شأن المسلمين ولم يكونوا في حقيقتهم 

مؤمنين بل جاؤوا مستسلمين فعندما طلبوا من الرسول توه الصدقات 
فضحهم الله تعالى بان قال لهم ما مرفي الآية المباركة وانهم لم يؤمنوا بعد بل 
جاؤوا مستسلمين خانعين أي ان المراد من قوله تعالى (( أسلمنا » المعنى 
اللغوي للمفردة وليس المعنى الفقمي . والدليل من الآية نفسها لأنه تعالى قال ( 
١)الحجرات ١5/‏ . 

؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : 20//5 ٠»‏ وتفسير التحرير والتنوير : "”/ 757 »2 
وتفسير السمرقندي : 717/1 » وتفسير أبو السعود : 180/4 » وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني : 177/7 ء وتفسير البغوي : 1516 ء وجمع البيان في تفسير القرآن : 9/ 
"37 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل :1/ ١١0/‏ 

١ 


لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا ) ولو كان يريد الاسلام بمعنى التسليم والانقياد 
لقال لهم ( بل أسلمتم ) إقراراً باسلامهم ولكنه تعالى أتى بمفردة ( قولوا ) ليبين 
لهم انها مقولتهم وانهم جاءوا مستسلمين أما ما قاله بعض المفسرين!' من ان 
هذا هوأدب حسن أو بمعنى آخروحسب المصطلحات الحديثة مجاملتهم لي لا 
ينفضح أمرهم أو لاستهجان ان يخاطبوا بلفظ مؤداه النبي عن القول بالإيمان 
٠‏ فان الله تعالى لا يجامل ولا يستحي من الح ط إِنّ دَلمْ كآن بوذي الي 
يتخي هِدَكمْ وَاللَهُ لا يِشكخبي مِنَ الْحَقْ "١4‏ ودليل آخر قول ني الله 
سليمان اك الذي نقله لنا القرآن الكريم د قال يا 6 ْمَك 4 أنيني 
ِعَرْشِهًا قَبْلَ أنْ يأثُوني مُسْلِمِينَ "١4‏ فقوم بلقيس ملكة سبأ لم يعرفوا دين نبي 
الله سليمان اق ولم يعرفوا انه نبي مرسل ولم يروا آيات وبينات وحجج نبي 
الله سليمان كك بل جاءوا اليه في بداية الأمر خائفين مستسلمين مسالمين 
بإعتباره ملك ذو قوة وبأس7' فلما وصلوا الى سليمان ورأوا البينات وعرفوا انه 
نبي مرسل آمنت وقومها فقالت 9 قِيلَ لها اْخْلي الصَرْح فَلَهَا رَأنْهُ حَِبئهُ جه 
وَأُْلَمْتُ مَمَ سُلَْمَاَ لَه َب الْعَالَِينَ 4" أي الان في هذا الموقف أسلمت لرب 
العالمين إذن هناك فرق بين الموقف الأول والموقف الثاني . والحال في آية 
الأعراب كما هوني ما مرمن موقف ملكة سبأ إذن هي مؤيدة لما قلناه . وهناك 
)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن الجيد : 278/4 ٠‏ وتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : .٠١ 4١‏ 
؟) الأحزاب /من الآية 07 . 


؟) الغل /ل؟ . 


5) جلث إِن الملُوك دا َحَلُوا مر أَخْصَدُوها وَجَعَلُوا عر أفلها ذه وكَلِكَ يَْعَلُونَ »4 الفل 


ا 


ه) الفل /49 . 
١‏ 


من علماء التفسيرمن ذهب الى ان قولهل وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاكُ على ان المراد به 
الإستسلام مثل ابن عطية'" والماوردي'" والسمرقندي'" والبغوي”" 
والتستري*) والسعدي”" والطومي”" والطبرري !0 والسيوظ , 

. وان قال قائل ما بالك من قوله تعالى طإ وَجَاهِنُوا في الله حَقٌ حمَادِهِ هُوَ 
اجتبام ونا جعل عل فى الي من حر وله أي | ترام هُوَ مَعاهُ الْمُسِْمين 
مِنْ قَبْلُ وف هَذَا لَِكُونَ الرَسُولُ شهدا علي وََكُوبُوَا شْهدَاءَ عَل الاين فَأكهنوا 
الصّلاة ث الك وَاغْقصِمُوا بالله هو مَوْامٌ فيغم الْمَؤلى وَنغم القصِيرٌ 74" 
فهذا ينفي اطروحتك . وما ذهبت اليه . نقول أيضاً هنا لا تنافي لان الآية 
المباركة في بدايتها تقول ملة أبيكم ابراهيم فان نبي الله ابراهيم لك كان على 
الحنفية التي بينا انها (كل من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء منه) 7 
فالاستقامة هي الملة المطلوبة والتي أميرقا باتباعبا والقي تتحقق بالتسليم لوجه 
الله تعالى والاسلام يتطلب الإيمان بالله ورسله وكتبه كل في زمنه لط إِنَّ الذينَ 
عِنْدَ الله الإشلام وما اختلق الْذِنَ أوثوا اْكتاب إلا مِنْ بعد ما جَاءمم ال بن 


.١7/51/ : تفسير ابن عطية‎ )١ 
. 371//© : ؟) النكت والعيون تفسير الماوردي‎ 


غ) تفسير البغوي : 0306 . 


) تفسير القرآن العظيم : 550 . 

*) تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن 5 . 
7) التبيان في تفسير القرآن :9/ "0١‏ . 

8) جمع البيان في تفسير القرآن : 9/ ١75‏ . 

8) تفسير الدر المنثور للسيوطي : 207/١17‏ . 
٠)الحج‏ /ثلا. 

. "55/١ : العين‎ باتك)١١‎ 

١77 


يهم وَمَنْ يِكْمْرْيِاتٍ الله قإِنّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ 4" وبما ان التسليم لوجه 
الله يكون من خلال إتباع الرسالة المحمدية الخالدة باعتبارها الخاتمة 
والشريعة المتممة للدين الإسلام بالمعنى الأعم الذي سقناه فالخطاب في هذه 
الآية يشمل فقط من أسلم وجبه لله من اتباع الرسالة المحمدية لكونها خاتمة 
الرسالات والشرائع ودل الدليل القاطع بحجيتها لدى المخاطبين من أتباعبا 
ويتضح مثل هذا الخطاب جلياً عندما بين لهم تعالى العديد من المحرمات التي 
جاءت بها الرسالة المحمدية والتي أردفها بإرتضاء الاسلام ديناً لبم بقوله تعالى 
١‏ قث عَلكم التي وَلَمْ ولخم العزير وتا أل لِقثر الل به والندهيئة 
امود وَالَْتديَةُولتَيحة وما كل السَبعٌ إلا ما َك وتَاذيعَ عل الضب 
أن تشتطينوا الام هلم فدق اليم نش ابن كتزوا من دي ل 
الإشلام ديكا قن اضْطَرٌ في مخمضّة عَررَ مُتجاف لإثم قن الله عَنُورَ حم 
0( 
4 
.٠‏ زيادة في الادلة اذا راجعنا قوله تعالى (١‏ ي] مما الْذِينَ آمَنُوا ائتُوا الله حَىٌ 
تْقَاتِهِ وَل تَمُوسُنّ إل وأ مُسْلِمُونَ 4" ٠‏ فاذا كان الايمان يأتي بعد الاسلام 
فلماذا قال لا تموتن الا وأنتم مسلمون والخطاب كما هو واضح للذين آمنوا 
فلما هم مؤمنون وحسب الرأي السائد بان الإسلام عام والايمان خاص إذن هم 
مسلمون أصلا وهذا ينافي الآية المباركة ومنه يتبين ان الإيمان لابد من ان يسبق 
الاسلام ليكون إرشادا لهم بعد إيمانهم لتقوى الله تعالى وان يسلموا لوجه الله 


قبل موتهم . 


. 19/ )آل عمران‎ ١ 
. ”/ ؟"') المائدة‎ 
. 7٠١ 7/ آل عمران‎ )"* 
١ 


.١١‏ هناك شواهد روائية من السنة المباركة تبين ما ذهبنا اليه وتوضح معنى 

الايمان والاسلام منها ما روي عن رسول الله ييه عندما سثئل ما الإيمان فقال : 

« أن تؤمن بالله . وملائكته . وكتبه . ورسله . ولقائه . والقدر خيره وشره »!" . 
وهذه الرواية واضحة في معن الايمان وما هو المنوط بالايمان من تعريف 
سقناه في بداية البحث . وانه يك عندما سئل ما الإسلام ؟ كان جوابه منوطاً 
بالانقياد والتسليم من خلال تأدية العبادات التي أمر با الله كلك فقال 
كيه « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله . وتقيم الصلاة . وتؤتي 
الزكاة . وتصوم رمضان . وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»!". 


كما ويفا باينا أقير نافيل ق الفرق ين الانمان والاسلاة اتمتتعرض آراء 
لبعض علماء التفسير في تفسير قوله تعالى طإ قلت الْأَعْرَابُ آمَدَا كل لم تُؤمئوا 
وَِْنْ قُولُوا أشلفتا وَلَّمَا يَدْخْلٍ الِْمآنْ في فلكم ون مُطِيعُوا الله ورَسُو لا يلم مِنْ 
عملم سيا إن الله عَقُورٌ رَحيه4"' ومنهم : 


)١‏ السنة لإين أبي عاصم الحديث رف 175: ١١١‏ والشريعة للآجري : /١‏ 558 » وشرح 
مسند أبي حنيفة : ,7١‏ وكنز العال الحديث 154 : “37 وجمع الزوائد ومنبع الفوائد الحديث 
/١ 57‏ 04» وسنن ابن ماجة الحديث 77 /١:‏ 35 + وشرح الأربعين النووية : 55 والبحر 
الزخار مسند البزار الحديث 159 :777 » وعمدة القاري شرح صحيح البخاري : ٠١7 /١‏ . 
؟) الشريعة للآجري : ؟/ 558 ء وكنز العال الحديث 38 :20 » وسنن ابن ماجة الحديث 71 
75 ء وشرح الأربعين النووية : 15 وبجحار الأنوار : 71/77 ٠‏ والبحر الزخار مسند البزار 
الحديث 179 :777 + وكتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات 777/١:‏ , وصحيح الترغيب والتزهيب 
37/ الك وعمدة القاري شرح صحيح البخاري : ١ 6/١‏ . 
*) الحجرات ١5/‏ . 

١ 


. البغوي (ان حقيقة الإيمان التصديق بالقلب . وان الإقرار باللسان وإظهار 
شرائعه بالأبدان لا يكون إيمانا دون التصديق بالقلب والإخلاص) '") 

. الزمخشري (الإيمان : هو التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس . والإسلام : 
الدخول في السلم . والخروج من أن يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين)!". 
. الطبرسي (ثم بين سبحانه أن الإيمان محله القلب دون اللسان فقال ( و لما 
يدخل الإيمان في قلوبكم » قال الزجاج الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى 
به الرسول وبذلك يحقن الدم فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق 
بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه المؤمن المسلم حقا فأما من أظهر قبول 
الشربعة واستسلم لدفع المكروه فهو في و ل 

. الرازي في تفسيرقوله تعالى «إ َمَا وَجَذًْا فيا عَيرَ بَنْتِ من مَنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يقول ة 
(والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه . فإذا 
سمي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهومهما . فكأنه تعالى قال أخرجنا 
المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين ويلزم من هذا أن لا يكون 
هناك غيرهم من المؤمنين . وهذا كما لو قال قائل لغيره : من في البيت من 
الناس؟ فيقول له : ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيد . فيكون مخبراً له 
بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . )!*) 

. البيضاوي (إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب . ولم يحصل لكم إلا لما 
مننتم على الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه 


. ١776 : تفسير البغوي‎ )١ 
.٠١ 4١ : ؟) تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ 
11. /8 : ؟) جمع البيان في تفسير القرآن‎ 


غ) الذاريات /””3 . 
) تفسير الفخر الرازي : 74/ 75١9‏ . 


آخر السورة . ( ولكن قُولُوأ أَسْلَمْنَا 6 فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم 
وإظهار الشهادتين وترك المحاربة)!" . 

. النسفي (فالإيمان هو التصديق . والإسلام الدخول في السلم والخروج من أن 
يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين . ألا ترى إلى قوله ( وَكَا يَدْخُلٍ الإيمان 
فى قَلُودِكُمْ »فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو 
إسلام . وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان . وهذا من حيث اللغة . وأما في 
الشرع فالإيمان والإسلام واحد لما عرف . وفي ( لَا 4 معنى التوقع وهو دال على 
أن بعض هؤلاء قد آمنوا فيما بعد .)!" . 

. ابن كثير (أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . 
ويدل عليه حديث جبريل. لد حين سأل عن الإسلام. ثم عن الإيمان. ثم عن 
الإحسان. فترق من الأعم إلى الأخص. ثم للأخص منه ) '" . 

. الثعالبي (والإسلام يقال بمعنيين : أحدهما : الذي يَعْمّ الإيمانَ والأعمال . وهو 
الذي في قوله تعالى : ( إِنَّ الدّينَ عند الله الإسلام © [ آل عمران : 19 ] والذي في 
قوله لكك : « بي الإسلآمُ عَلَى خَمْسٍ » . والمعنى الثاني للفظ الإسلام : هو 
الاستسلام . والإظهار الذي يُسْتَعْصّمْ به وبحقن الدم )!7 . 

. ابو السعود (رَدَاً لِيُمْ ( لَّمْ تُؤْمِنُواْ © إِذِ الإيمانُ هُوَ التصديق المقارنُ للثقة 
وطمأنينة القلب ولم يحصل لكُم ذلك وإلا لا مننثُمْ علي ما ذكرثم كما ينئء 
عَنْه آخرُ السورة ( ولكن قُولُوأ أَسْلَمْنَا » فإنَّ الإسلامّ انقيادٌ ودخولٌ في السلم 
وإظهارٌ الشهادة وترك المحاربة مشعرٌ به) '" . 


. ١3//© : أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١ 
. 730/7 : ؟) تفسير النسفي‎ 

*"') تفسير القران العظم : 06 . 

غ) تفسير الثعابي : 778/0 . 


6) تفسير ابو السعود : ١8٠0/6‏ . 


٠.ال‏ ماوردي ( فالإسلام قول والإيمان عمل . قاله الزهري) '" . 

١.الفيض‏ الكاشاني (الايمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب ولم يحصل لكم ولكن 
قولوا أسلمنا فإن الاسلام إنقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادة وترك 
المحاربة يشعر به وكان نظم الكلام)”" . 

. حقي (اذ الايمان هو التصديق بالله وبيرسوله المقارن للثقة بحقيقة المصدق 
وطمأنينة القلب ولم يحصل لكم ذلك والا لما مننتم على ما ذكرتم من الاسلام 
وترك المقاتلة كما ينئ عنه آخر السورة يعنى ان التصديق الموصوف مسبوق 
بالعلم بقبح الكفر وشناعة المقاتلة وذلك يأبى المن وترك المقاتلة فان العاقل لا 
مقا رتراك ها افظلم فبتفه :ل( ولكن كوكوا اندها »الم تفي وخل ف النقله 
كأصبح وامسى وأشتى أي قولوا دخلنا في السلم والصلح ولانقياد مخافة 
أنفسنا فان الاسلام انقياد ودخول في السلم واظهار الشهادة وترك المحاربة 
مشعر به أي بالانقياد والدخول المذكور وايثار ما عليه النظم الكريم) )'" . 

.ابن عجيبة (ت4؟757١ه)‏ يقول : (فتحصّل أن ما يكون من الإقرار باللسان من 
غير مواطأة للقلب فهو إسلام . وما واطأ فيه القلبٌ اللسانَ فهو إيمان . وهذا 
من حيث اللغة . وأما في الشرع فهما متلازمان . فلا إسلام إلا بعد إيمان . ولا 
إيمان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذر .)7 . 

5 لومي ( الإيمان إذ هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم وإلا 
لما منوا على الرسول يه بترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة ( ولكن قُولُوأ 
َسْلَمْنَا »6 فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وهو ضد الحرب وما كان من 
هؤلاء مشعر به . وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن 


. 371//0 : النكت والعيون تفسير الماوردي‎ )١ 

") تفسير الصافي 73١/0:‏ . 

”) تفسير روح البيان :97/9 . 

) البحر المديد في تفسير القرآن الجيد : 278/٠‏ . 
١5‏ 


قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من 
حيث المعنى مع إدماج فوائد زوائد . بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام 
توبيخ هؤلاء في منهم بإيمانهم بأنهم خلوا عنه أولاً وبأنهم الممتنون إن صدقوا 
ثانياً . فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم قل كذبتم ولكن أخرج إلى ما هو عليه 
المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب . وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن 
يخاطيهم به وتلخيص ما كذبوا فيه ) !" . 
.بن عاشور (تعليماً لهم بالفرق بين الإيمان والإسلام فإن الإسلام مَقَرُهِ اللسان 
والأعمال البدنية . وهي قواعد الإسلام الأربعة : الصلاة والزكاة وصيام رمضان 
وحج الكعبة الوارد في حديث عمر عن سُؤال جبريل النبي وَلٌِ عن الإسلام 
والإيمان والإحسان والساعة «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله #داً رسول الله 
وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحُجٌ البيت إن استطعت إليه 
سبيلا» فبهؤلاء الأعراب لما جاءوا مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير مطمئنة 
لعقائد الإيمان لأنهم حديثو عبد به كذبهم الله في قولهم « آمنًا » ليعلموا أنهم 
لم يخف باطنهم على الله . وأنه لا يتعد بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان . فلا يغني 
أحدهما بدون الآخر . فالإيمان بدون إسلام عناد . والإسلام بدون إيمان نفاق . 
ويجمعهما طاعة الله ورسوله ولق ) '" . 
.الطباطبائي ( الفرق بين الإيمان والإسلام بأن الإيمان معنى قائم بالقلب من 
قبيل الاعتقاد . والإسلام أمر قائم باللسان والجوارح فإنه الاستسلام والخضوع 
لسانا بالشهادة على التوحيد والنبوة وعملا بالمتابعة العملية ظاهرا سواء قارن 


. 


تت 


. 161//75 : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‎ )١ 
.7555 /7" تفسير التحرير والتنوير:‎ )؟١‎ 
١ 


الاعتقاد بحقية ما شهد عليه وعمل به أو لم يقارن . ويظاهر الشهادتين تحقن 
الدماء وعليه تجري المناكح والمواريث . )7 . 

0 مكارم الشيرازي (الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» في أنّ : الإسلام له شكل 
ظاهري قانوني . فمن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو في زمرة المسلمين وتجري 
عليه أحكام المسلمين . أمَا الإيمان فهو أمر واقعي وباطني. ومكانه قلب الإنسان 
لا ما يجري على اللسان أو ما يبدو ظاهراً ! الإسلام رما كان عن دوافع متعدّدة 
ومختلفة بما فيها الدوافع الماديّة والمنافع الشخصية . إلا أن الإيمان ينطلق من 
دافع معنوي. ويسترفد من منبع العلم . وهو الذي تظير ثمرة التقوى اليانعة 
على غصن شجرته الباسقة ! وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم تيه في تعبيره 
البليغ الرائع : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » . كما إِنَا نقرأ حديثاً آخر عن 
الإمام الصادق يقول فيه: الإسلام يحقن الدم . )!" . 
ونقول لكل من قال ان الإيمان أخص من الإسلام . ان هذا الكلام فيه نظرفان 

كان المقصود ان الإسلام عام من حيث كونه دين الله تعالى في الأرض وتدخل فيه كل 

الشرائع السماوية التي أنزلها تعالى على أولي العزم من الرسل وان الإيمان خاص 
من حيث إذاا كان المطلوب أو المراد به كل من آمن أو اتبع الشربعة المحمدية 
الخاتمة كما في قوله تعالى ط إِنّ الِْينَ آمنُوا وَالَلِينَ هَادُوا وَالصابئنَ وَالْصَارَى 
اموس وال أَشْرَكُوا نّ الله يَنْصِلٌ بَتّمْ تؤم الْقامَةِ ِنّ الله عل كل شَيْء 
يد" . فمن الواضح هنا ان الذين آمنوا هم أصحاب الشريعة المحمدية لأنه 
تعالى قد فصل بينهم وبين الشرائع والملل الأخرى . وعلى هذا المفهوم يكون الكلام في 
خصوصية الايمان وعمومية الإسلام طابق المراد القرآني . أما ان كان كلامهم 


. 7737/18: الميزان في تفسير القرآن‎ )١ 
. 778/١17: ؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 
. 37 / ؟) الحج‎ 

١ ه‎ 


منحصراً على أصحاب الشريعة المحمدية فالمراد القرآني عكس ما ذهبوا اليه لأن 
الإيمان يعم كل من صدق ووثق وإطمئن بالشريعة المحمدية والإسلام خاص بالذين 
إتبعوها وطبقوا تعاليمها . 


حره ع لهس التقوى بذ _كثار ) (بى أنىد 


التقوى والمتقون والمتقين واتقى واتقوا والوقاية ... هي تصريفات للجذر اللغوي 
( وق ) والوقاية مفردة دارجة مفهومة لدى عامة الناس حيث لم يخالطها 
التداخل الحاصل في اللغات ولم يذهب مفهومها مع مرور الزمن واتصال العالم مع 
بعضه البعض . ومن مِنَ الناس لم يسمع المقولة المأثورة ( الوقاية خيرمن العلاج ) 
فبي الحماية والصيانة ومنه معنى ( وقي ) وهو دفع شيء بشيء آخر. فعند عمل 
حمية غذائية مثلآً ضد الزيوت والدهون لدفع الإصابة بأمراض القلب وتصلب 
الشرايين . إذن هي تجنب وعمل وخشية فتجنب أخذ الدخان والعمل على تركها 
خشية الإصابة بالسرطان هو أحد أساليب الوقاية من السرطان فنقول عنه وق 
نفسه المرض. وهذا هوالمفهوم العام ولا يكاد المعنى يكون مختلفا عنه في المعاجم 
اللغوية حيث يقول ابن فارس (« وق » الواو والقاف والياء: كلمةٌ واحدة تدلٌ على 
دَفْع شيءٍ عن شيءٍ بغيره. ووقيّثُه أقيه وقياً. والوقاية: ما يقي الشَّيِء. وانّق الله: 
تَوَقَّهُ. أي اجعل بيتك وبينه كالوقاية. قال التي و : "اتَهُوا النَارَ ولو بشق تّمرة". 
وكأنّه أراد: اجعلوها وقايةَ بينكم وبينها.) ") وقال الفراهيدي (وق : وكل ما وى شيئا 
فهو وقاء له ووقاية. تقول: توق الله يا هذاء و " من عصى الله لم تقه منه واقية إلا 
بإحداث توبة "ورجل تقي وفي 2 وقال ابن منظور (« وقي » وقاهُ الله وَقِياً وَوقاية 
وواقِيةَ صانه قال أبو معقل الهذلي فعاد عليك إن لكن حظا وواقية كواقية 
الكلاب وفي الحديث فوق أحدكم وجهبه النار وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته 
عن الأذى وهذا اللفظ خبر أربد به الأمر أي ليق أحدكم وجهه النار بالطاعة 
والصدقة وقوله في حديث معاذ وتوق كرائم أموالهم أي تجنها ولا تأخذها في 
الصدقة لأنها تكرم على أصحابها وتعز فخذ الوسط لا العالي ولا النازل وتوق 
)١‏ معجم مقايس اللغة : .١71١/5‏ 
؟)كتاب العين :85/4" . 


واتقى بمعنى ومنه الحديث تبقه وتوقه أي استبق نفسك ولا تعرضها للتلف وتحرز 
من الآفات واتقها .... ووقاه صانه ووقاه ما يكره ووقّاه حماه منه والتخفيف أعلى 
وفي التنزيل العزيز فوقاهم الله شر ذلك اليوم والوقاءٌ والوّقاء والوقايةٌ والوقاية 
والؤقايةٌ والواقِيهٌ كل ما وقيت به شيئا وقال اللحياني كل ذلك مصدر وقيته الشيء 
وفي الحديث من عصى الله لم يقه منه واقية إلا بإحداث توبة ... ويقال وقاك الله 
شر فلان وقاية وفي التنزيل العزيز ما لهم من الله من واق أي من دافع ووقاه الله 
وقاية بالكسر أي حفظه والتَّوْقِيةٌ الكلاءة والحفظ قال إن الُْوَقُ مثل ما وقَيْتُ 
وتَوَقَ وانّقى بمعنى وقد تَوَقَيْتُ وانَّقَيْتْ الشيء وتَقَيْئُه أَتَقِيه وأثقِيه تُقَى وتَقِيّة وتقاء 
حذرته الأخيرة عن اللحياني والاسم التقوى التاء بدل من الواو والواو بدل من الياء 
وفي التنزيل العزيز وآتاهم تقواهم أي جزاء تقواهم وقيل معناه آلهمهم تقواهم 
وقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل أن يتقى عقابه وأهل أن 
يعمل بما يؤدي إلى مغفرته وقوله تعالى يا أبها النبي اتق الله معناه اثبت على تقوى 
الله ودم عليه .)''' وقال الجرجاني (التقوى في اللغة : بمعنى الاتقاء. وهو اتخاذ 
الوقاية. وعند أهل الحقيقة : هو الاحتراز بطاعة الله عن عقويته. وهو صيانة 
النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. والتقوى في الطاعة: يراد بها 
الإخلاص. وني المعصية : يراد بها الترك والحذرء وقيل : أن يتقي العبد ما سوى الله 
تعالى. وقيل : المحافظة على آداب الشريعة. وقيل : مجانبة كل ما يبعدك عن الله 
تعالى. وقيل: ترك حظوظ النفس ومباينة النبى. وقيل: ألا ترى نفسك خيراً من 
أحد. وقيل: ترك ما دون الله. والمتبع عندهم. هو الذي اتقي متابعة البوىء وقيل : 
الاهتداء بالنبي الت قولاً وفعلا..)'"' . واذا أردنا المعنى الخاص أو لنعبرعنه المعنى 
الديني الذي يشمل الفقة والعقائد والتفسير ... فهو لا يبعد كثيراً فاتقاء النار أو 
العذاب الذي توعد به تعالى يكون بإجتناب كل ما منه ان يقرب اليها والعمل بكل ما 
)١‏ لسان العرب 781/5١:‏ . 

؟) التعريفات : 08 . 


متد ان سعد عونا خشية الدغول فيا وتقوى الله كك هو اجعتاب خواهية والعفل 
بأوامره وكل ما يرضيه خشية غضبه وعقابه الشديد وانتقامه وهذا مؤيد بكثير من 
الموارد القرآنية منها على سبيل المثال : 


١ 


. قوله تعالى ط فَإِنْ لم تْعَلُوا ولنْ تفْعأوا فاقوا التار اَي وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارة 


أَعِدّثْ لكين 74" خطاب لجميع الناس للوقاية من النارالتي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للذين كفروا بربهم ولم يعبدوه كما بينتها الآيات السابقة لهذه 


القية7 , وهومن الواضحات تحقق مفهوم تجنب وعمل وخشية فتجنب الكفر 
والعصيان والعمل على عبادة الله كن خشية الدخول في النار التي وقودها 
الناس والحجارة . 


٠‏ قوله تعالى «( ا مما الذي 1: موا لا كَأكُوا ازا أضعاقا مُصَاعَفََ وَائُوا الله للك 


تُْلِحُونَ "١4‏ فاجتناب الربا والعمل بما أحل الله تعالى خشية غضبه . 


. قوله تعالى ل وا أا الَلِينَ آمَئوا لا توا شَعَايرَ الله ولا الشّهرٌ الْحرَا ولا 


0 كذ معي 
حَلَأْمٌ فَاصْطَادُوا ولا يمي شَئَانُ 3 م أن صدية عن المشجد العام أن كنك 
وَتَعَاوَنُوا وا على البرَ وَالتقُوَى وَلَا َعَاوَنُوا عَلْ الوم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إن / 


شَدِيدُ الاب 4" . حيث ان المعنى واضح في هذه الآية المباركة . 


. 7 / البقرة‎ )١ 


الْأَرْضٌ وِرَاشًا وَالسَمَاءَ يتا برل من السَّمَاءِ مَك قا رج بد من 
كاذ وَأ تقلقون © وإن كُث في َنب يتا رلا عل عَبْدًِا فَأنوا بسُورةٍ مِنْ مِثْل واذْعُوا شهدَاءمٌ 
من حُونٍ الله إن كت صَادِقِينَ 402 البقرة . 


؟) ( أي الاش اغبئوا َم لي حلم وين من ميم هم تثوى 0 الي عل أمم 
ًا لم قلا تَجْعَلُوا له 
4 


؟) آل عمران / 131١‏ . 
2) المائدة /” . 


١.61 


واذا ما تتبعنا الموارد القرآنية نجد ان التقوى هي درجة تأتي بعد الايمان وبوابة 


الدخول 2 الاسلام أو بمعنى آخرهي أولى درجات السلم قْ الاسلام حيث ان الايمان 
بالله تعالى وكتبه المنزلة ورسله وان الله كَنُ خالق كل شيء وقادر على كل شيء وله 
ان يثيب أو يعاقب وان الكتب السماوية متزلة منه بما فبها من تعاليم ونواهي 


ومحرمات وأوامر وان الرسل الذين بعهم مبشرين ومنذرين يقود الى التقوى هذا 
أولا وثانياً ان هذا التصديق والثقة والطمأنينة بكل ما ورد أعلاه تبعث على الخشية 
من العقاب والطمع في الثواب وبالتالي التقوى من اللّه والتي مؤداها الى التسليم 
والانقياد وهو الاسلام . اذن فمي اولى درجات الاسلام ومن الادلة على ذلك: 


.١ 


قوله تعالى ل يا اما الذي آمَنُوا انوا الله حَىٌ ثمَاتِه وَلَا تموثع إلا وَأ 
مُسْلِمُونَ 4" فمن الملاحظ في الآية المباركة ان الخطاب للمؤمنين بتقوى الله 
فان كانوا يجتنبون النواهي والمحرمات ويطيعون الأوامر أصبح التوجيه لهم 
بالتقوى زيادة ولغوا وحاشا لله وان كانوا مسلمين فهم مسلمين ومنقادين لله ولا 
يحتاجون الى هذا التوجيه اذن فالتوجيه بتقوى الله تعالى للمؤمنين كان 
لحاجتهم اليه لكي يتقوا الله ولما يتقوه فلا يكفي هذا فلابد ان يسلموا وبنقادوا 
الى الله تعالى قبل موتهم فكانت الآية مبينة لبذه الدرجات من خلال الترتيب التي 


جاءت به مفرداتها : 


. اذا راجعنا الموارد القرآنية مثل قوله تعالى ل« وَلَوْ نمم آمَنُوا اتا لمَُوبةٌ مِنْ 


عِنْدٍ الله خَبرٌ أ كثوا يعْلمُونَ 4''' نجد انه الايمان وحده لا يكفي للمثوبة وانما 
يتطلب التقوى اذن هي درجة أعلى من الايمان . 


. ان الخطاب القرآني فرق بين الذين آمنوا والذين إتقوا وفيه دلالة واضحة على 


5 عن فده 00 5000000 ع وات 3 0 0 
ان المؤمنين صنف والمتقين صنف آخر كما في قوله تعالى ب( ين لِلذِين كَمَرُوا 


. ٠١7 / )ل عمران‎ ١ 
.3 ١7 / ؟) البقرة‎ 


١ث‎ 


من ياه يمير حاب 4" . 

5. ان الخطاب القرآني بالتقوى فيما يخص أتباع الرسالة المحمدية الخالدة كان 
للذين آمنوا ولم يكن للذين أسلموا اوالمسلمين أوما شابه كما في قوله تعالىيط 
أيم لين آمَُوا ُو الله وَدُوا ما بتي من الها إن كلم مُؤونينَ "١4‏ مما يدل 
على ان الذين آمنوا هم المطلوب منهم ان يتقوا الله تعالى . 

ه. كما بينا سابقا في مبحث ( المؤمنون والمسلمون ) ان اللّه تعالى لم يعد الذين 
آمنوا بالثواب الا وقد قرنه بالعمل الصالح'' بينما كان هناك وعد صربح 
وواضح بالجنات للمتقين كما في قوله تعالى طِكُل يدم بخيْرٍ مِنْ كَل لذن 


١)البقرة .7١7/‏ 
)١‏ البقرة / 75078 ٠‏ وقوله تعالىط كا ما الَذِينَ آمثوا دا داهم بِدَينٍ إل أجل مُسَكى فاخيو 
ليكب يندم كب باعل وَل يأب كِب أن يكنب 5 عَلْمَهُ الله دليَكْمب وِلْيمِللٍ الي عليه الْحَقُّ 
ليق الله ره وا تتكس مه سَيْا قن كن الَنِي عَََه الح سَفِيا أو صِيًا أؤ لا يَسْتطِي أن ميل 
هو َمِل وه باَْذلِ وَاسْتَشْهدُوا سَهبدَنٍ مِنْ رجَلم دَإِنْ لم يكونا رَجلنٍ هرج اهران مِمْنْ 
تْضّؤن مِن الشُّهَدَاءِ أن مضل إِحْدَاهَُا ككُذَمَرَ إِخدَاهًا الأخرى ولا يأب الشْهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا 
اموا أن تَكُتبوة صوررًا أو كيرا إل أجله م أفصط عند الله فوم للشهادة وق ألا تزتائوا إلا 
أن تَكُونَ جاه حَاضرةٌ يوبا ينك دنس عَلَيمْ جتاخ ألا َكْنبوها وَأَشْودُوا إدا تبايفٌ ولا يار 
كيب ولا سَهِيدٌ ون تفْعلوا فَإنهُ موق يك وَاتُوا الله وَيلْمَمْ الله والله يكل َيْءِ علي 4 البقرة / 
١» ١‏ وقوله تعالىط ا أَيما الْذِينَ آمَئُوا كُونُوا مَوَامِينَ يِل شهدا بالتقشط وَلَا رمدم سَكَنُ قَومٍ 
َل ألا تغيلوا اغيلوا هو أَْربُ للتتوى وَاتتُوا الله ِنّ الله حَبيرٌ يما تغملون 4 المائدة / 8 » وقوله 
تعالىحز ذا أيا الي آمثوا اذْكُروا يغمة الل علي ذه قوم أن ينشطوا اليك أنييّم تك ندم 
عَنَمْ وَائُوا الله وَعَل الله فَلْوَكلٍ الْمؤمئُونَ 4 المائدة / ٠ ١١‏ وقوله تعالىط «ا أَها لذن آمَنُوا انوا 
الله واوا إل اوسيل وَجَاهِدُوا في سَبيإه َلك تيون ؟ المائدة / 5 ٠‏ وقوله تعالى :ل وا يما 
لين آمَُوا اتُوا الله وَكُوبوا مع الصَادِقِينَ » التوبة / ٠ ١١5‏ وقوله تعاللىط ا أمما اذ آمَنُا ُو 
الله وَقُولُوا مولا سَدِيدًا 4 الأحزاب / 7٠١‏ . 
"3) راجع مبحث المؤمنون والمسلمون : ١49‏ . 

١١ 


اثقّؤا عِنْدَ رَيَّمْ جَنَاتٌ تجْري من متا الْأمارْ حَاِيينَ فيا وَأَروَاحٌٍ مُطَهَرةٌ وَرِضْوَانٌ 
منَ الله وَاللهُ بصِيرٌ بالْعِبَادٍ ا "نيه نال كر الْنَ اتقوا ويك لهم جَنَاتٌ 
تي من تتا الأمَارُ حَإِيينَ فا بدلا مِنْ عِندٍ الله وما عِندَ الله حير 
للَأْبرَار 4' وهوما يدل على علو درجتهم عن المؤمنين . 

. ان القرآن الكريم لم يصرح بان الله تعالى يحب المؤمنين ولوفي مورد واحد بينما 
صرح في موارد عديدة بأنه تعالى يحب المتقون لأنهم اجتنبوا نواهيه ولم يعملوا 
بالمحرمات وعملوا بأوامره وهذا دليل على علودرجتهم عن المؤمنين كما في قوله 
تعالى طاٍ ب مَنْ أَوْق بعهدِه وَاثَتَى فإِنّ 00 4" وقوله تعالى <( 
, اللِينَ عَاهَدْث 30 آم ينقضوة سيا وَلَمْ ماروا عَلَيمْ أحدا 

ليوا لتم عَهْدَم إلى مُنَّعِمْ ِنّ الله يب ا 
ان الله 00 عندما 0 الكتاب بين ان الايمان وحده لا يكفي لتكفير 
السيدات .ودخول الجنات بل يتظلب 9 التقوى إضافة الى الايمان كما في 
قوله تعالى ط وَلَوْ أنّ هل الكتاب آمَنُوا وَائَوَا أكثَْا عَنْيْمْ سَياتيم وَلَأَدَْلَْامٌ 
جَنَاتٍ التهم 4 

الذين اتفواءهه اع درجة أيضا من المؤمين الذين حَمْلوا الصالحات فقط 

وهذا ما فصله القرآن الكريم بقوله تعالى (١‏ لَنْسَ عَلَ الذِينَ آمَبُوا وَعَملُوا 


كل 
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الصَالِحاتِ جتاح فها طَمُوا ذا ما انوا وَآمئوا وعَيُوا الصَالحَاتِ ثم اتا وآمنُوا 
انوا وَأحْسَئُوا وَالله بٌ الفخييين 4" . 

هذه بعض الأدلة التي سقناها من الآيات المباركة وهناك غيرها الكثير 
بالاضافة الى ان القرآن الكريم قد بين من هم المتقين وقال عنهم ( أولئك هم 
المتقون ) وقال عنهم بأنهم من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعبدهم اذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس'' والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس"" والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون”' والذي 
جاء بالصدق وصدق به" . اضافة الى الآيات الأخرى التي تصف ما مطلوب من 
المتقين مثل قوله تعالىططٍ الشَّهرٌ الْحَرَامٌ بالشّهْرٍ الْحرَام وَالْحرْمَاتُ يِصَاضٌ قَمَنِ 
اغكدى عَلَيَمْ َاعتدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَا اغتتى عَلَيكْ وَائَُوَا الله وَاعَْمُوا أنّ الله مم 


. 917 / المائدة‎ )١ 


)١‏ لطا لص الْرَ أن ونوا وُوهك قل الْمشري والْتغرب وَلْكن الْرَ من آم بالله ايوم الآخِرٍ 
وَالََْايِكة وَالكتَابٍ وَالئيينَ وآقَ الْمالَ عل حب دوي الُْرِقَ وَاليكاتى وَالْمساكين وَابْنَ السَييلٍ 
وَالسَائِينَ وَفي الرََابٍ وَأَكَامَ الصّلَاة وآقّ الرَّة وَالْمُوفُونَ يعَهْهِ إذَا عَاهَدُوا وَالصَايرِينَ في الْمسَاءِ 
وَالضصّرَاءِ وَحِينَ يي أُوليِكَ الَذِينَ صَدَُوا وَأُولَيِكَ م امون 4 البقرة لاا . 

١ )"‏ ال يفون في السَراء والضرَاءِ وَالْكاظِينَ الْمطة والْعَافنَ عَنٍ الكاين وَالله يحبُ الْمُخيسننَ 
#ل ععران / ١15‏ . 

*) ل اين يُنيقُونَ في السّراء والصراء والْكاظِنَ الْمطة العا عَنٍ الثان الله يجب الْمُخيسينَ 
29 وَل إِدَا موا مَاحِهَةٌ أو طَلمُوا أَنْشسَهُمْ ذَكوا الله قاسكفرُوا نوم ومن يمور اذوب إلا 
الله وَل روا عل مَا قعلُوا وهم يخلفون79) 4 آل عمران . 

١ )0‏ وَاَِّي جَاء بالضِدْقٍ وَصَدّى يد أوليك ثم المعو ) الزمر / 67 . 

١6 


الْمَيِينَ 4" فحتى الاعتداء على من اعتدى يكون فيه تقوى الله تعالى من خلال 
التعامل بالمثل وعدم الاسراف والطغيان . أوقوله تعالىط وَاَلِينَ يوون ذم 
وَيَرُونَ أَرْوَاججا وَصِيةٌ رواجم مقاءا إل الل عر إخْراج فَِنْ حَرَجْنَ ذلا 
جاع عَلَيمْ في ما تعأنَ في أن من مغرو وَالله عَريدٌ حَكم 62 
وَِلْمطَلََاتِ مَتاعٌ بالْمَْرُوفٍ حَمًا عَلَ الْمْكتينَ(ة6 74" وحق المطلقات من خلال 
إعطاء حقوقبن وعدم ظلمهن ومتاعبن من النفقة وغيرها يكون من واجبات 
المتقين وصفاتهم وهكذا لبقية الموارد التي يمكن الرجوع الها في كتاب الله 
العزيز الذي بين الكثير من المصاديق للمتقين ومن هنا يتبين ان المتقين بالمعنى 
الذي قلناه ما هو الا مفبوم عام ينطبق عليه الكثير من المصاديق التي جاء 
بعضها في الكتاب العزيز وانها القيام بالطاعات وإجتناب المحرمات والنواهي 
خشية غضب الله تعالى وعقابه فبي غير الإسلام الذي يكون فيه ذلك طاعة 
وانقيادا وتسليماً لله تعالى عن معرفة وشكر. ولعله بالرجوع الى الروايات 
المباركة تجد هناك مصاديق أخرى نتركها لمحلها . 


. 195 / البقرة‎ )١ 
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١6 


فيب 


كرا الساوس- الصروط تيم. 

لاشك ان أتباع الرسالة المحمدية يرددون يومياً سورة الفاتحة في صلواتهم 
وفي مجالس العزاء وحتى في أفراحهم ولعل أول شيء يحفظه الطفل المسلم من 
الكتاب العزيزهو هذه السورة المباركة . وكل المؤمنين يطلبون البداية الى الصراط 
يكون الناس على إطلاع بما يطلبون فلابد من معرفة ما هو الصراط المستقيم الذي 
ندبنا الباري كك لطلب البداية اليه وهذا ما سنستشعره من الكتاب نفسه لكن 
في البدء لابد من معرفة من هم الذين أنعم الله علهم لأن هذا الصراط هو صراطهم 
كما بينت الآيات المباركة ومن هم المغضوب علبهم الذين قصدهم في الآية المباركة 
ومن هم الضالون الذين لم يلتزموا هذا الصراط فبذه كلها مطالب مهمة للولوج 
الى الصراط المستقيم . وردت فها آراء وأقوال كثيرة إضافة الى الروايات حول 
الصراط المستقيم فقد تكاثرت بين وعد ووعيد . فمن هُدي الى الصراط المستقيم 
قد نجى بإذن الله تعالى . وما لم تحط بشيء من المعرفة الى ما ينجيك فكيف تتجنب 
ما يوقعك عنه ويجرفك الى غيره فتدبر المعنى يعطي نسبة كبيرة في نجاح المطلوب 
ومن لا يعرف ما يطلب لا يناله فكانه يبحث عن أبرة في كومة قش فنيل المنى يبدأ 


من معرفة ما يتمنى . 


. الفاتحة‎ )١ 


١ هه‎ 


إليمب 


: لم‎ 8 .١ 


الصراط عرفه علماء اللغة بأنه الطريق الواضح حيث قال ابن فارس 
(«صرط» الصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال. وقد ذكر في السين. وهو 
الطّريق.)”'' ٠‏ وقال ابن منظور (والسّراطٌ السبيل الواضح والصّراط لغة في 
السراط والصاد أعلى لكان المُضارّعة وإن كانت السين هي الآصل)'" وفي القرآن 
الكريم موارد عديدة تبين انه كذلك منها قوله تعالى ولا تتعذ تَفَعُدُوا 03 صرَاطِ 
ُوعِدُون وَتَصنُون عَنْ سَبلٍ الله مَنْ آمَن يه وَتبُِومها عِوبجا واْمْرُوا إذكثم قليلًا 
6 ل عاقب ليت 7 وقوله تعالى ط أَكَمَنْ ينثي مُكبا 
َل وجه أفتى أمّنْ يي سَوئًا عل صِرَاط مُسْئَقِمِ 14 وليس شرطا ان يكون 
ال اعرد ورك الجحيم كما في قوله تعالى بل سْ 
دُونٍ الله نَهْدُومٌ إِلَ صِرَاطٍ الْجِحِمٍ )ا '' وكلاهما واضح المعالم مع إختلاف 
السالكين لبما لإختلاف طريقة سلوكه . وكما ملإحظ ان الموارد القرآنية المباركة 
تفيد انه طريق واضح المعالم بيّن وله دلالاته وعمله وسالكيه وانه يستوعب كل 
مُربديه وطالبيه . أما مفردة مستقيم فري مفردة متداولة في اللغة العربية وما يزال 
إستعمالها وارداً وبكثرة حتى في الأواسط العلمية وهي تدل على الاستقامة بمعنى 
عدم الميلان والانحراف الى جهة ما . إضافة الى كونها أقصر مسافة موصلة بين 
نقطتين . ومنها يمكن القول بان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الْْبِينْ ذو 
الدلالة الذي لا ميل فيه ولا انحراف الموصل الى الغاية بأقصر مسافة . وعندما 
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نشول أقد د 2 ذو دلالة لأسباب مها ان القرآن الكريم استعمل مفردة 
طريق''' وسبيل'" ولو كان يريد بهما نفس المفردة وبنفس الأوصاف فهذا خلاف 
الحكمة . ولكن لكل طريق ولكل سبيل أوصافه وخواصه ونوع سالكية الخاصين 
به" فباستعمال مفردة صراط انما ميز هذا الطريق عن غيره بالأواصاف التي 
ذكرت ولهذا لم تجد ان القرآن ولو لمورد واحد جمع مفردة صراط وانما أوردها 
ورد ب م او ا و 


في الْأرْضٍ رَوَايِيَ 7 ميد يم هارا وسْبِلًا للم يكدُونَ كا هذا أولا . أما ثانيا 
. ان الذي يدل وبرشد الى هذا الطريق دون غيره هو الله كن وحده فوضع 
العلامات اللازمة ليسلكه الناس كما سيأتي خلال البحث . وثالثا . الوضوح يأتي 
من خلال انه تعالى بين متبعي هذا الصراط وكيفية سلوكه وانه منوط بكل خير 
وصلاح وسعادة وتعايش سلمي وضمان لكل الحقوق في الدنيا ولكونه أقصر طريق 
يصل به الانسان الى النجاة في الآخرة . 


وعندما تتابع الموارد القرآنية تجد ان الله تعالى لهدي المؤمنين دون غيرهم من 
الناس الى الصراط المستقيم بعدة آيات مباركات' , اما الذين لا يؤمنون فهم عنه 


0 كن كَلِكَ عَلَ الله هرا 4 النساء / ١59‏ . 

7 000 مذ يلي 0 ' 31 7 غز لوا وَالْأنَ واليكامى وَالْمَسَاكينٍ وَائنٍ 

١‏ 0 وال يكن اله لير له ولا ليم رقا النساء / 13» وقوه 

تعالى ط وَلتَدْ أوْحنْتا ِل مُوسَى أن أُسْرٍ بعادي فَاضْرِب لَهُمْ طَرِيتًا في الْبخر يَتَسَا لا تحاف درك وَلَا 

تَْتَى #طه / لال . 

غ) التحل / ١6‏ . 

(١ )‏ كن الثاش أمةٌ واجدةٌ بقث الل التي بر ومنذري وول معهم الككاب باح يحم 

ْنَ الثبين فا اخْتاتُوا ذ فبه وَمَا اختكق فيه إلا اَن َوُه مِنْ بغ مَا جَاءمْم البتتاث فيا ينيم مهَتى 

الله الذي آ: موا ا اخْتلقُوا فيه مِنَ | ىٍُُ ِإذْنهِ وَاللْهُ مدي مَنْ اه إلى را مُشتقم» البقرة / 

يدف ٠‏ وقوله تعالى ط فَأما اَن آ: مَتُوا بالله وَاْتِصَمُوا به شَسَيْدْخِلهُ في رَحمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَبَْدِمِمْ 
١ 67‏ 


عايءه 8 ع .- .- 2 2 0-4 0 7 5 م ام .2 
مائلون ومنحرفون لقوله تعالى د وإ الذين لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرؤ عَنِ الصرَاطٍ 
لناكبُون 4''' ونكب بمعنى مال وعدل”" . وان هذه الهداية''' تكون بمشيئته تعالى! 

5 اداه 6 5 اط 555 . بشأ يضلله() 
وإذنه فمن يجعله الله تعالى على صراط مستقيم ومن يشا د 
والرسل ولانبياء الذين يبعثهم الله كلك وأنزل معبهم الكتب السماوبة وأيدهم 
بالوحي لها دور في الهداية الى الصراط المستقيم''' من خلال اتباعهم وعبادة الله 
طِ لان دعوة الرسل ريم السلام بما جاء من اللّه تعالى وهو الحق هي دعوة الى 


لبه صِرَاطًا مُشئها 4 النساء / 10 وقوله تعالى ١‏ وعد الَذِينَ أُوثُوا الل أنه الْحَنّ مِنْ رَبْكَ 
ينوا بو محرت لَه فُأويئ َنّ الله كهاد الْذِينَ آمثوا | ا 
تعالى (١‏ وعدم الله ما م كيرة تأشثوها مكل أ هَذِهِ وَكَنُ أبْدِيَ الثايس عَدَمْ وَلتَكُونَ آي 
لْمؤمنن وَيْرِيِمْ صِرَاطًا مُسْكقِها 4 الفعم / ٠١‏ . 

)١‏ المؤمنون / 5/ا. 

”) معجم مقاييس اللغة : 5/ 21/4 ء وكتاب العين : 717/4 » ولسان العرب :777/7 ء ومختار 
الصحاح :587 . 

") الهداية تعني الارشاد والدلالة والتبيين راجع معجم مقاييس اللغة :27/7 ٠‏ ولسان العرب : /٠١‏ 
8 ومختار الصحاح : 7380 . 

غ) لط سَبَعُولٌ السَتَهاء مِنَ الاين مَا وَلَاهْ عَنْ قِبْلهمْ التي كاثوا عَلَيا كل له الَْشرقٌ وَالْمَعْربُ 
يدي مَنْ يَاه إلى صرَاطٍ مُسْكقِم 4 البقرة / ٠» ١47‏ وقوله تعالى ل( والله يدعو إِلَ دار السَلَام 
وبي مَنْ يشاك إلى صرَاطٍ مُسْئقِمِ 4 يونس / 10 ٠‏ وقوله تعاللى ١‏ لَمَد أنولنا ياتٍ ميات وَالله 


يي مَنْ ياه إلى صرَاطٍ مُسْكقم 4 النور / 21 . 
0 أنرلتاة إلَيِكَ لِمخْرِج الئاس من الظّلْمَاتِ إِلَ الثُورِ بِإذْنِ دَيُمْ إل صرَاط الْزيز 
الْحيبد) إيراهم ١١‏ . 
١م‏ َالَِينَ كَذَبُوا ياتا صُمْ وب في الظُلْمَاتِ مَنْ يَك]ْ الله يطلل وَمَنْ يَأ يْعَهُ على مرَاطٍ 
مُسْكقِمِ 4 الأنعام / 79 . 


) < نا أبتِ إني قذ جاعني من اله ما ل لِك قائينني أفيك راطا سراي مر / 2 ٠‏ وقوه 
تعالى ط وَكتلِكَ أوْحَيما إِلكَ رُوحا من أمرئَا ما كُنت تذْري ما الكتابُ ولا الْهان وَلكِنْ جَعَلتاةُ ثورا 
يدي يد مَنْ مشا وِنْ عِمَاِئا وَإنكَ لدي إل صرَاط مُسْكقِمٍ 4الشورى / 01 . 

١م‎ 


الصراط المستقيم'" وهي لا تخرج عن كونها بمشيئته تعالى . اذن هذه الهداية التي 
تكون باذنه ومشيئته منوطة بالإيمان . ومن هنا يأتي الجواب على اشكال قد يقع في 
ذهن من أشكل وهواذا كانت الهداية الى الصراط المستقيم باذن الله ومشيئته فما 
هودور الانسان فهها ولماذا يحاسب ان لم يكن الله تعالى قد هداه ولم تكن للإنسان 
فها مشيئة ؟ الجواب هو بالإيمان والتقوى والدعاء والاستعداد النفسي والعقلي 
للطاعة والتنفيذ واتباع التعليمات ونكران النفس الانانية وعدم حب الانا وحب 
الخير والابتعاد عن الشيطان والاعتصام بالله والتوكل عليه يكون بها الانسان أرضاً 
خصبة لقبول البداية وحلول المشيئة الإلبية . وبذلك يكون الأمر قد رجع إلى 
الانسان في قبول البداية وحلول المشيئة . 


حو 0و 


لا. هها طِ : 


الان وبعد ان عرفنا معنى الصرط المستقيم نريد ان نعرف ما هو المراد من 
الصراط المستقيم في الكتاب العزيز وبالرجوع الى النصوص القرآنية نجد انه 
مفهوم عام يشمل إتباع كافة التعاليم التي جاء بها الرسل والانبياء من خلال الكتب 
السماوبة ومما أوحاه الله تعالى وهذه التعاليم لبا مصاديق تشمل كافة مفردات 
الحياة الدنيوية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . فالسياسية 
مثلآ من خلال التعامل الصادق المبني على الاحترام وعدم التجاوز على حقوق 
الاخرين والحكم بما يرضي الله كين" والاقتصادية مثلا من خلال التعامل المالي 
الامين بين الدول بعضها مع بعض وبين الافراد بعضهم مع بعض بما لا يؤدي الى 
ضياع الحقوق . والاجتماعية من خلال تعامل الافراد مع بعضهم إبتداءً من 


/ . 1/7. / وَائكَ عُوثه إلى راط مُشئقم  المؤمنون‎ ١ )١ 
ل عَلَ دَاوْدَ قمع ْم قَلُوَا لا تحتل حَصْحَان بَتى بَعْضّا عل بَعْضٍ فَاحْمم يبنا بالْحقْ‎ 
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مستوى الاسرة صعودا الى مستوى الدول بعضها مع البعض"' . وأما الدينية في 
ما يتعلق بالتوحيد وعبادة الله الواحد الأحد 7" . وان كان الله تعالى هدي المؤمنين 
فالعمل وفقها يشمل الانسان منذ بداية إيمانه وتقواه واسلامه وليس مختصا 
بمرحلة معينة فكل هذه الدرجات تحتاج الى طلب البهداية من الله تعالى الى 
الصراط المستقيم فالمسلم وان سلم وانقاد وعبد الله فما زال يحتاج الى الهداية 
ليرتقي في درجات الكمال ليصل الى ما يتمناه مع الذين انعم الله عليهم'" لأن 
الشيطان لعنه الله قد توعد بإضلال الانسان وحرفه عن الصراط” ' ومن هنا يبقى 
الانسان محتاجا الى البداية فندب الى ذلك في قوله تعالى د اهْيًِا الصّرَاط 


)١‏ ل( كان الثاش أمَهُ واحِده معت الله اتن مشر ومن وألَ َعَم اتاب باْحي لمحم 
ْنَ الاين فا احْتُوا فبه وما اختلف فيه لا اَن أوثوة من تخد ما اميم البياث بَنيا يم َهَى 
الله الل آمثوا ما اختلتُوا فبد من الح يإذنه وال يي مَنْ يَقَاءُ إل صِرَاطٍ مُشتقم) البقرة / 
٠‏ » وقوله تعالى ط( قُلْ تالا تل مَا حرم َك ليك ألا ُشركوا به سَيْا وبالْوَادَيْنِ إخسانا ولا 
لوا لاد من إملاتي خَنْ نرقم ويام ولا روا الْمَواحِش ما طَهرَ مها ومَا بن و تثثأوا 
الس التي حر الل إلا بلحي كَل وَصام به لَعَمْ تغقلون 52 ولا تفروا مَالَ البقم إلا التي هي 
حصن حَتّى يِل أشدَهُ وفوا الكل وَالْمِرَان بالقٍط لا تكلِفُ تَْسا إلا وسْعيَ 7 َاغْلُوا وأو 
كن ذَا فرق وَيعهْدٍ الله وفوا كلم وَصَاء بد علي تذكرون (2) وأنَ هذا صِرَالي مُشكقها ابوه 
وا توا الشئل هتترق يك عن سيدله هلك صم ب لعل تتثون 4020 الأنعام ٠‏ وقوله تعالى ل 
وك لكدعْوض إلى صِرَاطٍ مُسْكقم ‏ المؤمنون / 7 . 

؟) ط إن الله رَيْ وَرَبَمْ َاعْبِدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْقَمْ 4 آل عمران / 5١‏ » وقوله تعالى (١‏ [ ما 
كن يِه أن يَْخِدَ مِنْ وَأوِ سُبْحَائَُ دا قصَى أُمْرَا فَإنْما ُو له كن فَيَكُونْ 022 وَإنّ الله ري رَبك 
َاعْبدُوهُ هَذّا صرَاط مُسْكقمٌ 42 مريم . 

١ )"‏ وَلهديكامٌ صراطًا مُسْتقها (2© وَمَنْ يلع الله والوْسُولَ فأوليِكَ مع ال أنْعم الله علَهمْ من 
لين وَالصِدَيِنَ وَالسْهَدَاءِ وَالصَالِحِنَ وَحَسْنَ أُوليِكَ َفينًا (3 » النساء . 

4) ا قَالَ قبما أغْوَيتي لَأَقْفدنَ لَهُمْ صرَاطَكَ الْمُسْتقيمَ 4 الأعراف / ٠ ١5‏ وقوله تعالى ١‏ وله 
أو إلشاعة ذلا تنتن بها ونون هَدًا راط مُشتقم (7© ولا نتم الشَيطان إِّه م عدو مين 
45 الزخرف . 
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اللمسكقم 4" . واذا ما رجعنا الى قول الشيطان عليه لعائن الله الذي نقله الينا 
القرآن الكريم نجد بانه اعتراف ضمني من قبله لعنه الله بأن تعاليم الله تعالى 
الحقة وأوامره ونواهيه وما حرم وتوحيده وعبادته هي الصراط المستقيم لذلك فان 
الذين هداهم الله تعالى الى الصراط المستقيم من النبيين والصدقين والشهداء 
والصالحين «ومَنْ يلم الله شرل 0 مم اين 9 الله عَلهِمْ مِنَ انين 
وَالصِريقِينَ وَالسْهَدَاءِ وَالصَالِحِنَ وَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفيعًا4!"' ولم يكن للشيطان 

سلطان ليضلهمط قَالَ رَبَ يما ل رين له في الأض وَأعْوي مون 
© إلا عادك مني الْمَخلصِيع :4" وهذا هو السبب الذي من له جاءت 
ضرورة طلب البداية المستمر من المؤمنين الى الصراط المستقيم ومن هنا يكون 
الصراط المستقيم هو الضامن لصلاح الناس وان تعم الخيرات والعدالة 
والانسانية ومنع الخلافات والاختلاف والصرعات والتزعات وبأتي على رأس كل ذلك 
العبادة الحقة للّه تعالى التي جاءت منها أغلب الصراعات والنزاعات لإختلاف الناس 
كونهم لم يتبعوا البينات التي جاءتهم من الله تعالى فانحرفوا عن الصراط المستقيم 
وهذا ما يمربه المجتمع الانساني من حروب ودمارعمً كافة أرجاء المعمورة فلا تكاد 
تخلو بقعة من حرب أو قتل أو دمار أو انتباك لحقوق الانسانية والمجتمع ولو اتبعوا 
ما جاءت به الرسل والانبياء من تعاليم وهدوا الى الصراط المستقيم لعم الخيركل 
من علهها طٍ وَلَوْأَنٌ أَهْلَ الْمُرَى آمَنُوا وَاتنَالتكختا عَلَِمْ برَكَاتٍ من السَمَاءِ وَالْأْضِ 
وَلَكِنْ كَذَيُوا أحَذَْاهمْ ما كَانُوا يكمْسبُون 4 :وعندكذ يتبين ان الضراط المستقيم 
هو من يوصل الى أعلى درجات الكمال سواء على مستوى الانسان او المجتمع في 


. " / الفاتحة‎ )١ 
.56 / ؟) النساء‎ 
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أقصر مسافة . وعليه فالصراط المستقيم هو دستور للحياة المنعمة مرتبط 
بالحياة الدنيا إرتباطا مباشراً لأن العمل منوط بالحياة الدنيا ولا عمل في الحياة 
الآخرة التي هي دار ثواب وعقاب وحياة بلا عمل . وحصاده نتاج إتباع الصراط 
المستقيم في الحياة الدنيا من خلال الازدهار الذي يعم . أما ثوابه وعقابه من خلال 
الاتباع أو الانحراف فيكون ل وَهَذَا صرَاطٌ رَبَكَ مُسْكقِها قَدْ مضنا الآَاتِ قوم 
درون © لهم داز رُ السّلام عِندَ عِنْدَ رُم وَهْوَ وَلمْمْ بمَاكانوا يعمَلُونَ 9 ولعل 


هذا فاادلت غلية الروايات ان .صست! فاها سكلة ببذه الصورة من حيت ان 


)١‏ الأنعا 
(١‏ « هعزن الحسين , بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة وتُد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان وججاعة 
قالوا حدثنا إيراهيم بن هشام الغساني قال حدثنا أبي عن عروة بن رويم اللي عن هشام بن عروة 
عن أببه عن عائشة قالت قال رسول الله 2:5 من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ 
بر أو تسير عسر أجازه الله على الصراط يوم الفيامة عند دحض الأقدام . » صحيح أبن حبان 
الحديث ١‏ : 157ء و« حدثنا أبو الهان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن 
المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى رينا يوم 
القيامة ؟ قال ( هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حماب ) . قالوا لايا رسول الله قال ( فهل 
تمارون في الشمس ليس دونها حاب ) . قالوا لا قال ( فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة 
فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت 
وتبقى هذه ا فيأهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه فيأتهم الله فيقول أنا 0 فيقولون أنث ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني حمم 
ون أول من مجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم 
سم وفي جحمنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان ) . قالوا نعم قال ( فإنها مثل 
شرك المتسال خر انالا يمز قدر عفله إلا لله تساف اللتن بأعالى لتم من وق له نيه 
من بخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائككة أن يخرجوا من 
كان يعبد الله فيخرجوتهم ويرفوتهم بكار السجود ورم اله على الثار أن تأكل أثر السجود 
فيخرجون من النار قكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب 
علههم ماء الحياة فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد » صحيح 
البخاري الحديث رق 8١7‏ : 150ء و« د بن يحبىء عن أحمد بن د بن عسىء عن عد بن 

١ 


الأعمال تتمثل يوم الحساب فالخير والحق يُسبلان الحساب ويجعل الطريق يسيراً 
وواسعاً للثواب . والانحراف يجعل الحساب عسيراً وطويلاً فكل انحراف حصل 
يزيد من درجات الوقوع بالحميم . وهذا ما دلت عليه الروايات الواردة منها . عن 
المفضل بن عمرء قال : سألت أبي عبد الله الظق عن الصراط فقال : ( هو الطريق 
الى معرفته وككّ وهما صراطان : صراط في الدنيا وصراط ف الآخرة . فأما الصراط 
الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة . من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه . مر 
على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة . ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه 
عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم )''' . والاقتداء بهدى الإمام تتمثل بما 
أوردناه من أمور موصلة الى الكمال الانساني ثم تمثل هذا الكمال بصراط الذي 
هو الجسرعلى جهنم . 

(ان القرآن جاء ليرسم هذا الطريق , فهو المنبج الشامل الذي يحدد العلاقات 
العامة في هذا الكون . ويمثل الانسان المحور الرئيسي فيه . وبتعرض لكل مناحي 
حياة الافسان ويتناول تفاضيليا » كما انه يدف المواقف هجا كل القضايا »ولا 
يختص بجماعة من الناس دون أخرى . بل يتكفل مسيرة الإنسانية . حاضرها 
ومستقبلها . ط( إِنّ هَذَا الْآنَ يي لِلَتي هي أَقوَم وَيشِرٌ الْمؤينين الذِينَ يَملُونَ 
الصَالحَاتٍ أن لَهُمْ جا كبيرا 74" ط وَتْتزلُ من الْعرآنِ ما هُوَ شِمَاء وَرَحمَةٌ للمؤينن 


المؤدي للأمانة تفذ إلى الجنة وإذا مر الخائن للأمانة » القطوع للرح لم ينفعه معهها عمل وتكفاً به 
الصراط في النار . » أصبول الكافي : 771/5 . 

. ١١8/١ : البرهان في تفسير القرآن‎ )١ 

١؟)‏ الاسراء/ 9 . 
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ولا يزِيدُ الّالِمِينَ إلا حَسَارَا "١4‏ ... وهذا المنبج الصحيح هو الذي عبرعنه القرآن 
الكرمم فى مؤاضي غلديذة بالتضراط 'الميتقيم م :والةف :يمل الطريق: ال الكمال 
الإنساني , وتمام النعمة للبشرية . ومنتبى طموحاتها وآمالها )"ا 
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؟. الؤولن عل ترز (ط بكم : 


من المؤيدات على ما ذهبنا اليه من تعريف الصراط المستقيم وما هو المراد منه 
إضافة الى ما سقناه نرجع الى الكتاب العزيز نجد عدة موارد تدل على ذلك منها : 

أ. ان الاعمال التي يُتَبع فيبها التعاليم الالبية هي من البداية الى الصراط 
المستقيم . فأمرتعالى أتباع الرسالة المحمدية الخالدة بتغيير القبلة فالذين 
أطاعوا فقد اتبعوا الصراط المستقيم لإ سَيَقُولٌ السْفَهَاءُ مِنَ الئاس ما 
ولاه عَنْ قِبلَهم ني كاي با قُلْ لله الْمشرِقٌ وَالْمَغْرِبُ مَْدِي مَنْ يما 
إل صر ُشكقم 74 

ب. الاعتصام بالله هي البداية الى الصراط المستقيم لقوله تعالى 0 
كرون وأ ال 5 الله وفك سوأ ون تقوم اله كذ 
إل صِرَاطٍ مُسْكقمٍ 4" . وجذرالمفردة (عصم )" يدلٌ على إمساكِ ومنع 
وملازمة . فمثلا نقول إعتصم المتظاهرون في ساحة كذا أي اتخذوها مانعاً 
وتمسكوا بها ولازموها للمطالبة أو للتظاهر . أو تقول إعتصم الجيش في 
القلعة أي اتخذوها موضعا أو حصناً فمسكوها لتكون مانعا لهم من 


. الاسراء/87م‎ )١ 

؟) الاسراء/ 7م . 

؟) علوم القرآن : 05 . 

غ)ل عمران / ٠١١‏ . 

4) معجم مقاييس اللغة 57١/4:‏ , مختار الصحاح : ١87‏ , ولسان العرب 790//١0:‏ . 
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المجوم للدفاع عن انفسهم . واتخاذ الله تعالى مانعاً وملازمته والتمسك به 
من الخوف يكون من البداية الى الصراط المستقيم . فالذين أمنوا باللّه 
تعالى وإعتصموا به من بعد ان جاءهم البرهان من ربهم وانزل الهم النور 
المبين ليستدلوا به مهديهم الله تعالى الى الصراط المستقيم «( يا مما الئاش 
َدْ جَاءهٌ برها مِنْ رك وَأَنلْكا ليك ورا مييكا 67 كَأمَا الَنَ آمثوا بالل 
واعصمُوا بد مَسَيدْحِلمْ في نَمَو مئة وََضلٍ وَيَدِم ليد صرَاصًا مُشكقها 
4" ' 
. العمل بالمواعظ التي أرادها الله تكون سبباً للبداية الى الصراط المستقيم 
كما في قوله تعالى ل وَلَوْ أَنَا كَتْا عَلْْ أن افْثلُوا أَْشْسَكْ أو اخْرُجُوا مِنْ 
تار ما لوه إلا قليلٌ مهم ولو مم معأوا ما يوعَطُون يد لكان حَيرا لهم 
وَأَشَدّ تفبيكا © وَإِذَا اتنتاصٌ من أن أُجرا عَظِهَا 2© وَلْهَدَيَامْ صرَاطًا 
مُسكقها 72 . 

ث. النور والكتاب المبين الذي جاء من الله تعالى لهداية من اتبع رضوانه 
وليخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه هدي الى الصراط المستقيم كما في 
قوله تعالى «( ها أَهْلَ الكتابٍ قَدْ جَاءَهْ رَسولها جيَنْ لم كيرا يممًا كنم 
ُونَ من الكتاب وَيَذُو عن كدر قد جاعم من الله وز وكاب يرن 
يي به الله مَنِ انم رطْوَائَُ سْلَ السام وَبخْرِحُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إل البُورٍ 
ِإذْنه ويم إلى صِرَاطٍ مُسْكَقم (013 4" . فكل ما جاء به الكتاب العزيز 
ليخرج الناس من الظلمات الى النور بإذنه تعالى فهو إخراج لهم الى صراط 
العزيز الحميدط ال ركاب أَنْرْتاه إَِيِكَ لمُخْرِحَ الئاس مِنّ الطَلْمَاتٍ إِلَ الثُورٍ 

. النساء‎ )١ 


”) النساء . 
"*) المائدة . 


!أ 


ِِذْنِ رُم إِلّ صِرَاطٍ الْعزيز الْحَوِيدٍ 4" . وهو الصراط المستقيم لأن الله 
تعالى حق ويحب الحق ومن يتبعه فصراطه حق ل(« إِيِّ َكلت عَلَ الله 
رَيّ وَرَيَك مَا مِنْ داب إلا هْوَ آخِدٌ ينَاصيتها | ا 

ج. الايمان بالآبات التي جاءت بها الرسل لإ وأ أمْرْ أفلك بِالصّلَاة وَاضطَيز عَليها 
لا ملك رؤًا كَنْ ترفك والْعَاتبَةُ إلتفوى 20) وَقَالُوا لوا ينا آي مِنْ َه 
أوَلَم تأنهم بَكهُ مَا في الصُحْف الأول 022 وآؤ أنا أفلكتامم بعدَابٍ من مَبِه 
َاُوا ربكا لوا أَرسلْت لكا رسلا كيم آيَاتِكَ من قبل أن كل مَكَرَى 20 
كل كل مُرَِض فَريضوا مَسَتعْلَمُونَ مَنْ أَحَحَابُ الصّرَاطٍ السّوِيّ وَمَنِ 
افكتى 4029" . والسوي يدل على استقامةٍ واعتدالٍ بين شيئين”' ومن 
المعلوم ان الرسل “م الملام وأتباعيم على الصراط السوي وهو صراط الله 
تعالى أي على الصراط المستقيم . 

ح. قلنا ان الهداية الى الصراط المستقيم تكون للمؤمنين وان الصراط يكون 
من خلال إتباع ما أنزل الله تعالى من آيات كدر َكَدْ أنْأنا آيْاتِ مُبَيئَاتٍ 
وَاللْهُ مدي مَنْ يَشَاءُ | كو ' » فالذي أنزل من الرب هدي 
الى صراط العزيز الحميد ١‏ وَيَرَى اين وو العم أي ِل إِلَبِكَ مِنْ 
رَيِكَ هُوَ الْحَّ وبي إِلّ صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيدِ)”" وعليه فتكون الرسالة 
المحمدية على الصراط المستقيم لكونها خاتمة الرسالات وصاحبة خاتم 


. ١ / إيراهم‎ )١ 

") هود / 55 . 

؟7) طه . 

ع) معجم مقاييس اللغة : .١137/7‏ 
©) الور / "5 . 

")سبأ/". 


الكتب السماوية م د وَالْقُرآنٍ الحكم 00 إِنَكَ لَونَ الْمرْسَلِينَ 
© عل مرا مدقم 4'". 
غ القران الكريم ون متصاديقاً مق الناسن مم قداهم إلى الضيراظ المستميم 
اددي+ أن > مه | َه مله به 11.0 5 أاك أخو الدّه؟ ره 
كما في قوله تعالى لط الْذِنَ ‏ اول أبشوا هام ل وليك لم لمن وم 
ميكُون © وَيِلْكَ حَجَفتا اتثئاهَا إبرَاهِم عَلَ ف 0 َقَاء 
نك حَكم عل 5 وَوَهَبَْا أ إشْحَاق وَيَغْبُوبَ كلا هَدَيكا 
منْ قبل وَمِنْ رده دود ل وَأَيُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَى 0 00 
ري الفخيسيين 42 وَذْكَرٍئا وَيَتى وَعبسى وَإلَْاسَكُلّ من الصَالِحنَ (2) 
وَاسْماعِيل وَالْيَمَ ومس وَلْوطًا وَكلّا صلا عل الْعاليين 62 وَمِن آبائي 
وَذْراتمْ وام وَاجتيفام وَهَديقامٌ إل صِرَاط مُشكقم © 4". 
د. هناك آيات مباركة صرحت وبصورة واضحة على ان هذا هو الصراط 
)١‏ تقوى الله وإطاعة الرسل وعبادة الله تعالى هي الصراط المستقيم 9و وَمُصِدٍ وَمُصِدِّقَا 
يْنَ يدي من التؤراة وَلِأحِلَ لم بتغض أأَنِي وه 
الله وَأطِعُونِ 62 إِنّ الله رَي وَرَبَمْ َأغبدُوه هَذَا صِرَاط مُسْكقِم 67 4" . 
؟١)‏ انشراح الصدر الى الاسلام الذي هو التسليم والانقياد لله تعالى هو الصراط 
5 كرو وي للف كبو ع رك بؤسه ‏ شه أأحة]ه رسو وه كو بي م يثراة 
المستقيم ا قَمَنْ يُرِدٍ اللهُ أن عَدبَُ يَشرَح صَدْرَهُ لام وَمَنْ يرد أنْ يضله يل 
صَدْرَهُ طَنًا حَرَجَا كآنمَا يَصَعْدُ في السَمَاء كَدَلِكَ يَمْعَلُ الله التخْس عَلَ الِْينَ لا 
مئون 029 وَهَنَا صرَاط رَبك مُشتقها قذ قضلنا الآباتِ لِمَوم يدون 4029" . 
١)يس‏ . 
؟) الأنعام ' 
؟) آل عمران . 
5) الأنعام . 
3 


وه 


ولآية في مقام توضيح ان ما جاء من الله تعالى هو الخير والصلاح والصراط 
المستقيم فان آمنوا فان الله يشرح صدورهم للإسلام . 

إجتناب المحرمات هو الصراط المستقيم والتي بدورها تؤدي الى التقوى «( قل 
الوا تل مَا حَوَمَ رَبك علي ألا ُشركُوا بد سيا وَبالوَاَيْنٍ إِخْسَانًا ولا توا أولادمْ 
مِنْ لات خنْ تزذفم ويام وَلَا توا لمَاحِس مَا طَهَرَ ئها وما بن و تققلوا 
الس التي حر الله إلا باحق دَلِكْ وَضام بد للك تغقلون 0© ولا تثئوا مَالَ 
الم إلا التي هي خسن حَتّى يتلم أشدَه وفوا الكل والميران بالتِسط 1 يكل 
نما إلا ؤشعها وإدا فلم ماروا ولؤكان ذا قري بيد الله أؤمُوا مك وام يد للك 
لم وصَام به عل تنو 20) "١4‏ . وهذه الآبات توصي بإجتناب المحرمات التي هي 
من التقوى وبما إنها من تعاليم الله تعالى فتكون من الصراط المستقيم . إذن 
فالصراط المستقيم يكون من خلال الدين القيم الحنيف ملة إبراهيم كنك 
ويتحقق بالإسلام بالمعنى الذي بيناه فيما سبق ط كُل إِتّي هَدَاني رَيْ إل صِرَاطٍ 
مُشتقم ديكا قِبما مله يرام حَنيدًا ومَا كان مِنَ الفطركين 39 ل إِنّ صَلَاتي وذئكي 
وَمَحيايَ وَمَمَات لله وت الْعاليين 029 لا شَرِيكَ 4 وَبنلِكَ مث وَأنا أُوَلْ الْمُسْلِوِينَ 
403" . ومن كان حنيفاً قانتاً لله ولم يكن من المشركين شاكراً لنعمة الله تعالى 
مثل إبراهيم هو من هداه الى الصراط المستقيم ط إِنّ إيرَاهِمَ كان أُمَة قا لَه حَبئا 
وَل يَكُ ون الفشركين 072 شَاكرا لأثود اجتباة وَهدَاهُ إل صرَاطِ مُشكقم 4070". 


. الأنعام‎ )١ 
: الأنعام‎ (١ 
. النحل‎ )* 


4) عبادة الله تعالى هو الصراط المستقيم ل«( َم أعْهدْ لم يا بتي آدم أَنْ ا تَعْيدُوا 
السَبْطان إِلّه ل عَدُوٌ مين © وأنِ اعْبدُوني هَدَا صِرَاط مُسْكقيئ 1469" . 

ه) الاسلام هو الصراط المستقيم لأنه إتباع لتعاليم الكتاب العزيز وما أوحي الى 
الرسول ول فالتمسك بها هو الصراط المستقيم ٍِ فَاسْكَمْسِكُ بابي أو إِليِكَ 
إنَكَ عَلَ صرَاطٍ مُسْكَدٍ مُشتقم 4". 

86 لس تسوكابيكم ١‏ وله لول ِلسَاءَة عَةْ قَلَا تَمْترّنٌ يا وَاتبِعُونِ 
را مشقم 74. 

ولقائل ان يقول كيف نتعامل مع الروايات التي بينت ما هو الصراط 
المستقيم من سبيل قول أبي عبد الله جعفر بن د الصادق الكَفم عندما سئل 
عن الصراط حيث قال : ( هو الطريق الى معرفته لِك وهما صراطان : صراط في 
الدنيا وصراط في الآخرة . فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة 
. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه . مرعلى الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة 
٠‏ ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط ف الآخرة فتردى في نارجهنم )“ا 
وفي رواية أخرى عنه أكقتدْ انه قال : ( الصراط المستقيم أمير المؤمنين الكللة )'*' 
وفي رواية ثالثة عن زين العابدين علي بن الحسين الك انه قال : ( نحن أبواب الله 
ونحن الصراط المستقيم ) '''. ونقول في المرتبة الأولى ان هذه الروايات لا تعارض 
فها وموافقة بل مؤيدة بعضها لبعض . في المرتبة الثانية ان هذه الروايات ماهي الا 
١)يس‏ . 
؟) الزخرف / 27 . 
") الزخرف / "١‏ . 
4) البرهان في تفسير القرآن : ١١8/١‏ . 
5) المصدر نفسه : ١١8/١‏ » وجامع الأخبار والآثار عن الني والأمّة الأطهار “يم اسلام في تفسير 


القرآن » جد باقر الموحد الأبطحي : ١5‏ 
") البرهان في تفسير القرآن : ١١/١‏ . 


مصاديق الصراط المستقيم ففي قول الإمام اللكتدمْ فهو الإمام المفترض الطاعة . 

من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه . فالاقتداء بهدى الامام هومن يوصل الى الكمال 

في الإنسانية على مستوى الفرد والمجتمع لأن الامام مهدي الى طريق الله وين وهو 
الصراط المستقيم وكذا في قوله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكلا فهو 
مصداق لأن معرفته والاقتداء بهداه هو الصراط المستقيم الموصل الى ما يرضي 

الخالق ويرق بالإنسانية . إذن هذه الروايات هي مصداق للمفهوم العام من 

الصراط المستقيم تؤيد ما ذهبنا اليه . 


ع. الزين ؤ ثم لزن ثم: 
لقد وردت مفردة ( أنعم ) بصيغة الفعل في سبعة عشر مورداً في آيات 
الكتاب العزيز منها خمس موارد بصيغة (أَنْعَمْتَ ) بالفتح . و ثلاث موارد بصيغة 
(أَنْعَمْتْ ) . وعشرة موارد بصيغة ( أنعم ) . وهناك صيغ أخرى لكن الذي بهمنا هو 
الفعل من هذه المفردة دون التصريفات الأخرى ٠‏ وعند تتبع هذه الموارد في الكتاب 
العزدزنجد عدة ملإحظات أهمها : 


0 


أ- ان صاحب النعمة والذي ينعم على جميع الموجودات أولاً وأخيراً هو خالقها 
وربها الله يه وان لا ملجأ لها الا له بدليل قوله تعالى في جملة من آيات الكتاب 
العزيزمنها: 

."04 ط وَمَا يم مّن يِعْمَةٍ قَِنَ الله ثم إِدَا مَسَكُ اضر َيِه تجأرُونَ‎ )١ 

)١‏ ل قَالَ رَجْلَانٍ من الْذِينَ يَافُونَ ثم الله عليما اذخلوا ادْخْلُوا عََيْمْ البات فَإِدَا دَحَلْتُمُوهُ 
َم لبون وَعل الله موا إن كلثم مؤيدين4”". 


. 07” / النحل‎ )١ 
. 7373 / ؟) المائدة‎ 
١/0 


") «إن هُوَ إلا عبد أعذتا علب وَجَعَلداهُ ملا يني إِسْرَائِيلَ 04". 
ب- ان من أنعم الله علهم يمكن ان ينعموا على غيرهم ولكن مآل هذه النعمة الى 
الله كما أنعم رسول اللّه ب على زيد بالإسلام ورباه وزوجه بدليل قوله تعالى 
١‏ وَإِذْ تثول لِأَنِي أَنْعم الله عليه وأتهنت علَبهِ أنييك عَلَبِكَ رَوْجَكَ وَائّقٍ الله 
وني في فك مَا الله مُبِيه وعَْتَى الثاس وَالله أحقٌ أن عقا 4'". 
0 ان هذه النعم التي أنعمها الله تعالى تستلزم الشكركما فعل أنبياء الله “م الوم 
بدليل قوله تعالى : 
)١‏ طٍ قبسم صَاحِكا منْ قَوْلِهَا وقَالَ رب أوزِغني أن أَشْكْر نفمكك التي ألعنت عَل'ْ 
وَعَلَ وَالِدََ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترْضَاهُ وَأَدْخِأي رَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ 4'". 
ملت أفزغني أن أشْكْر نغمكك الَتي تعن عَلَ وَعَلَ وَلِنَيّ وَأَنْ عمل 
صَالِحًا تْضَاةٌ "ا 
ث- ان نعمت الله تبارك وتعالى تحتاج الى تذكرها لتكون حافزاً الى شكره تعالل 
وتوحيده وعبادته وعدم الإشراك به كما في قوله تعالى مذكراً بني إسرائيل بذلك 


)١‏ ط نا بي إِسرائيل اذْمُُوا نغمي التي أنعنث علي وأونُوا يعهابي أُوفٍ بعَهرة 


اياي َارْمَبُونٍ 4”. 


. 59 / الزخرف‎ )١ 
. ”1/ / ؟) الأحزاب‎ 
. 19 / الفل‎ )* 
. ١٠6 / الأحقاف‎ ) 
. 2١ / البقرة‎ )6 


١/١ 


)١‏ لطا نا بتي إسْرَائيلَ اذْكُرُوا نغمني التي أتعنث عَلَيَكْ أن فلم على العالوين 
4 

؟ ( بي إنرئيل الوا يني نيتنث عل وني فطلم على اللي 
4 

ج- ان نعمة الله تعالى تحتاج الى الدعاء والذكر المستديم المتواصل وان لا يكون 
دعاؤه عندما يمسه الشرويعرض عن الله تعالى اذا أصابته النعمة وان لا ييأس 
من رحمة الله تعالى كما في قوله تعالى : 

"4 ط وَإذَا أتعنتا عَلَ الْإِنْسَانٍ أُعْرضَ وى ا جازبد و 000 يَكُوسَا‎ )١ 

)١‏ ط وَإَِا أنْعنتا عل الْإِْسَانٍ أَعْرض وتلى يانه وَإِنَا مَسَهُ الشّرٌ قدو دُعَءِ 
عَرِيضٍ 4" 
بعد هذه المقدمة البسيطة نريد ان نتعرف على الذين أنعم النّه عليهم والذي 

نعت الصراط المستقيم بأنه صراطيم ل راط الَذِينَ عقت نت عَليْمْ غيْرِ الْمَْضُوبٍ 


علي وَل الصَالِينَ 4" 


ان القرآن ن الكريم بيّن لنا في آيات مباركات وبأسماء صريحة وواضحة صنف من 
الذين أنعم الله تعالى علهم من النبيين مثل نبي الله إبراهيم اكد واسحق 
ويعقوب اكلكالة' ''وموسى لكلل" وها رون الكلقلة””" و إإسماعيل اللننام"" وإدريس اكلننوبا"' 


. 2/ / البقرة‎ )١ 

؟) البقرة / 177 . 

*؟) الاتسراء / "87 . 

غ) فصلت / 6١‏ . 

5) الفاتحة / لا . 

1) لط هلكا اعيلهُّم وما يَِْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله وَهَبتا له ساق وَيَعتُوبِ ولا جَعلنا ينا 4 مريم / 
4 . 
١/5‏ 


حيث قال تعالى عنهم وليك ان مالل حلم ون لين من في كم ون 
حَمَلْتَا مَمَ توح وَمِنْ ذُرَية إيْرَاهِم وَاسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْكَا وَاجْتبَينًا إذَا تقل عَلَمْئْ آيْاتُ 

مع نوم ومن درية إراهم وإسراديل وَمصن 0 
لمن حَرُوا ميِدَا وَبكِيَا 4" . وهناك من غيرالأنبياء ممن ذكره تعالى من الذين 
اد ا وذ كول لِأَذِي أنهم م الل عَلَيْهِ 
وَأَنْعَْت عَلَيِْ ميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَانّق الله يتفي في تك ما الله بريد ومتى 
0 أل ف ل ىب و وخا 6 إِيّ لا يون على 
المُؤمنين حَرَي في زواج أَذْعِيائيم إذَا قَصَا مهن وطَرَا وَكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا 4" . 
ا مومى ققدم اللذان نصحا قومبما بدخول الباب عندما 
أمرهم نبهم بدخول الأرض المقدسة فأبوا وقالوا ان فيها قوماً جبارين في قوله تعالى 
طِثَالَ رَجلان مِن الَذِينَ يكَافُونَ أنْعم الله عَلمَا ادْخْلُوا عَليمْ الاب فَإدَا دَحَلْتُْوهُ 
َنم عَلبُونَ وَعَلَ الله فكوا إن كُنم مُؤْمينَ 4 '"' . وما بينته هذه الآيات المباركة 
كلقن أو خاص من غام العام خورما ورد ل اتوله تحال ار وان بعلم الله 
7 ُولَيِكَ مع الذِينَ أنعم الله عَبَمْ مِنَ اين وَالصِدَييِينَ وَالشْهَنَاء 

لصَالِحِينَ َحَسَْ عش يك ويا ٠‏ ' وكون من يطع الله والرسول مع الذين آمنوا لا 
لو 0 
من الثواب والعطاء ما ينالهم فمثلا قولك أكرم زيداً والعلماء لا يفهم منه ان زيد 
١‏ 1 ع مُخلصًا وكآنَ وَسُولًا ًا 4 مريم / 5١‏ . 
)١‏ ط وَوَهَبْهَا مِنْ نميا أحَاهُ هَاد اتن 
ا بٍ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُكنَ صَادق الْوَغْدٍ وَكآنَ وَسْولًا وا 4 مريم / 56 . 
0 كر في الككاب | ِدْرسَ إِنَّهُكانَ صِدَّيًا تياك مريم / 5 . 
5) مريم / 08 . 
*”) الأحزاب / /1” . 
/7) المائدة / 737 . 
8) النساء / 59 . 

١0 


عالماً . إذن منها يتبين ان الذين أنعم الله علهم هم النبيين والصدقين والشهداء 

والصالحين وهذا هو ما يطلبه المؤمن من الهداية الى ان يسلك طريقهم وبنال 
عو > 0 ٠.‏ للق 

درجاتهم ورفعتهم لذلك قال تعالىطا وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيمًا 4'" . 


٠ 


بين القرآن الكريم المغضوب علبهم في عدة موارد ووصفهم وبين حالهم وهم : 


محا 


. الهود الذين كفروا بآيات الله تعالى وقتلوا النبيين بغير الحق وعصوا وكانوا 


نه اليبؤة الذي كفرؤ] يما اتذل الله قعال 9 

ت. الهود بعبادتهم العجل/) 

. الطغيان في ما رزق الله تعالى وان كان الكلام فيها مُوَجَّه الى المود الا إنه عام 
يشمل غيرهم من حيث ان القرآن عام وشامل لكل الأزمان والاحوال!" . 


58 


."9 / النساء‎ )١ 
وذ ع موف وم تُثِثُ الْأَرْضُ مِنْ‎ ١ )١ 
شلا ايها وَهُووهَا وَعَدَسِهَا و 5 أتبيلون ابي هو دق بي هو حي افبطوا وضرا إن‎ 
َم ما سم وَصْرِبَتْ “لي لامك وه ب نالهك يي ا تون بات اله‎ 
وقوله تعالى «( قث‎ ٠ ١ / وَبَفْلُونَ الئينَ بميْرٍ الْحَق دَلِكَ يما ع عَصَؤا وكثوا يدون 4 البقرة‎ 
ليم اليه أي ما ميِنُوا ل‎ 
الممنكتةٌ ذَلِكَ يأمم كنوا يِكْثْرُونَ بيات الله وَتِمْلُونَ الأئبياء بِعيْرٍ حي 3َلِكَ يما عَصَا وَكانوا‎ 
نه‎ 
لط يِنْسَما اشْترَؤا به أَنسَهمْ أن يكْفْرُوا بها أَنْرلَ الله بَفْيَا أن ينَ الله مِنْ فَضْلِهِ عل مَنْ يَاءُ مِنْ‎ )”* 
6 / عاو باهو يقب عل خضب لكف داب مي ين » البقرة‎ 
» ل إن لين اتحَُوا الْعِجْلَ سَئلهُم حَصَبٌ مِنْ رَيمْ وذلَةٌ في الحاق ادا وكََلِك ري الْمثارين‎ )> 
.١157 / الأعراف‎ 

١: 


. من يقتل مؤمناً 0007 
. الذين رفضوا عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباءهه”" . 
5 5 . 02) 
. الفرارمن الكفاريوم الزحف؟" . 
د. الذي يشرح بالكفر صدراً وبدعوالى الكفربالله تعالى لإستحبابه الحياة الدنيا(”) 


)١ 09‏ )م 


ذ. الذين يحاجون في دين الله من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه ليردوهم 
الى الضلالة والكفر"" . 
ف اكنافقوق والمتاقغات والمشركون والمشركات الكلانوق باللهظن السو" . 


فبذه هي أصناف المغضوب علهم التي ذكرها القرآن الكريم والتي يتجنب 
المؤمن الوقوع فيها وكلها مصاديق لمفهوم عام هوالمغضوب عليهم . 


٠ )١‏ كُلُوا من طَيَاتِ مَا رَرَفْةٌ وََا تطمؤا فيه مَِحِلَ ليم عَصبِي وَمَنْ يِل عَلَنْهِ عَصَِي مد 
هَوَى 4 طه / .8١‏ 
١؟)‏ ل وَمَنْ يَفْكلْ مُؤْمًِا مُتعَهدَا فَجَرَاوُْ جمَمٌ حَِدًا فييا وَحَضِب الله عَلَيِْ ولعتَهُ وعد ل عَذَا عَظِهَا )4 
النساء / 37. 
*") ل قَالوا أجنتتا لَِعبدَ الله وَحْدَهُ وَتدَرَ مَاكان يَخْبدُ آاؤْنا يتا بها تدا إن كُنت مِن الصّادقِينَ 
© قال هد وتم علي من ربكأ رجْسٌ وَعَْصبٌ أنُجَادأويتي في عا سميوها أَث وباو ما يول الله 
يها مِنْ سُْطَانٍ َامطُِوا إن معكم من الْمنعظرين 40270 الأعراف . 
4) نا أنه اللِنَ مثو دا لي لذن كتروا رَخمًا قلا لوهم الأذبار (2 وَمَنْ ليم تؤميذ ذبرة إلا 
متحرًَا ليل أو متحبرا إل فق قد باء قصب مِن الله وَمَأَوَاهُ حم ونس الْمَصِيرُ (12) 4 الأنقال . 
4) لا من كثر بالله من فد إمانه إلا من أكرة وله مُطمين بلدا وَلكِنْ من شرح بالْكثْرٍ صَذرا 
تَعَلِْ عَصَبٌ من الله وهم عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 النحل / .٠١5‏ 
”) ل وَالَِينَ يَاجُونَ في الله ون بَغد ما اشجيب له حْجَيْهم دَاحِصَةٌ عِند ويم وعَليُمْ حصب وله 
عَذَابٌ شَدِيدٌ4 الشورى / 15. 
) لط وَيْعَزب الْمُتافقين وَالْمتافَِاتٍ وَالْمشْركينَ وَالْمُشْرَكاتٍ الطَّنَ باللهِ طَنّ السؤء عَم اير 
السَوْءِ وَحَضِب الل عَلم ولْعَبمْ وعد لهم جام وَسَاءتْ مَصِيرَا 4 الفتح / 5. 

١/5 


.ا لضالين : 

جاءت هذه المفردة من ضل والتي هي بمعنى ضياع الشيء وذهابه في غير 
حقه'' وهذا أيضاً ما دلت عليه الموارد القرآنية كما في قوله تعالي«ط ليس عَلِيَمْ 
جْتاخ أنْ تبتوا مَطِْلَا مِنْ رَبك فَِدَا أَقضْتُْ مِن عَرَقاتٍ فَاذْمرُوا الله عِندَ الْمَشْعَرٍ 
7 اوج هن إنْ كنم مِنْ قبل لَمِنَ الَالْينَ 4" حيث ان الله تعالى 
أرشدنا إذ هدانا وكان الناس قبل ذلك ضائعين 0 تعالى لط فَلَمَا َلى الْمَمرَ اما 
َال هَنَا رَيّ مَلَمَا قل قَالَ لَينْ لم مين رَي لأَكُوَنَ مِن الَْوم الضَالِينَ 4" والتي 
تحكي لنا قصة ني الله إبراهيم كنكل لا 0 
وفنتاك هوازة أخرق قد عان تفن المفض ‏ : 


لقد بين تعالى في كتابه العزيزمن هم الضالون ومنهم : 


أ. الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفر7") 
ب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ويْق!" 


ت. الذين يعبدون من دون اللّه ما لا يملك ضراً ولا و" 


. 10: معجم مقاييس اللغة : “211/7 » وكتاب العين :719/7 ومختار الصحاح‎ )١ 

؟) البقرة / 198 . 

*') الأنعام / /الا . 

#) لط قالَ تمتها | د ولايق الشلين #الشعراء / ٠» ٠١‏ وقوله تعالى ١‏ وَاغَفْز أي إِه كن مِنّ 
لعزن أ العراء كله وقول تماق[ 0 

الى نٌ الي كرُوا بد مادم ازَْامُوا كًُا آن تقل وتم م وَأُوليِكَ م الصالون4 آل عمران / 


4 إن الينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ َيِل الله قَدْ صَلُوا صَلَاَا بيدا 4 النساء / 1517. 
١)‏ 


ث. الذين يقتلون أولادهم سفباً بغيرعلم وحرموا ما رزقهم الله”) 

ج. الذين لم يطيعوا الرسول به وأطاعوا ساداتهم وكبرائهم خلاف إطاعة 
الرسول وله 0 

ح. القانطون من رحمة اللمويك!) 

خ. الذين يكذبون بآيات الله كل" . 

د. عدم الحكم بين الناس بالحق واتباع البوى/". 

ذ. الذين وصفهم الله كلك في سورة الواقعة بأنهم أصحاب الشمال”" وأنهم كانوا 
قبل الموت والحساب مترفين”” . وكانوا يصرون على الذنوب العظيمة 
والمعصية!” . وينكرون البعث بعد الموت'" فنعهم كك ب(الضالون 
المكذبون)!" . 


0 راب و دي بيع العم (02 قل با 
الكتاب لا تذلوا في دِيم عَرَ لحن ولا توا أَْواء وم هذ صَلُوا من قبل وَأصَلُوا كبيرا وَصَلُوا 

ا 

") ط قذ حمر اَن فكلا أوْلادمٌ سما يي ِل وَحَرْمُوا ما و1 زَ قَهُّْ الله افتزاء عَلَ الله قد صَلُوا وما 

3 مهن الأنعام / 26 .١1‏ 

( م قب وُجْوههُمْ في الثار يثوأون 1 لبئا أطَغْتا الله وَأَطَعْا الَولا © وَقَالُوا رَنا إن 

أطخا سَاَتكا وَكرَانًا فصوا السَبيلا © الأحزاب . 

4 ) ل قَالَ وَمَنْ يشتط” مِنْ وحم َك إلا لصَالُونَ) الحجر / *0. 

ف كم تن كني فل ليم ثم جا مكذنون 2ت كثرا وكا عبث علا فوا وكا ونا 

صَلينَ 63 »4 المؤمنون 

١‏ 0 تلاك خليئة في الأرض كاعم ين لكان بال و ولا تي الى ماك 

سَييل الله إن لين يلون عن صبيل الله ل عات ديد بها شو تم الجتداب » ص " 6 

74 ب لجع م باج )اود قعة / .2١‏ 

ف ااه 007 


؛) ل وَكوا يرون عَل الْحِنث الْعَظلم4 الواقعة / 48. 


06 


لاحم 


وهؤلاء هم مصاديق المفيوم العام للضالين 2 الموارد القرآنية الصريحة 
ولعل للسنة المباركة تفصيل وأصناف أخرى من المصاديق ليس المقام مقام 


/ا.أرلاء : ضُُ , عون : 


نقف هنا على آراء بعض المفسرين لمعرفة ما ذهبوا اليه في تفسير الصراط 
المسبعة 


. ينقل عن زبد بن علي الكل (ت؟7؟7١ه)‏ انه قال في تفسير الصراط المستقيم ( « 


الصراط » الطريق و« المستقيم » الواضح البين )!" . 


. العياشي (ت.77ه) ( صراط الأنبياء وهم الذين أنعم الله علهم )!7 . 
.ابن أبي حاتم (ت17؟ه) ( قوله : ( الصراط المستقيم © [؟] حدثنا الحسن بن 


عرفة . حدثني يحيى بن اليمان . عن حمزة الزيات . عن سعد الطائي . عن ابن أخي 
الحرث الأعور . عن الحارث قال : دخلت على علي بن أبي طالب فقال : سمعت 
رسول الله يه يقول : الصراط المستقيم كتاب الله . الوجه الثاني : [] حدثنا أبي 
٠‏ ثنا أبو صالح كاتب الليث . حدثني معاوبية بن صالح ان عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير حدثه عن أبيه . عن نواس بن سمعان الأنصاري . عن رسول الله و أنه قال : 
ضرب الله مثلا صراطاً مستقيما . والصراط الاسلام . والوجه الثالث : [ 14] حدثنا 
سعدان بن نصر البغدادي . ثنا أبوالنضرهاشم بن القاسم . أنبأ حمزة ابن المغيرة 
.عم عاصم الأحول . عن أبي العالية ( اهدنا الصراط المستقيم » قال : هو النبي 


.40/ / ا وَكاثوا َُوُونَ أيدَا منتا وَكدا رابا وَعِطَامَا ْنا لَمبُوثون 4 الواقعة‎ )١ 
.ه١‎ / ؟) طخ إِتَمْ أيما الضَالون الْمَكزْمُونَ» الواقعة‎ 
. ٠٠١ : المنسوب الى الشهيد زيد بن علي بن الحسين اككثة‎ ٠ تفسير غريب القرآن‎ )* 
. "١ : تفسير العياثي‎ ) 
١ 


يكو وصاحباه من بعده . قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسن فقال : صدق أبو العالية 
ونصح . والوجه الرابع : [ 10] ثنا يحيى بن عبدك . ثنا خالد بن عبد الرحمن 
المخزومي ثنا عمربن ذرعن مجاهد في قوله ([ الصراط المستقيم © قال : الحق . [ 
"] حدثنا علي بن الحسين . ثنا مد بن العلاء أبو كريب . ثنا عثمان بن سعيد 
الزبات . ثنا بشر بن عمارة ثنا أبو روق عن الضحاك . عن ابن عباس ( اهدنا 
الصراط المستقيم »6 يقول : ألهمنا دينك الحق . وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل 

ث. السمرقندي (« الصراط المستقم » وهو الإسلام فإن قيل : أليس هو الطريق المستقيم؟ 
وهو الإسلام فما معنى السؤال؟ قيل له : الصراط المستقيم . هو الذي ينتبي 
بصاحبه إلى المقصود . فإنما يسأل العبد ربه أن يرشده إلى الثبات على الطريق 
الذي ينتبي به إلى المقصود . ويعصمه من السبل المتفرقة . )!" . 

ج. الطومي (أصل الاستقامة التقويم والاستواء في جبة الانتصار وهو ضد الاعوجاج 
فمنه القيام والتقويم والتقوم ومنه المقاومة لانه بمنزلة الممائلة بما هو كالاستواء 
وتقاوموا في الامر إذا تماثلوا والاستقامة المرور في جبة واحدة وقيل في معنى قوله : 
« الصراط المستقيم » وجوه : أحدها - إنه كتاب الله وروي ذلك عن النبي صل الله 
عليه وآله وعن علي كقْتدْ وابن مسعود والثاني - انه الإسلام حكي ذلك عن جابر 
وابن عباس والثالث - انه دين الله كلل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع - انه 
النبي صلى الله عليه وآله والاتمة (ع) القائمون مقامه صلوات الله علهم وهو 
المروي في أخبارنا . التفسير: والاولى حمل الآية على عمومها لانا إذا حملناها على 
العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له.) !" . 


. 3١/١ : تفسير القرآن العظيم مسددا عن الرسول يم والصحابة والتابعين »ابن أبي حاتم‎ )١ 
. 87/١ : "؟) تفسير السمرقندي‎ 
. 247/١: التبيان في تفسير‎ )" 

١1 


ح. البغوي (والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: هو الإسلام 
وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعودق#ك : هو القرآن وروي عن علي ف مرفوعا 
"الصراط المستقيم كتاب الله" وقال سعيد بن جبير 4# : طريق الجنة . وقال 
سهل بن عبد اللّه: طريق السنة والجماعة. وقال بكر بن عبد الله المزني : طريق 
رسول الله يه . [وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه] وأصله في 
اللغة الطريق الواضح.)”!" . 

خ. الزمخشري ( «السراط» : الجادّة . من سرط الشيء إذا ابتلعه . لأنه يسترط 
السابلة إذا سلكوه . كما سمي : لقماً . لأنه يلتقمهم . والصراط من قلب السين 
صاداً لأجل الطاء . كقوله : «مصيطر» . في «مسيطر» . وقد تشم الصاد صوت 
الزاي . وقرئ بهن جميعاً . وفصاحينْ إخلاص الصاد . وهي لغة قريش وهي الثابتة 
في الإمام . ويجمع سرطاً . نحو كتاب وكتب . ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل . 
والمراد طريق الحق وهو ملة الإسلام .)!" . 

د. ابن عطية (واختلف المفسرون في المعنى الذي استعير له « الصراط » في هذا 
الموضضع وما المراد به . فقال علي بن أبي طالب 44 : « الصراط المستقيم » هنا القرآن 
وقال جابر : « هو الإسلام » يعني الحنيفية . وقال : سعته ما بين السماء والأرض . 
وقال مل بن الحنفية : « هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره » وقال أبو 
العالية : « هو رسول الله وك وصاحباه أبو بكر وعمر ». وذكر ذلك للحسن بن أبي 
الحسن . فقال : صدق أبو العالية ونصح 1 

ذ. الطبرسي (و قيل في معنى « الصراط المستقيم » وجوه . ( أحدها ) أنه كتاب الله و 
هو المروي عن النبي تل و عن علي الك وابن مسعود ( و ثانها ) أنه الإسلام و هو 
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المروي عن جابر و ابن عباس ( و ثالثها ) أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره 
عن د بن الحنفية ( والرابع ) أنه الني وإ والأئمة القائمون مقامه و هو المروي 
في أخبارنا و الأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه لأن الصراط 
المستقيم هو الدين الذي أمر الله به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله 
طاعته .) 0 

. ابن كثير (ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط . 
وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد. وهو المتابعة لله وللرسول ؛ فروي أنه كتاب 
الله. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة . حدثني يحى بن يمان. عن حمزة 
الزيات . عن سعد . وهو أبو المختار الطائي. عن ابن أخي الحارث الأعور. عن 
الحارث الأعور. عن علي بن أبي طالب . #5 . قال : قال رسول الله يلظ : « الصراط 
المستقيم كتاب الله » . وكذلك رواه ابن جرير. من حديث حمزة بن حبيب الزيات. 
وقد [تقدم في فضائل القرآن فيما] رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور. 
عن علي مرفوعا: « وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط 
المتتشفيم 7 

ز. السيوطي (ت١11ه)‏ (وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) يقول ألهمنا دينك الحق . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله ( اهدنا الصراط المستقيم » قال ألهمنا الطريق الهادي . وهو دين الله الذي 
لا عوج له . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال « الصراط » الطريق . 
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والمحاملي في أماليه من نسخة 
المصنف والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله في قولهلإاهدنا الصراط المستقيم 


6 قال : هو الإسلام . وهو أوسع مما بين السماء والأرض . وأخرج ابن جريج عن ابن 


. "4/١ : مجع البيان في تفسير القرآن‎ )١ 
. 77 : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )؟١‎ 


١8م١‎ 


عباس قال « الصراط المستقيم » الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة « الصراط المستقيم » الإسلام . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مروديه 
والبهقي في شعب الإيمان عن التّواس بن سمعان عن رسول الله يِدٌ قال « ضرب 
الله صراطاً مستقيماً . وعلى جنبتي الصراط سوران فههما أبواب مفتحة . وعلى 
الأبواب ستور مرخاة . وعلى باب الصراط داع يقول :يا أبها الناس ادخلوا الصرط 
جميعاً ولا تتفرقوا . وداع يدعو من فوق : الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً 
من تلك الأبواب قال : وبحك . لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط الإسلام . 
والسوران حدود الله . والأبواب المفتحة محارم الله . وذلك الداعي على رأس 
الصراط كتاب الله . والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم » . وأخرج 
وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو بكر بن الأنباري في كتاب 
المصاحف والحاكم وصححه والبهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود في 
قوله ( اهدنا الصراط المستقيم » قال : هو كتاب الله . وأخرج ابن الأنباري عن ابن 
مسعود قال : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين . يا عباد الله هذا 
الصراط فاتبعوه . « والصراط المستقيم » كتاب الله فتمسكوا به . وأخرج ابن أبي 
شيبة والدرامي والترمذي وضعفه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف وابن مروديه والبهقي في شعب الإيمان عن علي قال : سمعت رسول الله 
يِّ يقول « ستكون فتن قلت : وما المخرج منها؟ قال : كتاب الله . فيه نبأ ما قبلكم , 
وخبر ما بعدكم . وحكم ما بينكم . هو الفصل وليس بالهزل . وهو حبل الله المتين . 
وهو ذكره الحكيم . وهو الصراط المستقيم » .)7 . 

س. الماوردي (وأما الصراط ففيه تأوبلان : أحدهما : أنه السبيل المستقيم . 


ومنه قول جرير : أَميرُ المُؤْمِنِينَ عَلَى صراط ... إذَا اعْوَجّ الموَارِدُ مُسْتَقيم والثاني : أنه 
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الطريق الواضح ومنه قوله تعالى : ( ولا تتْعدُوا كل صِرَاطٍ تُوعِدُون © [ الأعراف : 15 ] 
وقال الشاعر:...... قَصَّدّ عَنْ نَبْجِ الصّرَاطٍ الْقَاصِدٍ وهو مشتق من مُسْتَرَطٍ 
الطعام . وهو ممره في الحلق .) 7" . 

ا الفيض الكاشاني (وعنه الكقل الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن 
الغلو وارتفع عن التفصير واستقام وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنة. وني المعاني 
عن الصادق الْتمْ : وهي الطريق إلى معرفة الله وهما صراطان صراط في الدنيا 
وصراط في الآخرة فأما الصراط في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه 
في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. وعنه (عليه السلام): 
إن الصراط: أمير المؤمنين كم . وفي رواية اخرى: ومعرفته. وفي اخرى: أنه معرفة 
الامام . وفي اخرى : نحن الصراط المستقيم . والقمي عنه اكه : الصراط أدق من 
الشعر وأحد من السيف فمهم من يمر عليه مثل البرق ومنهم من يمر عليه مثل 
عدو الفرس ومنهم من يمر عليه ماشيا ومنهم من يمر عليه حبوا ومنهم من يمر 
عليه متعلقا فتأخذ النار منه شيئا وتترك منه شينئا . وفي رواية اخرى : أنه مظلم 
يسعى الناس عليه على قدر أنوارهم . أقول : ومآل الكل واحد عند العارفين 
بأسرارهم . وبيانه على قدر فهمك أن لكل انسان من ابتداء حدوثه إلى منتبى عمره 
انتقالات جبلية باطنية في الكمال وحركات طبيعية ونفسانية تنشأ من تكرر 
الأعمال وتنشأ منها المقامات والأحوال فلا يزال ينتقل من صورة الى صورة ومن 
خلق إلى خلق ومن عقيدة إلى عقيدة ومن حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ومن 
كمال إلى كمال حتى يتصل بالعالم العقلي والمقربين ويلحق بالملأ الأعلى والسابقين 
إن ساعده التوفيق وكان من الكاملين أو بأصحاب اليمين إن كان من المتوسطين أو 
يحشر مع الشياطين وأصحاب الشمال إن ولاه الشيطان وقارنه الخذلان في المآل 
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وهذا معنى الصراط المستقيم . ومنه ما إذا سلكه أوصله إلى الجنة وهو ما يشتمل 
عليه الشرع كما قال الله عز وجل : ( وإنك لتهدى إلى صرط مستقيم» صراط الله 
وهو صراط التوحيد والمعرفة والتوسط بين الأضداد في الأخلاق والتزام صوالح 
الأعمال .)7 . 

ص.٠2ح‏ ك4 بن عبد الوهاب (ت56١5١ه)‏ ( والصراط الطريق الواضح والمستقيم 
الذي لا عوج فيه . والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله يو وهو« صراط 
الذين أنعمت علهم » وهم رسول الله يِعٌ وأصحابه . وأنت دائماً في كل ركعة تسأل 
الله ان هديك طريقهم ؛ وعليك من الفرائض ان تصدق الله أنه هو المستقيم . 
وكلما خالفه من طريق أوعلم أوعبادة . فليس بمستقيم )'" . 

ض.٠‏ ابن عجيبة (والصراط لغة : الطريق . مشتق من سَرَّط الطعامَّ إذا ابتعله . 
فكأنها تبتلع السابلة؛ أي المارّة به . وَقَلِبَتْ السين صاداً لتطابق الطاء في الإطباق . 
وقد تُشَمٌ زاياً لقرب المخرج . و « المستقيم » : الذي لا عوج فيه , والمراد به طريق 
الح الُوصّلة إلى الله .) 7 . 

ط.الآلوسي (وعندي بعد الاطلاع على ما للعلماء وكل حزب بما لدبهم فرحون أن 
الصراط المستقيم بتنوع إلى عام للناس وخاص بخواصهم والكل منهما صراط 
المنعم علهم على اختلاف درجاتهم فالأول جسر بين العبد وبين الله سبحانه ممدود 
على متن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والآهواء وهو الاستقامة على ما ورد 
به الشرع الشريف القوم علماً وعملاً وخلقاً وحالاً وهو الذي يظهر في الآخرة على 
متن جهنم الجزاء ممثلاً مصوراً بالتمثيل الرباني والتصوير الإلبي على حسب ما 
عليه العبد اليوم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا 


. ل١‎ : تفسير الصافي‎ )١ 
.ا١ا/ل/١‎ : تفسيرآيات من القرآن الكريم  الشيخ د بن عبد الوهاب‎ )' 
. "1١/١ : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )" 

١/1 


نفسه وللتذكير بذلك الصراط لم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحداً . 
الثاني طريق الوصول إلى الله تعالى ومن شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ومن 
شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ومن شهدهم عين العدم فقد وصل وتم سفره إلى الله 
تعالى ثم يتجدد له السفر فيه سبحانه وهو غير متناه لآن نعوت جماله وجلاله غير 
متناهية ولا يزال العبد يرق من بعضها إلى بعض كما يشير إليه قوله وه : « إنه 
ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » وهناك يكون عز شأنه 
يده وسمعه وبصره فبه يبطش وبه يسمع وبه يبصر ووراء ذلك ما يحرم كشفه 
فمتى قال العامي اهدنا الصراط المستقيم أراد أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال 
أوامرك واجتناب نواهيك ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد ثبتنا على ما منحتنا به 
وهو المروي عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه وأبيَ رضي الله تعالى عنه 
وذلك لأن طالب هداية الطريق المستقيم ليسلكه له في سلوكه مقامات وأحوال 
ولكل منها بداية ونهاية ولا يصل إلى النهاية ما لم يصحح البداية ولا ينتقل إلى مقام 
أو حال إلا بعد الرسوخ فيما تحته والثبات عليه فما دام هو في أثناء المقام أو 
الحال ولم يصل إلى نهاية يطلب الثبات على ما منح به لبرسخ له ذلك المقام ويصير 
ملكه فيرق منه إلى ما فوقه وذلك هو الفضل الكبير والفوز العظيم . وللمحققين 
في معنى اهدنا وجوه دفعوا بها ما يوشك أن يسأل عنه من أن المؤمن مهتد فالدعاء 
طلف ا لتخضيل الشاهول 1 

ظءمّد عبده (ت17577ه) ( أي انه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحدده وتكون 
السعادة في الاستقامة عليه . والشقاوة في الانحراف عنه . وهذه الاستقامة عليه 


هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى ( وَالْعَصْرٍ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا 
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الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَتَوَاصّوْا بِالْحَق وَتَوَاصّوْا بالصَّبْرٍ 6 فالتواصي 
بالحق والصبرهو كمال العبادة بعد التوحيد .)!". 

ع. ابن عاشور ( والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها 
من اعتقاد وعمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير 
استعداد النفوس وسعة مجال العقول النيرة والأفعال الصالحة بحيث لا يعترهيم 
زبيغ وشبهات في دينهم وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت 
الطلب وإنَّ المرء بحاجة إلى هذه الهداية في جميع شؤونه كلها حتى في الدوام على ما 
هو متلبس به من الخير للوقاية من التقصير فيه أو الزيغ عنه . والهداية إلى 
الإسلام لا تُفُصَّر على ابتداء اتباعه وتقلده بل هي مستمرة باستمرار تشريعاته 
وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وبه يظهر موقع قوله : « غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين » مصادفاً المحز .) '. 

غ. الطباطبائي (وأما الصراط فهو والطريق والسبيل قريب المعنى . وقد وصف تعال 
الصراط بالاستقامة ثم بين أنه الصراط الذي يسلكه الذين أنعم الله تعالى علهم. 
فالصراط الذي من شأنه ذلك هو الذي سئل الهداية إليه وهو بمعنى الغاية 
للعبادة أي : إن العبد يسأل ربه أن تقع عبادته الخالصة في هذا الصراط . )!" . 

ف. السيد عبد الأعلى السبزواري (ت4١5١ه)‏ ( وأما الصراط : فهو الطريق 
المؤدي الى المطلوب . والاستقامة هي الاستواء في مقابل الانحراف والاعوجاج . وانها 
تعم الجميع من الاعتقادات والملكات . بل والخواطر النفسانية . وأعمال الجوارح 
من العبادات والمعاملات والمجاملات . فانها ان تطابقت مع رضاء الله تبارك وتعالى 


كانت مستقيمة . والا فبي منحرفة .)7 . 
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") الميزان في تفسير القرآن : 30/1 . 

غ) مواهب الرحمن في تفسير القرآن » السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري : 57/١‏ . 
يل 


ق. ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ ( والمراد ب( الصراط »6 الطريق )!" . 

ك.وينقل الفلسفي الشيرازي في الحديث رقم )٠١(‏ عن غد بن مسلم عن أبا عبد الله 
اللقلة:ان رسول الله كلليهِ قال : ( .... ( اهدنا الصراط المستقيم »صراط الأنبياء . 
وهم الذين أنعم الله علهم ( غير المغضوب عليهم) اليود ( الضالين » النصارى ) 
0( 

ل. لجنة من علماء الأزهر( أما الصراط : فهو الطريق الذي يسلكه السائرالى المقصود 
٠‏ وهونوعان : حسي ومعنوي ؛ فالطريق الى بيتك حسي . والطريق الى الله معنوي , 
وهو الطاعة . ووصف الطريق بالمستقيم . للإحترازعن الطريق المنحرفة المعوجة . 
وهي طريق أهل الضلال والفساد . )!". 
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كره ع السالع_ لعره ع و3 


ان ألفاظ القرآن الكريم ومفرداته منتقاة بعناية إلبية فبي كلام الرب كيل 
ليست ككلام المخلوق الذي يحتاج الى تنميق وبحث عن مفردات وعبارات للتعبير 
عن حالة معينة أو معنى معين . فمن مميزات مفردات القرآن هي دقة الإختيار 
للمعنى المراد . ومنها هاتان المفردتان التين نجدهما في آأيات مباركة مثل قوله تعالى 
له ُ ف أذ 2ه ى 5ع لو ؛ كنك ,. طأ عا" . امار عي ه 
ا لَنَدْ مَنٌ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فييم رَسْولًا مِنْ أَنْقُسِوم يلو عَليْمْ آباته وَبِرَْم 
َيِه الكتاب وَالْحِمةٌ إن كثوا ون قبل في صَلَالٍ مُبينٍ "١4‏ وموضع الشاهد 
٠‏ 507 9 و 5 4 كو 4 
هنا ( بعث فيهم رسولا » وفي قوله تعالى طِهُوَ اأَذِي أَرْسَلَ رَسُوُ الى ودين 
١ 5‏ ع 2 6“ 2 ره و / 34 00 2 9 هُ 
لحي ليزه عل اليكل ولّؤكرة الْمُشْرعُونَ "١4‏ وموضيع الشاهد فيها ( أرسل 
رسوله 2« والسؤال هنا لماذا مرة استعمل ( بعث ) وأخرى قال ( أرسل ) وكلاهما مع 
الرسوق ومن التوطلة لاز هه يعتادر ال لفق أن ازا :طن فونه كال ار بيت 
فهم رسولا © أي أرسل لهم رسولاكما هو الحال في قوله تعاى 7[ أرسل رسوله © 
فمعنى ( بعث وأرسل ) واحد وهذا الكلام يتناى مع القرآن الكريم لأنه كلام الغني : 
فلا يحتاج الى تغيير المفردات في التعابيرالا المحتاج كالأديب أو الشاعر لمتطلبات 
البلاغة في لغة العرب وللضرورة الشعرية وكلام البشرللبشروالله تعالى إله يخاطب 
بشراً . فما يحتاجونه بيهم هو غني عنه ونفى عن كونه كلام شاعر ل وَمّا هُوَ بقل 
شَاعِرٍ قَلِيلا ما تُؤمِنُونَ 4" إذن لابد من إختلاف المراد بين المفردتين . 


.١512 / ل عمران‎ )١ 
. 777 / التوبة‎ )” 
. 4١ / الحاقة‎ )* 
١6 


( أرسل أورسول أورسالة ) جاءت من الجذر اللغوي « رسل » وقال علماء اللغة 
في معنى هذا الجذر( أرسل - بعثه لأمريريده )''' وهنا كما ملاحظ جعل ( أرسل 
وبعث ) واحدة مرادفة للأخرى . وقال ابن منظور ( الرسول معناه في اللغة - الذي 
يتابع أخبار الذي يبعثه ... وسمي الرسول رسولا لانه ذو سول أي ذو رسالة 
والرسول اسم من أرسلت وكذلك الرسالة ويقال جاءت الابل أرسالا إذا جاء منها 
رَسَلّ بعد رَسَل )'"' وقال الرازي ( وأرسله في رسالة فهو مرسل ورسول )!" وكذا 
الفراهيدي”' . وقال ابن فارس ( رسل يدل على الانبعاث والامتداد ) 7 . وكما 
تلاحظ ان محور الموضوع هو الرسالة سواء كانت سماوبة أو رسالة دولية أو 
شخصية . أما بَعَتَ ففي معجم ألفاظ القرآن إختارعدة معان بناءً على إستعمالها 
في الآيات المباركة منها : بعث- أرسل”' . ونبعث - نرسل"" . ويَبْعث - يحبي”" . 
ويُبْعث - يقام حيا!" . وبَبْعَنَكَ - يُحييك' ' . ويَبْعَنُكم - يوقظكم''' . وإنْبَعَتَ - 


هب وإندفع”"' . والبَعثُ - النشر والاحياء بعد الموت'"' وغيرها . وقال الفراهيدي 


. 295/١ : معجم ألفاظ القرآن‎ )١ 
. 307/1 : ؟) لسان العرب‎ 

*') مختار الصحاح :6 . 

ع )كتاب العين : ١١07/7‏ . 

5) معجم مقاييس اللغة : 9937/7 . 
") معجم ألفاظ القرآن : ١27 /١‏ . 
/ا) المصدر نفسه : ١479/١‏ . 

8) المصدر نفسه : ١29/١‏ . 

8) المصدر نفسه : ١279/١‏ . 

. ١27/١ : )المصدر نفسه‎ ٠ 

. ١59/١ : المصدر نفسه‎ )١ 

. ١42/١ : المصدر نفسه‎ )١ 

. ١54/١ : المصدر نفسه‎ ) ١1 

١18 


( الارسال كبعث الله من في القبور 0 ٠‏ وقال ابن فارس ( وهو الاثارة )"' وفي 
الحقيقة فان الموضوع اصبح أكثر تعقيداً لتعدد المعان ولكن نجد ان جملة منها 
أيضاً وضعتها كمفردة مرادفة لمفردة أرسل . وعدم الاستقرار على معنى معين يوهم 
المتلقي ويضله وحاشا كتاب الله تعالى عن ذلك فهو كتاب هداية وبيانط شَهرُ 
رَمَصَانَ الي نل فيه الْعُرآنْ هُدَى لئاس وَتَيَاتِ مِنَ الْهُنَى َالْعُكانٍ 4" . ومن 
خلال تتبعنا لموارد هاتين المفردتين في الكتاب العزيز نجد ان البعث غير الارسال كما 
في قوله تعالى ل لقَد من لل على الْمُؤمن منين إِذْ بعت فم رَسُولا من أَنْقْيومْ يأو 
ليم آيايه وَبرَكم ويعَلِمُهُمْ الكتاب وَالْحَِْةٌ ون كأثوا مِنْ قَبْلُ لني صَلَالٍ مين 4" 
فقن قال تفاق (١‏ يمع #'ولم يقل أرسدل وحيدب السمريهات الى هناها للكونين 
بما انه رسول يكون قد أرسل مما يدل على ان( بعث ) غير ( أرسل ) فأراد بها شيئاً 
وأرسل يريد بها شيئاً آخر ومن هذه الآيات المباركة التي تطرقت لهاتين المفردتين 
يمكن تعريف الرسول : هو الذي يذهب أويجيء برسالة . وأرسل أي أذهب برسالة . 
والرسالة هي المهمة التي أذهب بها أو جاء بها الرسول . وان هذه الرسالة ذو إمتداد 
وإستمرار مالم تأتِ رسالة أخرى تنسخها كلها أو بعضها أو تؤكدها . أما البَعْثُ فهو 
التحول أو الخروج من حالة الى حالة أخرى باندفاع وظهور وإنتشار باذن الله تعالى 
على حين غرة وان كان هناك وعد أو علم مجمل بها إلا ان موعدها غير محدد أو 
معلوم سواء للمبعوث أوالمبعوث فيهم لهدف ما بدلالة ان بعث الرسل لهدف تبليغ 
الرسالات وبعث الأموات لهدف الحساب وبعث ملك بهدف القتال معه والبعث 
يكون لشيء من أو في أشياء لهدف ما . لذلك تجد الموارد القرآنية التي جاءت بها 


١)كتاب‏ العين ١21/١:‏ . 
") معجم مقاييس اللغة لكك . 
*') البقرة / من الآية ١86‏ . 
غ) ل عمران / .١52‏ 
١‏ 


هذه المفردة غالباً ما تكون فيها ( من أوفي ) لأن المنبعث منهم وفههم . ونستدل بآيات 
القرآن الكريم على ما ذهبنا اليه مثل : 


.١ 


قوله تعالى طٍ وَإِنْ حدم شِماق ينما َابعثُوا حَكنَا ون هله وَحَكنَا من أفلها إن 
يرِيدَا إضلاحًا يُوَيْق الله ينما إن الله كان عَلهَا حيرا 4" أي أظبروا أو أخرجوا 
حكماً فالذي يظهر أو يخرج من أهله أو من أهلبا تحول من حالة كونه شخصاً 
عادياً الى حالة كونه حكماً وسوف يظهروينتشر خبره ليعرفه الجميع بأنه حكم 
وترك التوفيق بينهما لله لحالة الاصلاح فالحكم منهم وفيهم . ولا معنى لتكون 
أرسلا حكماً فإلى اين يرسل وماهي رسالته ؟ . 


. قوله تعالىط وَلْقَدْ أَحَدَ الله وبقاق بني إِسْرَائِيلَ وَتعنكا ْم ل ة وَكَالَ 


اللَهُ إن مَعَ ينأ 2 قن الصّلاة ويه 16 وام 0 0 وَعَرَر ُو رض ضمُ الله 
قَرْضًا حَسَكا ا ب« 2 وَلأَدْحِكَعٌ جَداتٍ جَرِي مِنْ م ير َمَنْ 
كثْرَ بعد حَلِكَ مِنَمْ هكد سََاءَ السَييل 4" أي أظهرنا أو أخرجنا منهم وهو 
خروجهم من كونهم من بني إسرائيل الى كونهم من نقباء بني إسرائيل فهو تعالى 
لم يرسل ولم يحبي أثني عشر نقيباً بل أخرجهم من بيهم (بني إسرائيل ) 
لمواصفات هوتعالى يراها ولهدف وغاية . 


. قوله تعالى ا إِنْمَا يمَسْكَجِيبُ الَينَ يَسْمَعُون والْمَؤىّ ينعم للد نم لبه 


يُرْجَعُونَ 14" فالموتى يظبرهم ويخرجهم الله من قبورهم ومن حالة كونهم أموات 
الى حالة الاحياء من جديد ثم اليه يرجعون ليحاسههم على أعمالهم وليس 
يرسلهم فإلى أين يرسلهم وماهي الرسالة التي يرسل بها الموتى ولا إحياء بدون 
خروج من القبر. 


. 76 / النساء‎ )١ 
. ١7 / ؟*) المائدة‎ 
الأنعام ا"‎ ( 


؟. قوله تعالى طوَسَلَامُ عَلَْهِ يَمَ ولدَ وَيَومَ يَُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حي 4'" والمراد يخرج 
من القبروالتحول من حالة الموت الى الحياة . حيث لا ينسجم قوله تعالى بمعنى 
يُرسَل حيا والى من يُرسل بعد الموت وبآي رسالة . أو ان تكون بمعنى يحيى حيا 
فيكون كلاماً ليس ذا معنى وتكرارلا طائل منه بعيد عن منطق الكتاب العزيز. 

ه. قوله تعالى ط تنكم بعد دَلِكَ لمتئو (2) ثم إِتَُمْ يوم الْامَةٍ نعو 5 4(" 
أي ان يوم القيامة تتحولون من حالة الموت الى حالة الحياة والخروج للحساب 
فعبر عنه في مواضع أخرى يوم الخروج بقوله تعالى د َو يسْمَعُونَ الصَبْحَة 
بالْحق مَلِكَ يَوْم الخْرُويِ 4" وكذلك يوم يبعثون ( لكَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فها 
كت كلا إِما كِمةٌ هوَ دَاِلّهَا وَمِنْ وَرَابهِمْ بَرّحٌ إل ؤم مُبِعَُونَ 14" وقوله 
عد ولبثفي لل وو يتين" 

5. قوله تعاللط وَأَنّ السَاعةٌ آنيةٌ لا رَيت فا وَأنّ الله يَِعثْ مَنْ في الْمُبُورٍ 4" 
وهي واضحة بان الله يبعث من في القبور وإحياءهم بعد موتهم أي تحويلهم من 
حالة الى أخرى وبإذنه تعالى . 

. قوله تعالى ل« وَلَوْ أَرَادُوا لغزوح عدوا له عَدَةٌ وََكِنْ كر الله انعا نط 
وَقبلَ افْدُوا مََ الَْاعِِينَ 4" وهي من أوضح الآيات في إثبات ما قلناه بصدد 
تعريف مفردة « البعث » حيث جمعت المفردتان « الخروج » و« انبعاث » 


فعندما كان الموضوع مفوضاً الهم وترك الخيار لهم في بداية الآية عبر عنه « 


.١١ / ميرم)١‎ 

؟) المؤمنون . 

؟)ق /2. 

غ) المؤمنون / .٠٠١‏ 
5) الصافات / .١55‏ 


( الحج /ا. 


.55 / التوبة‎ )١ 


الخروج » كفعل الخروج وهو الحركة من والى . بينما في ذيل الآية المباركة كان 
متعلقاً بإرادة الله تعالى عبرعنه « انبعاث » أي تحول وخروج معنوي من حالة 
عدم إرادتهم للخروج للجهاد الى إرادتهم له وهي ما كرهه الله تعالى فثبطهم عن 
الجهاد في سبيله تعالى . 

هذه بعض الأدلة عن المراد من مفردة « بعث » . أما مفردة أرسل ورسول 
ورسالة في القرآن الكريم فغالباً ما يكون معها مفردة ( الى أو مع أو على ) . 
ويمكن الاستدلال على معناها الذي ذهبنا اليه أيضاً من الآيات المباركة التي 
تناولت هذه المفردات مثل 
اقول تعاى ١‏ وَهُوَ الَْاهِرْ مق عِبَادِه ويزسِلٌ عَلَيمْ حَتَطَدٌ حم إذَا جاءَ أحَدهٌ 
الْمَؤْتُ تَوقَنهُ رُسْلْنَا وَهْ لا يُمَرِطُونَ "١4‏ فكان إرسالهم بمهمة الحفظ وهي 
الرسالة التي من أجلها جاءوا . 
. قوله تعالى بط( أَرْسِلْةُ مَعَتا عَدّ عدا يَرتَعْ وي يلْعَثْ َلْعبْ وإ له هُ لَحَافِظُونَ 4" وكما 
واضح ان مراد أخوة يوسف هوذهابه معهم . 
٠‏ قوله تعالى طٍ فَلَمَا َجَعُوا إل يم فَألُوا ها أبانا مع مدا الكبْلَ دَرْسِلْ معتا جنا 
تككل وإ َه لَحَافِظون 4" وهنا أيضاً مرادهم ان يدعه يذهب معهم لغرض 
الكيل . 
. قوله تعالى ط وَأ هَُوكا إن وسْولًا ريِكَ فَرْسِلْ مَعتا بتي إِسْرَائِيلَ وا نعلي 
قَنْ جثتاك باب مِنْ رَبك ولام على من اي الى 7 أي دع بني إسرائيل 
يذهبون معنا. 


."١ / الأنعام‎ )١ 


.١ 7١ / يوسف‎ (١ 
"7 / وه يوسف‎ 
غ)طه / لاع.‎ 


١147 


ه. قوله تعالى طل ث أَرْسَلْما رُسْلَنا تت كل ما جَاءِ أمةٌ وَسُولّها كََُوُ فاتبغتا به 
بضًا وَجَعَلْاهُ أُحَادِيتٌ فَبعنا لمم لا يُؤمنُونَ 14" وتجد ني هذه الآية المباركة 
توضيح تام للتعريف الذي أردناه فالرسل يذههم الله بالرسالات الى هذه الأمم 
والأمم من جاتهها جاءتهم الرسل بالرسالات . 

. قوله تعالى ل إِذْ جَاءَيْمْ الَسْلُ مِنْ بَيْنِ أَدميم وَمِنْ حَلِْهمْ ألا تعبدُوا إلا الله 
قَالُوا و سَاءَ رَينًا لََنرَلَ مَلَايكَةَ قإِنَا يما رسام به كفِرُونَ 4" والآية المباركة 


واضحة حيث ان الرسل كما عبرعنها تعالى ( جاءتهم »© بالرسالة السماوية . 


هناك سؤال لربما يطرأ في هذا الموضوع وهو إذا كان المراد من مفردة « بَعَثَ » 
هوه« أَخْرَجَ » والمفردة الأخيرة مستعملة في القرآن الكريم فلماذا لم تأتِ بدل المفردة 
الأولى ؟ والجواب قد بيناه من خلال تعريف مفردة (البعث) وقلنا هو التحول أو 
الخروج من حالة الى حالة أخرى باندفاع وظهور وانتشاربإرادة الله تعالى على حين 
غرة وان كان هناك علم بها إلا ان موعدها غير محدد وغير معروف والخروج الذي 
نعنيه هنا الخروج المعنوي لا كفعل وحركة من مكان أو موضع الى آخر . فمثلا 
تقول خرج زيد من المدينة الى القرية فبذا خروج يصحبه حركة . أما قولك خرج 
زيد من حزنه فهو خروج معنوي من حالة الحزن الى الراحة . وطبعا كل بارادة الله 
تعالى . والخروج مفردة عامة أستعملت في القرآن الكريم مع الانسان( 
والشيطان” والنبات”" والاشياء الأخرى مثل الماء''' والعسل'" واللؤلؤوالمرجان”" , 


.44 / المؤمنون‎ )١ 

؟) فصلت / .١5‏ 

")ل مو البي حلم بن يم لتتأموا شد م لِتَكُونوا 

يوم وهم من يوق من وأكد مسَع ا تر عر 10 . 

؟) ل قال فاخن 0 وات 

١ 4‏ وذ ١‏ ل وى أن ؟ تير على طَعَامٍ َال دم لنا ربك يرح لها ما تت الْأَرْضُ مِنْ بثْلهَا 

وق اوت تله ذل تبون البِي و أذق بلي مو حر رطا ضرا فنأ م 
١+:‏ 


أما البعث فبي مفردة خاصة استعملت في القرآن الكريم مع الانسان!) 
والحيوان” فقط . ومنه يتبين انه تعالى إستعمل مفردة بَعَثَ لانه خروج من حالة 
الى حالة وبإرادة الله وليس للمبعوث والمبعوث فيهم إختيار فيه بعكس الخروج 
الحري الذي ريما يكون للخارج فيه إختيار أوناتج عرضي لفعل يسبقه أوقد يكون 
الخروج من مكان الى آخر عكس الإنبعاث الذي يكون تحولاً وظهوراً من الأشياء 
وفها . 


0 ا ل" 
)١‏ طن قث فلوو من جند كك قي كالججاة أو قد قشوة ون من الْجرة لها جز منة 
الَْمَارُ ون مِنا لما يَمَقَق ميِخْرْجُ نه لماخ إن نا لما بط مِنْ حَشْيَةِ الله وَمَا الله يال عَما 


تغملون 4 البقرة / 74 . 
١‏ كي ينكل ترات َاسلّي سبل ره بك دللا يرح من بُطُودَا كَرَابٌ مُخْقلِقٌ ألوائهُ فبه 
نا لاس إن في لكلل كرون ) التعل / 34 . 


<١ )"‏ ير ا الل وان 4 الرحمن / 77. 
ع ) ط وَقَالَ لهم مخ إنّ الله قَنْ بعت لَك طَالُوت مَلِكا قالُوا أن يَكُون له الْمُأكُ علَبهَا وَكْنْ أَحَنٌّ 
لأ وم يت مع من ار نّ الله اضْطَنَاهُ هُ عَم ورَادَهُ تشطَة في العم وَالْجسْم وَالله 
تي مُلكَهُ من ياه وال 4 اع عم » البقرة / 141 
٠ )0‏ قَبَعَتَ الله ع غُرانا يتحت في الْأرْضِ لِبْرهُ بف يواري سَؤءة أَخِبد قال با وبلا أت أن أكون 
يقل هنا الاب واي صومة أي ضح من التَادمِينَ 4 المائدة / .١‏ 
١5‏ 


جره , الؤزس. ‏ الر 
ان الشرائع الدينية التي أنزلها الله كَلِنٌَ خمسة على يد نبي الله نوح كفلا ونبي 
الله إبراهيم اكفتةا ونبي الله موسى اكتتذا ونبي الله عيسى اكفتذا والخاتم4# على 
الترتيب « شَرَعَ ل مِنّ الو قش به تُوحا وَالَنِي أَوْحَيْئا إليِكَ و وَصَيكا به باهم 
وَمُوسَى وَعِبسَى أَنْ موا اينَ ولا تكفرُوا في كبر عَلَ المشركين مَا تذغُومُ إلَيْ الله يحتبي 
ِلَبْهِ مَنْ يَمَاءُ وََبْدِي إِلَيِْ مَنْ يندب 0 وكانت كل شريعة تكمل ما قبلها وتضيف 
أحكاماً وتعليمات وتنسخ بعض الأحكام الى ان جاءت الشريعة الخاتمة فختمت 
الشرائع وأكتمل الدين طٍ الوم بيْس لذن كثرُوا من دبك قلا تَسَوْم والحَؤنٍ الْيؤم 
لاو وَأَنْمَفْتُ مق وي ادم مق اموق مش 
غَيرَ مُتَجَانِف 2 إِنّ الله عَقُورٌ رَحِمُ 4" وتوالت بين أصحاب الشرائع الدينية 
الرسل والانبياء وكانت تعمل حسب هذه الشرائع في زمنها فمن جاء بعد نبي الله نو 
الا يعمل بشريعة نوح الى ان جاءت شريعة إبراهيم كك فمن جاء من الانبياء 
والرسل “تي ملام بعده كان 0 بشريعة إبراهيم الخليل الكفتلا الى ان جاءت شربعة 
موسى اكقا وهكذا ١‏ إن أوْحَيْا عيا لِك ؟ أؤعيا إلى ثوح اين من بد بده وَأَوْحَيكا إل 
ِيرَاهِم وَاسْمَاعِيلَ وَإسضَاق 00 وَاْأسْبَاِ وَدِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْس َو وَسَلَيِمَانَ 
َتنا دأو رُووَا :© وَرُسْلَا هَدْ قَصضتام عَلَيِكَ من قَبل وَرَسْلَا لم تنْضضه عَلَنكَ وَكلم 
الله مُوسى تكلا 9:) رُسْلًا مَُقِرينَ وَمُئْذِرينَ للا يكُون إلئاين عل الله حجْةٌ بد الرشلٍ 
وَكنَ الله عَزيرًا عكها 59 00 '. إذن فبناك أنبياء ورسل قد بعنهم الله وب حيث 
وردت هاتان المفردتان في كتاب الله كثيراً ولكل منهما معطيات ودلالات مختلفة 
وأخرى متشابهة . ولكل منها مقامه وتكليفه وواجباته وصفاته وعادة ما يخلط 
١)الشورى .١7"/‏ 


"”) المائدة /من الآية ٠"‏ . 
*') النساء . 


التعبير فهما فمتى يكون رسولا ومتى يكون نبياً وما هو النبي وما هو الرسول وفق 
التعبير القرآني ؟ 


الني: 

مفردة قرآنية إختلف اللغويون في جذرها اللغوي على قولين الأول انها جاءت 
من الجذر اللغوي « نبا » والذي منه النبوة وهي الارتفاع وكأن النبي مفضل على 
سائر الناس برفع منزلته أي شُرّف على سائر الخلق'' . والثاني جاء من الجذر 
اللغوي « نبأ » وهو الخبرلأنه يأتي من مكان الى مكان . والمنبئ - المخبر. والنيٌ لأنه 
أنبأ عن الله تعالى'' . والموارد القرآنية تؤيد كلا الرأيين . فمن مؤيدات الرأي الأول 
إصطفاء الأنبياء وإختيارهم دون غيرهم مما يعني تفضيلهم على بقية الناس"'" . وما 
يؤبد الرأي الثاني من الآيات المباركة”' التي تدل على ان الله تعالى ينبئ عن الأخبار 


.586/0 : مختار الصحاح : 6 » ومعجم مقايس اللغة‎ )١ 

. 385/6: مختار الصحاح : /731 » ومعجم مقاييس اللغة‎ )١ 

؟) لا وَمَنْ يرْطَبُ عَنْ مل إنوام إلا مَنْ سَفة تَفْسَهُ وَلنِ اضْطَفَيتاه في ادا وه في الْآخرة لون 
الصَالِحِينَ4 البقرة / »17٠١‏ وقوله تعالى ط إِنّ الله اضطتى ادم وَبُوحا وآلَ إِبرَاهِمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلى 
الْعالَييَ 4 آل عمران / 7", وقوله تعالىط كَالَ ها مُوسَى إن اصْطَفَيفكَ عل الاين يِرِسَالاني 
يكلا لذ ما الك ون من الشاكرية # الأغراف 1667 وقول اليل فل العند وملام 
َل عِبَادِه النَ اضطفى آل خَيٌ ما مُشْرِكُونَ » الفل / 59» وقوله تعالىط ثم أوْرَفْتا الكتاب اللِنَ 
اضْطَئيئا مِنْ عِبَادَِا فونم طَاِمْ فيه وَمِنْم مُفْصِدٌ وَمِنُْمْ سَابقٌ بالْحَيْرَاتِ بإذْنٍ الله مَلِكَ هُوَ الْمَضْل 
الكَبرُ 4 فاطر / ”". 

*) ط كان الثاش أمَهُ وَاحِده معت الله لين مبئْرينَ ومين وألَ مَعَهُم الكتات بالْحي لهم 
ْنَ الثبيى فنا انوا فبه وَمَا الختلف فيه إلا لين أُوثوة من بغد ما جَاميْمم البتقاث بَفيا ْم مهتَى 
الله اين آمثوا لا اختكُوا فيه من الحو باذ والله يني مَنْ يقَاء إل صرَاطٍ مُشكقم 4 البقرة / 
11ء وقوله تعالى ١ط‏ إن تا الَرَاة فييا هَْى وَبُونَ يكم يها البيُون الِينَ أُسْلَمُوا لَِينَ هَادُوا 
وَالرَباهُونَ وَالْأَحبَارُ يما اسْتْحْفْطوا من كتاب الله وكاتوا علب شْهَدَاء قلا تَْشَوًا الا وَاحْشَوْنٍ وَلَا 
تَْترُوا يآياتي كما قَلِيلًا وَمَنْ لم يك يها أل الله فأُوليِكَ هم الكافرُون ؛ المائدة / 6 وقوله تعالى<( 

١ /ا‎ 


عن طريق من يوحىى إلهم وهم الأنبياء كما سيأتي خلال البحث وانهم يحكمون بما 
أنزل الله وأنهم مبشرون ومنذرون وكله اخبار للناس . والحق انه لا تعارض بين 
الرأيين بل الأرجح ان كلاهما مطابق لما أريد به من معنى مفردة نبي فان أخذ من 
جانب التنصيب الإلري فقد شرف الأنبياء على سائر الناس وان أخذ من جانب 
التكليف الإلبي فهو إخبار عن اللّه تعالى وبه يجتمع كلا المطلوبين . واذا رجعنا الى 
النص القرآني لمعرفة تكليف الأنبياء “تم اللام لابد من الوقوف على عدة جوانب 
وخصائص لبذا المنصب الالري وهي : 


أ. ان العبوة جعل إلذي يمزءيها اله لى بن يديطعية من عياده لخوله تعال ار رد 
َال مُوسَى لِمَوِْه يا قم اذْكروا يفمة الله علي إذْ جعَلَ فيك نا وَجَعَلك ملو وم 
مَا لم يوت 0 فاستوجب الايمان بالأنبياء” الذي هو من البر 
الذي أمربه الله تعالى. 

5 اس سس سي سي اموه او 1 
كتاب وَحِكَةٍ نم جَاءَهٌ َشولٌ مُصَدَّقٌ بها معك لبوق به وَكَنضْره ل فيزم وأخلخ 

على دَلْمْ إِصْرِي قَلُوا قرزا دَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَْ مِنَ الشَاحِدِينَ4'" وبما انه من 


يكزِرُون ليع إن إذَا يَجَدْث جنم تيم كل لا تغكدثوا أن ' ؤي لَك قَدْ كنا الله من أَخْبَارة وَسَيرَى الله عَمَلكمْ 
وَرَسُوِهُ © ردُونَ | إل عل اليب وَالشَهَادةَ قيتِدمْ يما كنت تعملو 4 التوبة / 5. 
)١‏ المائدة / 7١‏ . 
؟) ١‏ بن البِرٌ أن تُولُوا وُجُوهك قبل الْمشرنٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنٌ الْرّ مَنْ آمَنَ با 70 الآخِرٍ 
َالَْلابكة والكجَابٍ 0 وآ الل على حَته كي التق واليتاتى والْمساكين واب الششبيل 
وَالسَائِينَ وَف الاب َم | الصّلاة وآق الرَة وَالْمُوفُونَ عه ذا عَاهَدُوا وَالصَايرِينَ في الْبَسَاءِ 
وَالصََاءِ وَحِينَ الْبَس أُولَيِكَ الينَ صَدَهُوا ولك هم الْمْتعُونَ 4 البقرة / /ا17 وقوله تعالى طا وأو 
كاثوا يؤممُونَ ياللهوَالنَ وما أل لَه مَا الحَنُوضٌ أوْلاء وَلكِنَ كديرا ميم فَاسُِونَ 4 المائدة / .8١‏ 
*") آل عمران / 41. 

١5 


الله تعالى استوجب الايمان بما أوتي النبيون''' والتسليم والانقياد له . وأتاهم 
النّه أي أعطاهم وعلميم من علمه اللدني وقد دل القرآن على هذا حيث قال 
تعالى ل قَالَ إن عَبدُ الله كان الكتابَ وَجَعلني يا 14" ومها يتبين انه تعالى آتى 
عيسى اكلا الكتاب ثم في آيات مباركة أخرى يبين انه علمه الكتاب والحكمة 
بقوله تعالى طوَيْلِمهُ الكتاب وَالْحِكَةَ وَالَوْرَا وَالإجِيل4١"‏ وقوله تعالى ط إِذْ َال 
الله يا عِبسَى ابن مَزْتم اذك متي عَلَئِكَ وعلى وَلِدَتِكَ إِذ أيذئكَ يرُوح الْقديس عَكَلِم 
الئاس في الْمَهْدٍ وكيا وَذْ عَلْمئِكَ لكاب وَالْحِممهَ والتوْرَا والإِجيل وَإذْ تق مِنَ 
لين كتيئة ال يإذني نشخ فها تكون يا يإذني وت الأكه والأبوص بإذني وذ 
رخ المؤق يإذني وَِذْ كقمتُ بني إِسْرائِيلَ عَنكَ إذْ تم بالبيقاتٍ كمالَ اين كفرُوا 
ْم إن هَنَا إلا سر مُينٌ 4 ومنه يظبر انه تعالى أعطاه الكتاب من خلال 
تعليمه الكتاب والحكمة وفي هذا دليل على ان النبوة تجعل في النبي منذ ولادته 
فالله يختاره ويصطفيه قبل ان يكون جنينا كما هو الحال في نبي الله يحبى اكفنة 
(١‏ تقاكئة الملايكة وَهوَ ثم يحل في الْوخرَاب أن الله يتشِركَ يحتى مُصَيّكا كلِمَةٍ من 
الله وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتيًا مِنَ الصَالِحِنَ #4" وما مرمن قوله تعالى عن نبي الله 
عيبى الكل عندما كان في الممد صبيا . وان قلت ان هارون لم يكن صبياً لأنه 
صارنبياً بناءً على دعوة وطلب من أخيه موسى الككك لقوله تعالى ١‏ وَاجْعَلَ لي 


)١‏ ط قُولوا آما بالل وما أل لكا وما أل إل يرام وَإسْمَاعِيل وماق وَيَْقُوب والأسْبَاط وما 
وي مُوسَى وَعِبِى وما أُويَ التبثون من وي لا رق ين حل مِنْم وَكَنْ ل مُسلِمُون) البقرة / 
وقوله تعالى ا قُلْ آمَمَا بالل ومَا أنِْلَ عَلَيْكا وما أْزِلَ عل إبْرَاهم وَاسْمَاعِيلَ وَاشْحَاقَ وَيَْقُوب 
َالْأسْبَا ومَا وي مُوسَى وَعِسَى وَالبيُونَ من ريم لا مرُِ ين أحَدِ عنم وَكْنْ َه مُسلِمُونَ 4 آل 
عمران / 82. 

.73١ / مريم‎ )" 

")آل عمران / 28 . 

ع ) المائدة / .١١١‏ 

6) ل عمران / 736 . 


وَزِيرَا مِنْ أَهْلي 5 هَارُونَ أخي :05 14" . والجواب هذا لا يناني كونه منذ ان 
خلقه الله تعالى قد آتاه الكتاب والحكمة وجعله نبياً ولم يكن تعالى قد أطلع 
موسى الفا لأنه من علم الله تعالى الذي لا يطلع عليه الا من إرتضى وني وقته 
الذي يشاء هو هذا أولا . وهذا القول أيضاً تؤيده الآية القرآنية القائلة 
بإصطفاء الأنبياء . لأن هارون ما دام قد أختير من الله تعالى ليكون نبياً فهو 
مصطفى لجعله نبياً ولم تكن دعوة موسى اك إلا علة لبعثه بهذه النبوة هذا 
ثانياً . والا فهو ينافي علم الله يبن المسبق لأنه لوقيل ان هارون كفتك أصبح نبياً 
بعد طلب من أخيه مومى الك فيو إذن لم يصطف مسبقاً وهذا ثالثاً . ومنه 
يتبين ان النبيين يؤتون الكتاب والحكمة في وقت مبكر وفيه دلالة على ان 
الكتاب غير كتاب الرسالة لأسباب منها ان عيبى أوتي الكتاب كما في الآية المارة 
الذكر ( مريم / ١‏ ) وكذلك أوتي الانجيل ب( وَكَمْيما عَلَ تارم بعِسَى ابن مَرْجم 
صا يها ين ينه من الؤداة وا اليل فد شتى وثوة وْصيةا يها ين به ون 
الَوْرَاةَ وَهُدَّى وَمَوْعِطَهُ له إلمئزين 4" » ثم انه تعالى بين ان الكتاب غير الانجيل في 
قوله تعالى من سورة المائدة الآية 1١١‏ المذكورة حيث قال ( وَإذْ عَلِْْكَ الكتات 
وَالْحِكَةَ وَالَوَْاة وَالإْجِيلَ 4 . وسبب آخران جميع الانبياء قد أوتوا الكتاب ولم 
يكن أكثرهم رسل . ول اا الله إبراهيم الكت بإسحاق ١‏ 
شرا يضاق با ِنَ الصَالِحنَ 74" . 
0 0 يوحى إلهم مع إختلاف طريقة -0-0 ذكرت في الكتاب العزيز 
١‏ إ] ينا لكك أؤحينا | إل نوم واي من تنه وأو وحَيتا إِلَ باهم وَإِسْمَاعِيلَ 


0-8 رروة 


92 يوب وَالأُسْبَاط وَعَنِسَّى وأَيُوبَ وَيُومْس وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ وتنا دَاودَ ربوا 


١)طه‏ . 
؟) اللمائدة / 55 . 
") الصافات / ١١7‏ . 


© وزشلًا قذ تصضام عل من قبل وشلا لم تْضضهم لِك وك لله موتى 
كلها 9©» 04" . 

ث. ولما توجب الايمان بالأنبياء أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال مع الأنبياء 
وطاعتهم'"ا وقد حكى لنا القرآن قصة ومحاورة بني إسرائيل وني لهم بعد موسى 
افلا ليبعث الله تعالى لبم ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله فلما بعث الله لهم طالوت 
ملكا أنكروه ألم تر إل الْمَالم مِنْ ني إِسْرَائِيلَ مِنْ بد مُوسَى إذ قاُوا تي لهم ابم 
لكا ملِكا كَاتِلُ في سبل الله َال هَلْ عَسَْتْ إن كيب عَلَيكم الْيِقال ألا توا دلُو ومَا نا 
ألا ايل في سيبل الله وقد أُخرجتا من دتاركا وأنائئا لكا كيت عَبَيمْ الال توأ إلا 
قليلا من وَاللهُ عَلِم بِالطَالِيِينَ 659وَقالَ لَهُمْ تم إنّ الله قَدْ بعت لَك طَالُوت مَلكا 
الوا أ يَكُونٌ ]1 الْمأكُ عَلَيْتا وَكْنْ أَحَقٌ بِالْمأكِ مِنْهُ وَلَمْ يات سَعَةً من الْمَالٍ َال إن 
لله اضطناة علي وَرَاَُ َه في اله والْجِسْم وَاللهُ يوت مُلكَهُ مَنْ مقا وَاللهوَاسِعٌ 
عم ©" 

جح ولما كان الأنبياء عملهم شأنه الخير والصلاح والدعوة الى الحق وظبهور المعاجز 
على أيدهم فقد ينتاب بعض الناس غلو فيهم وإتخاذهم أرباباً من دون الله تعالى 
لذلك جاء النبي عن ذلك كونهم عبيد لله فضلهم وإصطفاهم على العالمين «وَلَا 
مر أن تحِثُوا الملايكة والتيتين أزبا مره لكر تخد إذْ ثم مُسلِمُوق 04 . 


. النساء‎ )١ 
ط وكين من بي َاتلَ مَعه ريبُون كير قما وَهَئُوا لما أصَابيُمْ في سَبيلٍ الله وَمَا صَعُْوا وما‎ )” 
وقوله تعالى ط وَإِذْ قَالَثْ طَائةٌ ْم يا أل‎ »١147 / اشككائوا وَاللهُ يب الصَابرِينَ 4 آل عمران‎ 
نْب لا مُامَ َك وازْجموا وَيَسكلَنُ فَرِيقٌ مِنْم ال يَمُوُونَ إن يبوتكا عَؤرَة وما هي بعؤرة إن يدون‎ 
. 1 / إلا فِاَا # الأحزاب‎ 

*) البقرة . 

)ل عمران / ./٠١‏ 


ع عدن تتبع. اللوار. 'القرآنية كمد أن هناك خطاب 'قراتي خاصض. يالني 
تيه وبتأمل الآيات المباركة لبكذا خطاب تبين انه يكون موجها للنبي 
تك في الامور التي تخص حياته الشخصية كتعامله مع أهل بيته ونسائه(" 
وأخرى للتعامل مع المجتمع . المؤمنين منهم اوغيرهه”" ولم تكن هذه الخطابات 
تخص أمور تبليغية في الرسالة التي بعثه بها الله تعالى وستجد العكس عند 


الأمور التي تخص الرسالة يكون الخطاب موجها للرسول وه كما سيأتي عند 


)١‏ ط نا أيما التيئ كُلْ لِأَزْوَاجِك إن كُنُنَ ثرذن الحياة الدُئا وَزِيتها تتعلين ميعن وَأُسَرْحكنٌ 
سَرَاحًا جبيلا 4 الأحزاب / 58 وقوله تعالى ط ا يا التي إن أخآلتا آكَ أَْوَاجِكَ اللاني آتنت 
أَجُورَهْنّ وَمَا مَلَكّتْ يبك وما أقاءَ الله عَلَِكَ وتتاتِ عَيّكَ وَبَتاتِ عَمَاتِكَ وَتاتِ حَاِكَ وتات 
خَلَاتِكَ اللّاتي هَاجزن مَعَكَ وَامرَ مُؤْمِئةٌ إن وَهمَتْ تَْسَها نئي إن اد الب أن مَستْكحهَا حَاِصةٌ 
كَ مِنْ دون الْمؤْمنينَ قَدْ عَلِنتا ما فَرَضْتا عَلَمْ في أَزْوَاءتمع وَمَا مَلَكَتْ يمام لِكْبْلَا يكُون عََيِكَ 
ري وك الله عَفُورَا رَحِهًا # الأحزاب / ٠ »6٠‏ وقوله تعالى ط ا يما الي قلْ لأرْوَاجِكَ وَتَتاتِكَ 
وَسَاءِ الْمُؤْمنِينَ يُنْدنَ عَلْنَّ مِنْ جَلَايبونَ ذَلِكَ أدْقَ أن يرن قلا يُؤْدَينَ وَكنَ الله عَقُوَا رَحِها » 
الأحزاب / 03 وقوله تعالى « يا أيما ال م تحر مَا أَحَلٌ الله أكَ تثتفي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ وَاللهُ 
عَفُورٌ يَحِهٌ # التحريم / ١‏ . 

؟) ليا أيها الي حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِن الْمُؤْمنِينَ 4 الأنفال / 54. وقوله تعالى ل( ها أيما 
التي حَرِضٍ الْمؤمننَ عَلَ الْتال إن يكن نك عِشْرُونَ صَاِرُونَ يليوا مائئينٍ وإن يكن مِنَك مله 
هلوا أََْا من الْذِنَ كقرُوا يكم مَومْ لا يَمْتهُونَ 4 الأنفال / 55 ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ يا أمما التي جَاهِدٍ 
الكثَارَ وَالْمَافقِنَ وَاغْلْط عَم وَمََوَاه مم ونس الْمصِيرٌ 4 التوبة / 77 » وقوله تعالى ط( ما كن 
دي واي آمثوا أن يَشتففروا للفشركين وذ كثوا أولي رق من بَغد ما تين لهم أي صاب 
الْجَحِم 4 التوبة / 77 +1١‏ وقوله تعالى ١‏ لْمَدْ كا الله عَل التي وَالْمَُاجِرينَ وَلْأنْصَار لين اتمَعُوُ 
في سَاعَة الْعُسْرَةِ مِنْ بَدٍ مَاكاد يزيم قُلْوبُ قري مني ثم تاب عَلَهمْ إِّهُ وم رَهوفٌ رَحِم 4 التوبة / 
١‏ وقوله تعالى ط ا مما الْذينَ آمثوا لا تزموا أضْواءَمْ قوق صَوْتٍ الثبيَ ولا تجهَُوا 4 بالْمول 
كجَيْرِ بَخضِك لبغض أن تبط حمالم وَأ لا تَشْعْرُونَ 4 الحجرات / 7 وقوله تعالى ط( مَاكان لِتييَ 
أن يَكُون 4 أَسْرى حَتّى يُفْحِنَ في الْأرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضٌ اليا وَاللهُ يُيدُ الْآخِرة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكي 4 
الأنفال / /7. وقوله تعالى ٠‏ نا يما الت كُلْ لِعَنْ في ْم ِن الأسرى إن يفل الله في مويك حرا 
ميم حيرا كا أل مَك وَيَعفز ل والله حَنُورٌ يحم 4 الأنقال / ./٠١‏ 

الحلا 


بحث الرسول . ومن هنا كانت ولاية النبي تله على المؤمنين التي جعلها الله 
ع يم ع ب الي أَوْلَ 
ِالْمؤْمنَ سن غ نيم وَأَْوَاجْهُ مهام وَُولُو الأزَكام بَعْضْهُم أَوْلَ عض في ككاب الله 
من الْمؤمنين وَالْمُهَاجِرينَ إِلّا أن توا إل أَوْليَايِم مَْرُودً كآن ذَلِكَ في الْكتَابٍ مَسْطُورًا 
يه اودر ال 0 وف وَمَا جَعَلَّ 
أَْوَاجَكْ اللاي تُطَاهِرُونَ مِْْنٌ مهام وَمَا جَعَلَ 0 أنتاءة حلم قوم يفام 
وَالْهُ يول الْحَقٌّ وَهُوَ يدي السَيِبلَ 40) اذْغُوم لآ 0 الله مَإِنْ لم 
تغلقوا اناعم وات في الي ول أب ع جاع فخ شتام ب وأكن ا 
تعكدّث فوب وَكنَ الله عَيُورَا رَحِهَا (8) 04" . ومن هنا كانت الدعوة في عدم 
طاعة الكافرين والمنافقين واتباع الوحي وايضا كان في موضوع التعامل ط يا أيما 
الت انق الله وا شيلع الكافرين وَاْمْكافقنَ إن الله كان عَليَا كي 04" . وسبب نزول 
الآية يوضح ذلك وهو (رُوي أن أبا سُفيان بن حرب . وعكرمة بن أبي جهل . وأبا 
الأعور السّلمي . نزلوا المدينة على ابن أَبِيَ سرح . رأس المنافقين . بعد أحد , 
وقد أعطاهم النيُ كل الأمان على أن يكلموه . فقام معبم عبد اللّه بن أبي سَرْح . 
وطُّعْمَة بن أبنْرق . فقالوا للني ي. وعنده عمر بن الخطاب : ارفض ذكر 
آليتنا؛ اللات . والعزى . ومناة . : إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبَدَها . 
وندعك وَرَيّك . فشق على الني يل 0 
٠‏ في قتلهم . فقال يله : « إني قد أعطيتهم الأمان » فقال عمر : اخرجوا في لعنة 


0 5 شي 6 03 5 48 5 ه 
الله وغضبه . فخرجوا من المدينة . فنزلت) 7" . ولوان قسماً مهم قد ضعفه!”. 


. " / الأحزاب‎ )١ 

؟) الأحزاب : 

. ١ / الأحزاب‎ )"* 

غ) البحر المديد في تفسير القرآن الجيدء تفسير ابن تجيبة : 2077/5 . 
5) تفسير التحرير والتنوير :١؟/ 0٠١‏ . 


كك 


ولربما أشكل أحد ما في شههة وهي في قوله تعالى ا الَذِينَ يلْفُونَ رسَالَاتٍ الل 
وَيْشَوْبهُ ولا يَْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله وَكتّى يالل حَسِيبَا 74 . قال يبلغون رسالات الله 
وني الآية التي سبقتها كان الحديث عن النبي ولم يكن عن الرسول لاما كن عَلى 
الت مِنْ حرج فنا مص الله أ سد الله في الْذِينَ حَلَوا من قبل وكآن أمرُ الله قا 
مَقْدُووَا 4" وهذا ينافي ما قلته من ان خطاب النبي كان في الأمور المتعلقة بحياة 
النبي ومعاملاته ! نقول عند مراجعة الآيات المباركة التي سبقت هاتين الآيتين 
ينجلي الإشتباه الذي وقع فيه والتي جاءت للقضاء على الحرج من زواج زوجة 
الأدعياء ( أبناء التبني ) وهو أمر حياتي يتعلق بحال النبي 
كه مع من تبناه وهو زيد بن حارثة من ناحية وحكم عام لجميع المؤمنين 
يتعلق بحياتهم فالنبي تيه نبي في حياته وهو رسول في تبليغ أمر الله بالقضاء 
على الحرج الذي ذكرناه فالحال جمع بين المقامين فقال النبي لتعلقه بمعاملات 
الرسول مع الآخرين وقال يبلغون رسالات ربهم لأنه أصبح تشريعا إلبيا من 
الرسالة إستوجب تبليغه . 

خ. ولما كان الانبياء مبعوثين من الله تعالى لخير البشرية ولينالوا حياة دنيوية 
وآخروية سعيدة فمن الطبيعي ان يكون أعداؤهم شياطين الانس والجن والتي 
غايتهم إضلال الناس ل وَكََِكَ جلا لِك بي عَدوَا شَاطِينَ الإذين وَالْحِنْ موحي 
بَعضْهُم إل بَنضٍ ررق الْمَْلِ عورا ولو شَاءِ رَبْكَ مَا معو فدرم وما يَْترُونَ 4" . 
وكذلك المجرمين الذين يحبون الفساد في الأرض ولا يرغبون بالصلاح ل( وَكََِكَ 


علدا كل تي عَدُوَا من الْفجرمين وكتى يريك هَايا وَتصيرا 14 . 


. "9 / الأحزاب‎ )١ 
. 78 / الأحزاب‎ )؟١‎ 
. 1١7 / ؟) الأنعام‎ 

غ) الفرقان / 3١‏ . 


وبعد معرفة هذه البيانات حول خواص الانبياء علهم السلام فان تكليفهم 
الذي أمرهم به تعالى ينصب في عدة جوانب تختلف من نبي الى آخر وقد يشترك بها 
عدة أنبياء بناء على ظروف الزمن التي بعث فيه النبي ومتطلبات المرحلة فكان 
هناك تفضيل لبعض الانبياء على بعض لريما على أساس الهمة والتكليف الذي 
كلف به ط وَرَيُكَ أعْمٌ بِمَنْ في السَماوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَلْتَدْ قَصْلْنا بخص الْينَ على بَعْضٍ 
آنا دَأوْدَ رَبُورَا4!'' ٠‏ ومن تكاليف الأنبياء : 


أ. بُعِث الأنبياء مبشرين ومنذرين فانزل معبهم الكتاب ليحكم بالحق فيما اختلف 
به الناس في أحكام الشرائع التي جاءتهم وبيّها لهم فيما سبق أصحاب هذه 
الشرائع الدينية كما مرفي بداية البحث وكان سبب هذا الاختلاف هو البغي فيما 
بينهم وتبقى البداية لله تعالى هدي الذين آمنوا الى صراط مستقيم”" . 

ب. هناك من الأنبياء من يرسل من قبل الله تعالى ط وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبِِكَ مِنْ رَسُولٍ 
ا يي إلا دا تعى الى الشَيْطَان في أُمنئيه تنسح الله مَا يلقي السَيِطَانُ ثم يخ الله 
يانه وَاللَهُ عَلِمٌ حك 4" ولكنه ليس برسول بل يظل في مقام النبوة لآن إرساله 
كان بنفس أحكام ورسالة الرسول الذي سبقه أو عاصره أي ان الإثنين جاءا 
بنفس الرسالة ولم يقل رسولا لأنهما لم يأتيا برسالتين تكمل إحداهما الأخرى أو 
تقض عض أحكام الرسالة الأول أوتظيف: الحكام وتعلينات لبا وهذا يعض فى 


. الإسراء / 5ه‎ )١ 

)١‏ طكان الثاش مد وَاحِدٌَ بت الله اين مُبشِرِنَ ومنذرين وَل مَعهُمْ الكتات بالحي ليم 
َْنَ الاين فها اخْتلمُوا فيه وَمَا الختلق فبه إلا اَن أُوُوهُ من بغ ما جَاءيْيُم البات بَفها ينيم مهَتَى 
لله الذِينَ آمَثوا لا اخْلمُوا فيه من الْحَيْ يذه وَاللَهُ يي مَنْ يََاءِ إلى صِرَاطٍ مُسْتقَمٍ 4 البقرة / 
11 وقوله تعالى ١‏ إِا أَنرلنا الوا فيا هُتَى وَنُورٌ يكم يها التُو اَذ أُسْلَمُوا لَِِينَ هَادُوا 
لاون وَالْأَحبارُ يما اسْتُحْفِطُوا من كتاب الله كوا علي شْهَدَاء قلا تْهَوًا الا وَاحْشَْنٍ وآ 

َشْرُوا يآياتي تمكا ليلا ومَنْ لَمْ يك يما أََْلَ الله فَأولَيِكَ هم الكافرُون ‏ المائدة / 25 . 

؟) الحج / 57 . 


هت" 


رسالة مومى اككك حيث بُعِتَ معه أخاه هارون اكنتكا فبارون نيط وَوَعَبْئا له 
مِنْ رَحْمَيتا أَحَاهُ هَارُونَ يا 4''' ففي هذه الآية المباركة لم يعتبره رسولاً رغم انه في 
قوله تعالىطط ثم أَرْسَلَْا مُوسَى وَلْكَاهُ هَارُونَ تيتا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ 4'" قال أرسلنا 
مومى وأخاه هارون والسبب يعود الى ما بيناه أما عن مومى الكل فقد إعتبره 
نبي ورسولاً ط وَاذْكُرُ في اكاب مُوسى إِلّه كان مُخْلصًا ون وَسولا تيها4'"' ولنفس 
السبب وعليه تتبين الحكمة من قوله تعالى ط فا فرعَوْنَ َنُولَا إن وَسُولُ رب 
بين 4"' حيث قال ل قأيا 4 . ل( قلا 4 . ف( إ ‏ تعود على مومى 
وهارون “نم ادم فعبرعنه بالمثنى بينما قالطا رَسُولَ 4# فعبرعنه بالمفرد لأن 
الرسالة أصلا تعود لرسول واحد هو موسى الكقكة ولكن بعث بها مع موسى اعفن 
أخيه هارون اكقتة فكان الاثنان معاً في نفس الرسالة . 

ت. عند تتبع الموارد القرآنية لم نعثر على نص مباشر يصرح بأن الانبياء يشهدون 
على أفعال الأمم أو القرى التي بعثوا إلها وقد يشتبه البعض في موردين من 
الكتاب على إنهما يدلان بصورة مباشرة على ذلك وهما : 

)١‏ قوله تعالى (١‏ وَإذْ ُحَدَ الله ميقاق التيّنَ لها اند من ككاب وَحِكةٍ ثم جاه 
َسُولُ مُصَدّقٌ لها مك لؤمن به وَلكَنضرئّة قال قرت وَأُحَدْمٌ عَل َل ضري قَالُوا 
ْنا قَالَ فَاشْهَدُوا ونا مَعَمْ من الشَاحِدِينَ 4/*' وقد اختلفت آراء العلماء في هذه 
الآية المباركة حول المراد من قوله تعالى ( فاشهدوا ) على عدة آراء ٠‏ الأول : في ان 
الانبياء “م الام يشهدون على أنفسهم بأن يؤمنوا بالرسول الذي يبعث مصدقاً 
ما معهم . الثاني يشهد بعضهم على بعض أي الانبياء . الثالث يشهد الملائكة 


. 07 / مريم‎ )١ 

؟) المؤمنون / 26 . 
") مريم / 6١‏ . 

غ) الشعراء / ١١‏ . 
6) ل عمران / 8١‏ . 


على الانبياء . الرابع يشهد الانبياء على أممهم . ولكل من رجح رأياً كانت له حجته 
وذليلة خول ما ذه :اليه : 


ومن خلال أقوال العلماء جزاهم الله كل الخير فقد إجتهدوا في بيان المراد 
لكن علوم القرآن واسعة لا يمكن الاحاطة بها ولا يمكن القول ان ما توصل اليه 
الباحث الفلاني هو آخر المطاف فكم ترك الاولون للآخرين . لذلك نقول ان 
التمعن في الآيات التي سبقت وتلت آية البحث نجد ان الخطاب مع الذين آمنوا 
من أتباع الرسالة المحمدية ل وَدّتْ طَاِئَةٌ ِْ أَهْلٍ الكتاب لَؤ يصوت وما يضلُونَ 
إلا أُمَهم وَمَا يشْعْرُونَ 4 والكلام في سياق الآيات حول أهل الكتاب « وَمِنْ 
أل الكتاب مَنْ إن تأمئة يونْطَارِ يود إلِكَ ونم من إن تأمئة يكار لا موه يك إل 
مَا دمت عَلَيِ قاِتمَا دِكَ مم الوا لَنْسَ عَلَينا في الْأمَينَ سَبيلٌ وَيمُولُونَ على الله 
الْكَِتِ وم يَخلفون74" ثم من بعده حول الأنبياء الذين سبقوا الرسالة 
المحمدية ويستمر الكلام مع الذين آمنوا وبنفس السياق الى ان قال لهم تعالى 
وذ أُحَدَ الله ميقاق التيينَ لما انك مِنْ كتاب وَحِكةٍ ثم جام سول مُصَيِقٌ لما 
مَعَك ليؤمانٌ به وضرب قال أأَقْرَئُ وأحَذْمْ على ذَلمْ ضري قلَوا أقْرتا قالَ مَاشْهَدُوا 
وأا مَعَكْ ون الشّاهِدِينَ 4 فالآية المباركة تنقل حواراً بين الباري كبك وبين 
أنبيائه ولا ذكر الى أممهم أو الملائكة في هذه المحاورة فبعد ان أخذ الميثاق من 
النبيين لما آتاهم الكتاب والحكمة وسبق وان بينا ان الأنبياء يأتهم الله الكتاب 


)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : “7270/7 ء وتفسير التحرير والتنوير :7/ 794 » والدر 
المنشور في التفسير بالأثور : ”/ 544 ء وتفسير الكشاف للزمخشري : .١18٠١‏ وتفسير ابن عطية : 
غ 7” ء والتبيان في تفسير القرآن للطوسي :؟/ 2515 وجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي : / 
3 . 

")آل عمران / 56 . 

”)آل عمران / 7,6 . 

)ل عمران / ١‏ . 


والحكمة عن طريق التعليم اللدني . فلما اعطاهم الكتاب والحكمة ثم يأتيكم 
رسول مصدق لما معكم فعليكم الايمان به ونصرته فأقروا واعطوا الميثاق 
فأشهدهم على اممهم بذلك وشهد الله علبهم في نفس الموقف . والله أعلم وهو 
ما نلاحظه أقرب لموضوع الآية ويؤيده ما جاء في الآية التي تلمها بقوله تعالى ل 
من تولى بد لِك فَوليِكَ هم الَْاسِمُونَ4''' فلا يعقل تولي الانبياء ويكونون من 
الفاسقين وهو تعالى من نفى عنهم في الآية سبقت آية البحث ان يقولون للناس 
كونوا عباداً لي «( مَاكان لِتكَرٍ أن َْتيهُ الله الكتاب وَالْحَك َالو ثم يثُولَ لئاس 
كُوبوا بادا لي من دون الله وَلكن كُونوا رن بها كم تعلفون الككاب وبما كم 
تنؤزشون 6 ولا يمرم أن تثوا الملايكة والتيئين أزهائ! أبْمرة باكر بن إذ أثم 
يفون )70 

")قوله تعالى ط إن ونا الَْرَاةَ فيا هُتَى وَنُورَ يكم يا اليُون الَذِنَ أُسْلَمُوا لِأَذِينَ 
هَادُوا وَالوَشِون والْأخَاز يما اسْعْحفطُوا من ككاب الله وكاثوا عَلَن شهََاء قلا عدوا 
الثاص وَاخْهَْنٍ ولا تَشئرُوا يات تمك ليلا ومن لم يك بما نول الله دولك هم 
الْكَفِرُونَ 4" وهذه الآية أيضا لم تشر بصورة مباشرة وواضحة الى ان النبيين 
هم الشهداء فيها وكان للعلماء في قوله تعالى ل وَكانُوا عَلَيِْ شْهَدَاءَ #4 أقوال : الأول 
. أي : رقباء . فلا يتركون من يُغيرها أو يحرفها . الثاني : كان المذكورون شهداء 
على كتاب الله . أي شهداء على حفظه من التبديل . الثالث : كانوا شهداء على 
الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك له . الرابع شهداء على عدم تبديل 
الحكم الذي أنزل فهها . 


. 8١ / ل عمران‎ )١ 
. ")آل عمران‎ 
. 55 / المائدة‎ )*" 


وكما هوواضح من الآية المباركة ونصها ان الانبياء والاحبار والربانيون يشهدون 
على ما استحفظوا من كتاب الله تعالى من التحريف أو التبديل للأحكام التي 
يحتويها بعكس من حرفوا كتهم وهذا ما ذهب اليه جل علماء التفسير"" . إذن هي 
لاتدل على كون الانبياء شهداء على أممهم . 

وبعد هذا التفصيل نقول ان الانبياء شهداء على أممهم وأقوامهم بدليل الآية 
الاولى التي بحثناها وبدليل إن الانبياء من الذين آمنوا بالله ورسله فهم شهداء كما 
في قوله تعالى واي 6 موا بالله وَرُسْلِه أُوليِكَ هم الضِدِمُونَ وَالسْهَدَاءُ عِنْد 
تت 2 جرم وتوم وَالْذِينَ 0 وَكذَّبُوا نايتا أُولَيِكَ أُضْدَابُ اجيم 4" 


هو الذاهب أوالآتي برسالة سماوبة الى الناس . وهو منصب جعله الله تعالى 
لمن يصطفيه من عباده ولعله من أشرف المناصب ولكي نفهم التكليف الذي كلف 
الله بن به الرسل لابد من الوقوف على بعض الخصائص التي ذكرها الكتاب 
الحكيم للرسل والرسالات ومنها : 


أ. الرسالة مجعولة من الله تعالى وكذلك الرسل الذين يبعثون بها!" . 


)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : ”/ 217 ٠‏ وتفسير ابن عاشور 7١9/5:‏ » وتفسير 
الكشاف للزتخشري : 797 وتفسير ابن عطية :547 » وجمع البيان في تفسير القرآن :7/ 7/١‏ 
وتفسير الصافي :؟/ ١١‏ » والميزان في تفسير القرآن : 5/ .56٠‏ 

؟) الحديد / .١19‏ 

*) ل وَإذا جَاَئهمم م آي قالوا آن ون حَقّى نوق مل ما أُوي رُسْلْ الله الله أل ح حَيْتُ يجْعلٌ رِسَالكهُ 
سَيْصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَدَابٌ شَدِيدٌ يما كنا كرون 4 الأنعام / 174 وقوله 
تعالى ١‏ قَتْرَرْتُ مِنَّمْ لما حِفدَمْ مَوَهب لي رت كما وَجَعلني مِن الْمْْسَلِينَ؛4 الشعراء / "١‏ 

56] 


ب. الله 8# يصطفي الرسل سواء كانوا من الملائكة أم من الناس”") 

ت. إرسال الرسل يكون من الأنبياء فالرسول يكون نبياً قبل الرسالة وفي مرحلة ما 
من عمره الشريف يرسله الله تعالى برسالة أي ان الرسل المصطفين من الناس 
هم من الأنبياء''' فيقع علهم إصطفاتين الأول من الناس ليكونوا أنبياء والثاني 
من الأنبياء ليكونوا رسلاً. 

ث.ان الله و فضل بعض الرسل على بعض'" كما فضل بعض النبيين على 

ج. ان الرسول هومرتبة إلهية أرق وأسدى من النبي بدليل ان الله تعالى أخذ ميثاق 
النبيين للإيمان بالرسل!" . 


وقوله تعالى بر وأوعيكا إل لم مُوسَى أنْ أَرْضعِيه دا خِذْتِ عَلَيِه فيه في ال ولا كان و حْرَنٍ ا 
رَادُوهُ إلَيِكِ وَجَاءَأء: و0 
(١‏ لله شعني من لاك كه مُسُلُا ومنَ النّان إِنّ لله مع بِيرٌ 4 الحج / ١10‏ وقوله تعاللى 
١‏ قال يا مُوسَى إِيْ اضْطَتبكَ عَلَ الا يرِسالاتي وكلامي مَحْذْ مَا اتيك وَدُنْ مِنَ الشاكرين » 
الأعراف / 55 .١‏ 
4 لط الي يِعُونَ الوشول لبي أي ع الي يدُوه مَكْثُوها عِنْدمُْ في التؤراة اليل يمرم 
بالتغزوفٍ وَيَهاه عَنٍ الْمككرٍ وَيخْلَّ لهم الات 0 6 
كت ث علوم ل آنا به عزو ور البو وا التو اي أل مع 0 0 
الأعراف / 151 وقوله تعالى < قُلْ با أَيما الثاش إن 1: ول الله إل با النِي أ مُلكُ 
السَمَاوَاتِ يض [ |1 إلا و يي وَثبيث فتيئوا بالل ورشو] إد الي الأ ني يؤمن بالله 
ايه واو ل ة َكدُونَ 4 الأعراف / 108 وقوله تعالىط وَاذْكُر في الكتابٍ مُوسَى إِلّهُ كن 
مخضا ران رفو ١‏ دمع 51 
*) ل( يأك الل فصتا بهم عَل بَْضِ وِمْهم من كلم الله ورَهمَ بصم حرَجاتٍ وآئقا عبتى ابن 
تع الات وأ زوح الس وأو شاه اله ما لفل ال من تند من تفدما جا الات 
وَْكِنِ اختلنُوا مهم مَنْ آمَنَ وَمنْمْ مَنْ كقَرَ ولو َاء الله مَا افتتأوا وَلْكِنّ الله يمْعلُ ما يُرِيدُ 4 البقرة 
| 7078 . 

81 


ح. ان اللهوكٌ يوحي الى الرسل”" . 

خ. ان النْموك قرن الايمان بالرسل بالإيمان به" 

د. ان الله وَبِنَ فرض على الناس إطاعة الرسل وهو من أذن بهذه الطاعة ل(« وَمَا 
أَرسَلْمَا مِْ رَسُولٍ إلا لمطَاعَ بإذْنِ الله ولو مم ِذْ طَلَمُوا أَقْسَهُمْ جائوك فَاسْعَفْمَرُوا الله 
وَاسْكغْثَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تاها رَحِها 14 . وفي الآية المباركة إشارة الى 
ضرورة التوسل الى الرسول كيه ليستغفر للذين ظلموا أنفسهم وان الصد 
عن ذلك من علامات النفاق والاستكبارط وَإذَا قِبلَ لَه تعالؤا يمسكفؤز لكر وَسُول 
له لوا وس وريم يضنُون وه مَُْكْرُوَ)"'. وقد يقول قائل ان الذهاب 


)١‏ بل وَذْ أَحَدَ الله مبكاق التبيّنَ لما ايندم من ككاب وح وَنُّ جَاءَه وَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَِا مَعك لون 
به وَلَكنصرئّة قَالَ أأْرَْحٌ وََحَذْثمُ عل ذَلِْ ضري قَالُوا أَفْرْرَْا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكْ مِنَ الشَاحِدِينَ 4 
آل عبران / 81 . 
") ل وما أَْسَلنا من فَِكَ | لا رجلا نوجي إلتيم من أخل الثرى ألم يسِيِرُوا في الْأرْضٍ فَبَنطرُوا 
اله وا يس ع اتنا ألا تون يوسف / ١١9‏ وقوله 
تعالل ١ط‏ كلك أَرصلتاك في َم كذ حََثْ من قبلا مم لكذأو عَم الي أؤحينا إِليكَ وه يِكْفرُونَ 
باليئنْمن كُلْ هْوَ رَيَ لا له إل هو عو تولك ولب تكب » الرعد / "٠‏ وقوله تعالىء! وَمَا أَرْسَلَْا 
بك إلا رجالا نحي إِلِمْ دالوا هل الذِكْرِ إن كنم لا تغلفون 4 الأنبياء / 77 ١‏ وقوله تعالىء! وَمَا 
0 شول إلا نوجي ليه 1 1 ]1 إلا أنا مَاغبدُون الت 
ل مَاكُنت يِدْءًا م نالل وا أذري ما يقل بي ولاب | إن أن إلا ما وح إِلَِ ومَا أن إلا تير 
مُينَ 4 الأحقاف / 5 . 
") ط آمن الوْسُولٌ يها أَنْزلَ إل مِنْ رَبك والْمُؤْمُِون كل آمن بالل ومَلايكَيه وَكثبِه وَرسْلِه لا مرق 
ين أَحَدِ مِنْ يُسُلِهِ وَقَالُوا مهتا وَأَطَعْنَا غُفْرَائكَ َ ربكا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4 البقرة سه 
الواح تي الي ليث من اله وناكو اللي عل 
وك الله يني من زشله ع كقاه قينا وا يالل ور سِلِه ون تُؤمئوا وَتكُوا هل جو عَظِم” 4 
0 
غ) النساء / 6" . 
©) المنافقون / © . 


الى الرسول تيه للإستغفار عندما كان عليه الصلاة والسلام موجوداً بين 
ظهرانهم فما حال من ظلم نفسه بعد حياة الرسول ؟ نقول : ان آيات القرآن 
الكريم لكل زمان وأوان ولا تنحصر بمكان وزمان وقوم دون آخرين فهذه الآية 
من أكبرالادلة على وجوب الذهاب الى قبر الرسول تيه والتوسل به ليغفر الله 
تعالى الذنوب عمن أذنب إذن بإمكان من ظلم نفسه الذهاب الى قبر الرسول 
ليستغفر له . وفبها أيضاً دليل على ان الرسول ل يسمع ويرى وديستغفر 
للذين يزورون قبره الشريف . 

ذ. ان الله تعالى جعل نفسه عدواً لكل من يعادي الرسل'' ومعادات الرسل كفر 
يكبل طاحبه خبلالاً بعيدا" . 

ر. هناك رسل من الجن ورسل من الانس مرسلين من الله تعالى الى اممهم”" . وقد 
يكونون من الشياطين ولكن طبيعة رسالتهم مختلفة فرسل الشياطين يكونون 
للكافرين” '' تحئهم وتغربهم وتغرر بهم . 

ز. هناك الكثير من مصاديق رسل الله تعالى كالملائكة' . ومنها إرسال السماء 
بالأمطار الغزيرة”'' . وإرسال الرياح”'' . وقد يرسل الله تعالى الطوفان والجراد 


.18/ لط مَنْ كن 000086 سُلِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنّ الله عَدُوٌّ | كاين البقرة‎ )١ 
م اللبنَ1 مَنُوا كمثوا يالل وَرَسُوٍ لكاب ب الي تل عل رَسُوإه وَالْكابٍ اللي أَنْزلَ مِنْ‎ ( )" 
. 75 / وَمَنْ يَكْفْر يا لوا رك وَرُ ند ا الآخر د َل لاا يا 4 النساء‎ : 
؟) نا مقر الْجِنّ لأس لم أي يشل يك بتُضون عَلَيْ آياني وَيمذرُوتكم لِمَاء يك هَذَا قالوا‎ 
.1٠٠١ / شَهِدئا عل نينا وَعَريُْمْ الحياة ادها وَشَودُوا عَلَ أَنْْسِوم مم كاثوا كافرين 4 الأنعام‎ 
507 5 ؛) «ألم عر أن أَرْسَلَْا الشَّمَاطِينَ عَل الْكَافرِينَ‎ 
امسو و مديسي ا عي ل‎ 3١) 
جَامِمُْغْ مُسْلْنا يفوم قَالُوا أن ع مَ كت تدعو مِنْ دُونٍ الله تالو صَلُوا عا وَشَهدُوا عَلَ أَنشوم أي‎ 
.7/ كبوا ككفِرِينَ 4 الأعراة ف‎ 
3 يه ال رسي وا اام‎ 
5 


والقمل والضفادع والدم'" . وقد يرسل الله تعالى الصواعق فيصب بها من 


5 )2( 5 3 د سد( 
يشاء . ويرسل السيل ٠‏ وبرسل حجارة من طين ٠‏ وأرسل الناقة فتنة 6 


وأرسل طيراً أبابيل”" ٠‏ ومنه يتبين ان الله تعالى قادرعلى إرسال ما يشاء الى من 
ونام 
س. الرسل تأتي بالحق من ربها!". 
ش. ان الله تعالى جعل لكل أمة رسول منهم '' وكل رسول يكون بلسان قومه”” " . 
ص. ان الله وب لا يقضي بين الناس الا من بعد ان يرسل علهم رسولاً لي لا 


تكون للناس حجة بعد الرسل"'' ولا يأتي بالعذاب الا بعد ان يرسل الرسل 


اا 0 


)١‏ ل وَهْوَ اَي يرسِلُ الزتاح بُشرا بن يدي حم حثى إذا قت سَعَا! يقالا شفناة لآو مت 
اننا بد القاء أخرختا به نكل الات كللِكَ مرج المؤقّ لَعلَّم درون » الأعراف / /01. 
") ل َأَرسَلْنَا علَمْ الطوقان وَالْجَرَادَ والُمَلَ وَالصّمَادِعَ لدم آباتٍ مُمَصَلاتٍ فَاسْتَكْبرُوا وَكاثوا وما 
مُجْرِمِينَ 4 الأعراف اللرضل؟ 
؟) ط وَمْسَيحُ الوَغدُ بحَْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ من خِبمَيِه وَبرْسِلُ الصّوَاءِقَ فَيْصِيبُ با مَنْ يَقَاءُ وَهْ 
يحَادلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيدُ الِْحَالٍ »4 الرعد / 1. 
١ )‏ فأغرطوا سنا عَم سيل العرم ولام يتوم حكن وان كل خط وأئلٍ وَعَيْء من 
5) طٍ لِرْسِلَ عَلَيْمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ 4 الذاريات / 7". 
”) + إن مُرْسِلُو التاق ينك لَهُم فازتتيم وَاضْطَيِرُ/ القمر / 71. 
) ط وَأَرْسَلَ عَلِْ طَيْا بيبل 4 الفيل / ". 
8) لط وترَغتا مَا في صَدُورِه من ضِلّ تجْري من متم لاز وَقَاُوا اْحَمدُ يِه الي هَدَاكا ِهَدَا وَمَاكأتا 
بتي لَوْلَا أن هَتَانَا الله لََدْ جاءث رُسْل ربكا بالْحيْ وَُودُوا أن يلك الْجَنُْ أورتموها يما كثث 
تعْمَلُونَ 4 الأعراف / 2'7. 
١ )9‏ وَكلٍ م وَُولَ دا جاء وَسُوَُم مي يتم بالتقشط وم لا مُظْلمُونَ 4 يونس / /4. 
)٠‏ ط وَمَا ْنا مِنْ وَسُولي إلا سان موه ليبن لهم ميِضِلٌ الله مَنْ يََاءُ وبي مَنْ يَمَاءُ وَهْوَ 
الْعزيرُ الْحكممْ 4 إبراهم / 6. 

ددن 


ض. الرسل تأتي من الله تعالى بالبينات والزير وبالكتاب المنير'" وأنزل معهم الله 
تعالى الكتاب والميزان!*) 

ط.ان موسى ال قد أرسل بآيات الله تعالى وسلطان مبين”' وأرسل الحبيب 
المصطفى ته بكل ما أرسل به الرسل الذين سبقوه فأجملها تعالى بالبدى 
ودين الحق""ا 

ظ.ان ارسال الآيات ( المعجزات ) مثل ناقة نبي الله صالح كك لغرض التخويف”" 
فان الاتيان بمثل هذه الآيات يكون بإذن الله تعالى (") 

ع. ان العلة الرئيسية لما جاء به الرسل هي الدعوة لعبادة الله الواحد الأحد!" 


» ط وشلا مُتَطِرينَ وَمُذِنَ لكلا يكُون للتاس عَلَ الله حجْةٌ بَغد الرَسْلٍ وك الله َزيًا حكها‎ )١ 
.١56 / النساء‎ 
لط مَنِ اْتدى فَإنمَا كدي لعفْسه وَمَنْ صَلَ فَإنّمَا يِل عَلَيَا ولا زر وَازرَةٌ وْرَ أُخْرَى وَمَاكْنا‎ )" 


مُعَزِيينَ حَق ِبْعَتَ زد ُولا) الإسراء / 15. 
*) ١ط‏ فَإِن كدوك همد كُزْب رُسْلٌ من قبلِكَ اموا بالبيقاتِ وَالررِ وَالكتاب الْمُيرٍ 4 آل عمران/ 
5. 
4) ط لَمَدْ َسَلتا يُسْلَنا بالبيَاتِ وَأنَلْنا مَعهُم الكتاب والْمِيرانَ لِيقُومَ الّاش بالْقٍسط وََْْنَا الْحَدِيدَ 
يه اش ديد وتتلع للك ولك اله من يفشرة ورشة بالتب | لله َي عَزيٌ 4 الحديد/ 
. 
») ل ولد أزسلنا مُوسَى ييايكا وَسُلْطَانٍ مين 4 غافر/ 717. 
١ )5‏ هُوَ الَنِي أَرْسَلَ رشولة بالْهُتى ودين الْحيّ لطر عل لين كله وآؤكرة المشركون » 
التوبة/ 57. 
0) ل وَمَا مئعكا أن برسِل بالآياتٍ | لا أن كَذّبَ يها الْأَوأُونَ وكثنتا تمُود التَاقهٌ مُبصِرءٌ مَطللَمُوا يبا وَمَا 
رسِلُ بالآياتٍ إلا نينا 4 الإسراء / 09. 
8) لط وَرَسُولًا إِلَ بتي ! إشرقمل لي قن حقة ال من نكم أي أل لم من الب 6 الثم 
اي أن فبه فيكو طَيا يإذن الله يريع الاق ابص وأخبي الْمَؤق يِذْنٍ الله وَأتنَْ يما تون وبا 

خِرُونَ في ويم | ِنُ في دَلِكَ كاه لَك إن م ثؤين 4 آل مران/ 1. 
6 وَلكَد بذكا في كل َم وسُولَا أن اعْبدُوا الله وَاجْتيُوا يوا اوت يهم من ختى الله وهم من 
حَمَتْ عَلَنِِ الصّلَاَةُ َسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كنف كان عَاقِبَةُ الْمَكَْنَ 4 النحل / “". 

5١ 


غ. ان نصرالله يأتي رسله إذا ينسوا من أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا'' وانه تعالى 
كني الغلبة له ونرسله". 

ف. ان الله تعالى قد أطلع رسله على الغيب الذي يعلمه هو وحده فكان هذا 
الإطلاع على الغيب بأذنه وبأمره تعالى!" . 

ق. ان الله تعالى في خطابه فيما يخص التبليغ والرسالة يكون بصيغة الرسول!" . 


وهناك الكثير من المميزات التي جاءت بها الآيات المباركة لرسول الله 
َي ولريما ان بعضها قد يشمل بقية الرسل ولكن الخطاب فهها كان له 
َي أولأمته ونشيرالى بعض الأمثلة منها : 


أ. إثبات الرسالة المحمدية جاء بكتاب الله تعالى وقد شهد القرآن الكريم له 
َي بأنه من المرسلين في العديد من الآيات". 


)١‏ ط حت إِدَا اسْتَْئّس الوْسْلُ وَطَبُوا مم هذ كبوا جام كضرا منج مَنْ ذَقَاء وَلَا يرد أشنا 
عَنٍ امَو ليع 4 سدم 06 

؟) جكب الله أي او لي إن الله كوي ع 0 

٠١‏ عل الب كلا لوو عل ليد أعنا © إل تن ازققى من شو ل دك من قن 

ووو رد اع ام مر توم 

2 + الجن . 

43 5 ؟ أيما الشول لا يرك اين ُسارغون ني الْكْثْرِ من اَن كلو آمنا يأُواجوم وَل ُؤِْنْ 

وممْ ومِنَ الذِينَ هَادُوا مَعَاعُونَ 5 َعَاعْونَ لِعَومٍ ككرين لم ينوك يفون ل مِنْ بل 

اوه ون إن أ هنا ُو وإن لم متو كز وت يرن الله عه هن تلك 1 ون الله 
شيك أُولَيِكَ اين لم يرد الله أَنْ ري ا ب َف 4 

المائدة / ١6ء‏ وقوله تعالى ط ها أيما الرَسُولَ يَلْْ ما أنِلَ | إَِبِكَ مِنْ رَِكَ وإ لم تفعل هما بلْنت 

ِسَالَتهُ وَاللَكُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاين إِنّ الله لا مي الوم الْكافرين 4 المائدة / /53. وقوله تعالى« يا 

ها الل كوا من الات واوا العا في ا تلوق عل ) ونون / 51 . 

0) لا يأك آياث كُ الله تثلوها عَلَيِكَ الح وَإِنْكَ لون الْمرسَلِينَ » البقرة / 507 00 

وما محقد إلا شو" كذ حَث ون يله الل أن مات أو يِل اْملْمْ عل أَعتَايم وَمَنْ ينْقلِبْ 

531 
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ب. ان من تكاليف رسول الله تي ان يتلو كتاب الله تعالى ويزكي المؤمنين 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون!" . 

ت. فرض إطاعة الرسول يِل وهي إطاعة لله تعالى!'" . 

ث. ان الله تعالى أرسله رحمة للعالمين!" . 

ج. ان رسول الله يه جاء على فترة من الرسل") أي بعد مرور فترة طويلة على 
إرسال الرسل منذ رسالة عيسى اكاة . 

ح. ان الله تعالى أمر الذين آمنوا من أمة المصطفى #6 وقد مر علينا خلال 
البحث المراد من الذين آمنوا/) بأن يستجيبوا لله وللرسول 
كه إذا دعاهم كاافيه حيانم الافروية التبعيدةا"" ووفن الثرين استجايوا 


مهم أجر عظيم ولكنه مرهون بالإحسان والتقوى وليس مجرد الاستجابة 
وده" : 


عَِبئِِ هَآنْ يسُرٌ الله شَيْئَا وَسَمَجْرِي الله الشاكرين 4 آل عمران / 54١ء‏ وقوله تعالىط إِنّكَ لَمِنَ 
الْمرسَلِينَ 4 يس / *. 
)١‏ « م أَرْسَلنا فيك وشولا من يَثلو علد اتا وَيرَيك وَبعلْفَك الكتاب والح وَيُعلمَكم ما لم 
تَكُونُوا تغلمُون 4 البقرة / 15١‏ . 
؟) لطا مَنْ يا الول قَمَد أطَاعَ الله وَمَنْ تلم هما أرْسَلْاك عَلْْ حَفِيطًا 4 النساء / ٠١‏ . 
*) لطا وما أَزسَ لإ و2 للقالون أ الأنياء 100/1 , 
4) لا أفلَ الكاب كذ جاءمٌ ونا ين لم عل رق من الرسل أن تقوأوا ما جاءنا من شير وا 
تير قد جاده بَشِيرٌ وكير وَاللُ عََكُل سَيْءٍ َِيرٌ 4 المائدة / 19 . 
.١: 0 8‏ 
(١ )"‏ أما لين 7 نوا اشكجيبوا لله وَلِلَسُولٍ إِذَا َعَم لما بيك وَاعلمُوا أنّ اللة يحول َي الْمَزءِ 
وَل هبه نحْشَرُونَ » الأتقال / 36 . 
)ل الْذِينَ استجابُوا لله وَالئَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أصَابْ يم القرح لذ ين أَحْسَئوا مِدْمُّ وَائنَا جو عَظِيمٌ » 
آل عمران / ١/7‏ . 

حل 


خ. ان الذي يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا''' وقد توعد الله تعالى الذين 
يعصونه ورسوله ان لهم نارجهنم خالدين فيها”"ا 

د. أمرالتله تعالى بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر. ورد الأمر المتنازع فيه الى الله 
تعالى والى الرسول كل “" 

ذ. ان الله تعالى أمرالمؤمنين بتولي الرسول لله" . 

ر. ان رسول الله ل جاء برسالة عالمية لجميع الناس بكافة أشكالهم وألوانهم 
ولغاتهم وأطيافهه!") 

ز. ان الله تعالى جعل الأنفال لله وللرسول تله ولم يجعل لأحد غيره نصيباً فا(" 


س. ان الله تعالى جعل للرسول ته نصيباً في خمس الغنائم 7" 


)١‏ لو وما كآن مؤي ن ولا مُؤْمِئ إِنَا قصَى اللهُ وَرَسْولَه ا أن يكُون لَهُم الْرَةُ من أُمْرِهْ وَمَنْ 
له وشوة د صل لا ين الأحاب /71. 
+ اين الور وَرِسَالَاتِِ وَمَنْ يَصٍ الله وَرَسُوِه فإِنّ ‏ تار جمَمْ حَاِنَ فيا أبدَا4 الجن / 
77 . 
١ (١‏ يا أمما اللِين آ: موا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأولي 0 َإِنْ تكازْغ في شَيْء َرُدُوهُ 
ِلَّ الله وَالئَسُول إن كت تُؤْمئُون با ل والؤم الآخر لِك خَيرٌ وأ خصن تويلا 4 النساء / 08 . 
#) ١ه‏ إِنما وَلِيكمْ الله وَرَسْولَهُ وَالَذِينَ آمثوا الْلِينَ تمُونَ الصّلاة وَيؤثُون ال56 وَمْ 
ركه لأئة 1 6ه 
١ )5‏ قل با أيها الثاش إِف ون سُولٌ الله ل جميها اي مأكُ السَماواتٍ وَالأَوْضٍ 
ا إِه إلا هُوَ يحي وَيِيثُ يرا بل وشا د الي الْأمَي الَنِي مون يالل كلما 
وَاتبهُ ه كلم يدون 4 الأعراف / 158 . 
١ )*‏ تسوك عن 2 قل الْأكالَ يله وَالوسُولٍ فَاتُوَا الله وَأَصْلِحُوا ذَات ينيك 
ا هَ إِنْ مُؤمننَ » الأنقال / ١‏ . 


51 / 


ش. ان الله تعالى جعل للرسول كته نصيباً في الفيء!" 

ان الله تعالى أ ق التحريم والتحليل”" والأمر والنبى فى ايأ 5 
ن الله تعالى أعطى حق التحريم والتحليل ' والامر والنمي في الاأعمال لرسوا 
لا 

ض. ان أعمال الناس تعرض على اللّه تعالى ورسوله وله فان الله ورسوله يرون 
أعمال الناس التي يعملونها مباشرة لإ وَكُلٍ اعمَلُوا قَسَيْرَى الله حلم وَرَسُوا ودس 

00 ته جم 6 مه 4 )0( 

َالْمُؤْمنُونَ وَسَدْردُونَ إِلَ عَلِم الِب وَالشْهَادََ تدم يما كثثم تغملون » ا 
واضح من الآية المباركة حيث عطف رسوله على لفظ الجلالة في رؤية الأعمال 
وكذلك عطف لفظة (المؤمنون) وهذه الرؤيا تدل على الرؤيا الحينية لأنه تعالى 
قد بين بقوله ( وستزدون © بعد ان ترى الأعمال وحين تردون ينبئكم بأعمالكم 
أي حين الرد يكون هناك إنباء بالأعمال أما قبل الرد فان الاعمال سوف ترى 
من قبل الذين ذكرتهم الآية المباركة . ودلالة أخرى في الآية المباركة ألا وهي ان 


ا له حمْسَهُ وَلِرسُولٍ وَِنِي الْمُرِقَ وَالبتاتّى 

وَالْمَسَكينِ وَائنِ السّيبلٍ إن كُتمْ آمَثت بالله وَمَا أنْلتا عل عَبينا يوم الْفُردَانٍ يوم 
الى الجنعان والل عل[ َي لأقفل / 4١‏ . 

”) ل ما أقاء الله على رَسُوه إه من أل الثرى َيِه ُو واي الت الى 

يا روم ود ين الْأغْناءِ عدم وَمَا 86 السُولٌ فَخُدُوهُ 
ما بكم عن قا 0 ال ديد لاب ) الحشر /0. 

١ /‏ كيلا اليك لا مئون بالله ولا باليؤم الآخِرٍ وَلا يحَرْمُونَ مَا حر الله 
وَرَسُولْهُ ولا بلربثون دين د : أونا الكتات على 0 00 ع 

وم ارون ) التوية /1" . 

00 شواه ون أخلى الرى مله ُو وني الت واليتاتى والْمسككين وائن 
السَيبل كي لا يَكُون دول بن الأعْناء مَك وما 861 الوسُولُ فَحْنُوهُ وما بام عَنْهُ قائتهوا وَاتنُوا الله إنّ 
الله شَدِيدُ الَِْابِ » الحشر /. 

. ٠١6 / العوبة‎ )© 


الرسول ته والذين آمنوا المراد بهم في هذه الآية المباركة وان كنا نظنهم ماتوا 
إلا إنهم أحياء عند ربهم يرزقون ويرون ويسمعون . 

ط.ان الله تعالى جعل رسوله تو أسوة حسنة يقتدى بها!". 

ظ.ان رسول انه يكوا خاتم الرسل رغم انه لا توجد آية صريحة تشيرالى ذلك لكن 
يمكن الاستدلال على ذلك بكون الرسل من الانبياء كما أشارالى ذلك الكتاب 
العزيز وبيناه في ما مروان النبي ته خاتم النبين كما في قوله تعالىط ما كن 
مُحَمَدٌ أبا أحَلٍ مِنْ جلك وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَات النييِينَ وَكنَ الله ِكل همئْءٍ عَلها 14" 
إذن فب وي خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات وبها إكتملت الشرايع 
السماوية و9 خُرٌم عدي 000 ا ونم وَلَحْم الْخِْزِيرٍ وَمَا 05 لِعَبْرِ الله به وَالْمُنْكَيَةُ 
وَالْمَؤقُودَةٌ َمْوَي والكوليحة وَمَا أَكَلَ السَبْم إلا مَا دكي ومَا ا وَأَنْ 
دع اشنا بام خدق ال نت لين كوا ون دك قلا وم والحشؤن 
لم تي ورجيث لالدلا دنا لطر ف 

مَخْمَصَةٍ عبر مَحمصّةٍ ير مُتجاقف لثم قن الله عَُورٌ و حم 14" . 
ع. ان الله هبك جعل للذين أمنوا بالله ورسوله علامة لتميزهم في زمن الرسالة عن 


غيرهم من المنافقين وهذه العلامة أو الصفة هي انهم اذا كانوا مع رسول الله 


)١‏ ا لكان ل في َسُولٍ الله أ حَسَكةٌ لعن كان يزو الله وَاليؤم الآخِر وَذَكَر الله كيرا 
الأحزاب / 7١‏ . 

. 20 / الأحزاب‎ )١ 

*") المائدة / ”3 . 


كه لآمر جامع نم المسلمين لم يذهبوا الى سؤونيع بحى يستاذتوا الرسول 
اي 


غ. ان الله توعد الذين يؤذون رسول الله ل بعذاب اليو" 


ذكر القرآن الكريم بعض أسماء الأنبياء والرسل وفرق في تسميتهيم كرسل أو 
مرسلين فضلاً عن كونهم أنبياء وبين من سماهم أنبياء ومهم الحبيب المصطفى 
كيه رسولاً نبيا'” . نوح كا من المرسلين!' . إبراهيم اكتاخ من المرسلين" , 
إسماعيل اكفاك من المرسلين'" . هود الكت من المرسلين'" . صالح اتا من 
المرسلين”" . لوط الفلا من المرسلين”' . شعيب اكقا من المرسلين'"' . موسى الككالا 


)١‏ ط ما المؤمئون الذي آمثوا بال وَرَسْوإِهِ وَإذَاكاثوا مَعة على أُمْرِ جاوِم لم يدوا حثّى شتأذئوة 
نَ الْلِنَ يَستأؤِئوتكَ أُوليِك الْلِينَ مإمئون بالله وَرَسْوِهِ قَإِدَا اشتلآنُوك لِبغض هَأييم فَأدَنْ لِمَنْ 
شِنْت ينم واشكففز لهم الله إن الله عفُورَ يحي 4 النور / 57 . 

") ل وَمنْمم ان يدون التي وَيُوُونَ هو دن قل أَذْن حَْرِ لَك ُؤون بالله ويؤمن لمؤمنين ورخمة 
ين آمثوا ِنَم وين وذو وول الله له عاب ألمّ 4 التوية / ١‏ . 

") ١ط‏ ابن ُو الول التي الأ الي يدوه مكثونا عِندم في التؤراة والإنجيل ْم 
بِالْمغزُوفٍ ويام عَن الْمَكر َيِل لهم الطيباتٍ وبحم عَم الات ويشع عَمْمْإصْرَه والأغلال 
الي كاتث َل فلَلِينَ آمثوا يه وَعَررُوه وتصَرُوة وَاتمُوا الور الَنِي أل مَعَهُ أوليك هم الْمفْلِخُوَ» 
الأعراف / لا6١‏ . 

١ )4‏ قَالَ يا قوم لِيْسَ بي صَلَالة وَلكني رسُولُ من وَبٍ الْعَالِينَ 4 الأعراف / "١‏ . 

١ )‏ م يهم مإ لين من كَبْلهم مَوْمٍ توح وَعادٍ وتمُود وقَوْمٍ إنراهم وَأصَحَابٍ مَدينَ وَالْمُؤتيَاتٍ 
أي زع بيات تهاكان الث ليل وأكن كلا مهم يدون #الوية / ٠١‏ . 

”) ل وَاذكر في الككاب إِسْعاعِيلَ إّكآن صايق الْوَغد وَكنَ وَسُولا ا 4 مريم / 56 . 

)ل إِذْ قال لهم أحْومٌ هود ألا تون 72 إن لك رَسولٌ أمِينْ 073 4 الشعراء . 

١ )8‏ إِذ قال لهم أحْومٌ صاخ ألا تتون «6) إن لم رَسُولٌ أمِين 620 4 الشعراء . 

١ )9‏ إِذ َالَ لهم أخُوم أوط آلا تتثون 60 إفي ل رَسُولَ مين 670 4 الشعراء . 


0 


من المرسلين!" . إلياس كفل من المرسلين!" . عيسى الكل من المرسلين”' . يونس 
اكت من المرسلين”" . يوسف الكق من المرسلين'" . إسحاق اكفقة وبعقوب اكلا من 
الأنبياء”" ٠‏ هارون الكقك من الأنبياء ٠‏ إدريس افا من الأنبياء/" . داود اليك 
وسليمان اكت وأيوب اكتذا وزكربا اكت واليسع كفت من الأنبياء”” ''. وبحبى اكت 
من الأنبياء”'' . وجاء ذكر ذي الكفل الفا مع أنبياء الله لكن دون إشارة واضحة 
ومباشرة الى انه نبي أورسول بل عبرعنه القرآن الكريم انه من الأخيار"''. وكذلك 


. إذ قال لهم شيب آلا تون ]إن لم رَسُولُ أمِينّ 0579 4 الشعراء‎ ط١‎ )١ 
. 0١ / ؟) م وَاذْكر في اأكتاب مُوسَى إِنّه كان مُخْلَصًا وَكآنَ وَسولا تا 4 مريم‎ 
. 17 / ا ون لاس لين الْمرْسَلِينَ 4 الصافات‎ )* 
ما الميسيخ ابن مرب إلا وَسُولٌ قد حَلَثْ من قلسل وَأمهُ صِدَيتة تا يمان الطّعَاَ از‎ ٠ )# 
. 0 / كنف مين لهُمْ الآاتِ نه انز أن يُؤْتَكُونَ م المائدة‎ 
. 178 / ط وَإنّ يونس لَوِنَ الْمرْسَلِينَ 4 الصافات‎ )© 
ط ولد جاءمْ يُوشف مِنْ قَبلُ بالبيكاتٍ هما زم في شَئٍ مما جَاءمٌ ب حت دا هَأكَ فلم آنْ‎ )١ 
. 74 / بعت الله وِنْ بَغده رَسْولا كَللِكَ يْضِلَ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرتَابٌ 4 غافر‎ 
48 / لط فََما ايلم وما يدون ون دُونٍ الله وهَبئا َه ضاق وبَقُوب وكا جعلنا ا 4 مريم‎ ) 
. 5٠ / لط وَوَعَبْتَا له مِنْ متا أحَاُ هَارُونَ يدا 4 مريم‎ )8 
. 57 / لل وَاذْكّر في اكاب إذريس إِنّهكن صِدَيًا كينا 4 مريم‎ )5 
ل وَوَهَبكا أ اق وَيَتُوب كلا هَدَيما ونوا هَدَيما من قبْلُ ومن ذُرِْيِه اود وَسُلَِمانَ ووب‎ )٠١ 
سف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكلَِكَ ري الفخيسين 42 وزكر وب وَعِسّى ولاس كُلّ من‎ 
الصاِحِينَ 22 وَاسْماعِيل وَالْيسمَ مودس وَلُوضًا وَكُلّا قَصلنا عَل الَْاليين © وَمِنْ اتيم وَدرئاميم‎ 
وَاخوانيم وَاجْتيناضٌ وَهَدَيَامْ إلى صرَاطا مُسْتقِم 7 ذَلِكَ هُدَى الله يدي به مَنْ يَقَاءُ مِنْ عِبادِه‎ 
َو أَشْرَكُوا لبط حَنْهمْ ماكاثوا يتفملون 22 أولَيِك الْذِينَ آتنتاهمٌ الكتاب وَالْحْك والبوة قإن يئر ينا‎ 
. هَؤلَاءِ د وكلتا ينا مَوْمَا لنُْوا ينا يكافرين (4)5 الأنعام‎ 
ل قتادثة الملايِكةُ وَهْوَ قَثمّ محل في اليخراب أن الله يَشِرْكَ يحْتِى مُصَيّكًا يكلم ِنَ الله‎ )١ 
. 58 / سوا ضور وكيا من الصَللحِينَ )4 آل عبران‎ 
. 28 / ط وَاذْمْر إِسَْاعِيلَ وَالْيََع ودا الكفْلٍ وَكلْ مِنَ الْأخْيار » ص‎ )١ 
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فيما يخص آدم اكَكا فقد ذك رمع أسماء أنبياء الله وقيل عنهم من المصطفين!' ولم 
يكن هناك تعبير مباشر انه نبي أو رسول . أما ذو القرنين فقد ذكره القرآن الكريم 
بان مكن له الله في الأرض وآتاه من كل شيء سببا!"' ولم يذكر انه نبي أورسول , 
كذلك ورد ذكر لقمان بان آتاه الله تعالى الحكمة ولم يكن هناك اشارة في القرآن 
على كونه رسول أونبي"" . 


تلهاليرظر ) الرسل : 
مثلما كانت هناك تكاليف من الله تعالى للأنبياء فان الرسل ويما ان لهم مقاماً 


ربانياً أعلى وأسدى من الأنبياء فلابد ان لهم تكاليف أسى . ومن تكاليف الرسل : 


أ ان الرسل مبشرون ومنذرون كما في قوله تعالى ط رُسْلَا مُتقْرِينَ وَمُنذِينَ إلا 
يَكُونَ لكايس عَلَ الله حْجّةٌ بَغدَ اسل وَكانَ الله عَزِيرًا حكها 4 ' مبشرون بالثواب 
الجزيل ومنذرون من العقاب الوبيل . 

ب. الرسل شهود على أعمال أممهم كما في قوله تعالىط إَِ أرْسَلَْا ليم وَسُولَا شَاهِدًا 
عَلَيمْ و أَرْسَلْنا إل فِرعَوْنَ وَسُولًا "١#‏ . أما رسول الله فهو شاهد على جميع الأمم 
وجميع الناس من خلال عالمية رسالته المباركة لط وَجَاهِدُوا في الله حَىٌّ جَمَادِهِ هْوَ 
اجتبا وما جَعَلَ عَليكْ في لين ِنْ حي مِلَه بيك ترام هو معام المشلوين ون قبل 


. 7 / ط إِنّ الله اضطتى ادم وَبُوْحا وآلَ ليام وَآلَ عِمرانَ عَلَ الَْالمِينَ  آل عمران‎ )١ 

؟") ط وَمَسالوكَ عَنْ ذي الْمَرينِ هل سَأَلُو عليمْ ين ذَكرَا © إن مَكنًا 4 في الْأْضِ واتثتاة منْ 
كل شَيِْ سه 62 ) الكيف . 

") ط وَلَكَدْ آثنتا لمان الْحِكْمَهَ أن اشكر ْلَه وَمَن يَشْكْر وإْمَا يَشْكُرُ لِتَفْسِه وَمَن كر قإنّ الله عن 

حَمِيدٌ # لقان / .١١7‏ 

ع) النساء / ١656‏ . 

. ١6 / المزمل‎ © 


َف هَذَا ليَكُونَ الرَسُولٌ شَهِيدًا عَلَيمْ وتَكُوئوا شَهَدَاءَ عَلَ الاين فَأِمُوا الصّلَاة وكثوا 
الو وَاعْتصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاهٌ قيغم الْمَؤلى 00 

ت. من ضمن تكاليف الرسل انهم يقصون آيات الله تعالى على بني آدم كما في قوله 
تعالى ل يا بتي آدمَ إِمّا يد وُسْلُّ مِنْكْ يَمْصون عَلَيمْ آباتي فم اثتّى وأضلع قلا 
حزق عله ولام يون )1 . 

ث. ان الرسل مكلفون بتبليغ رسالات رب العالمين كما في قوله تعالى طِوَكَالَ الَذِينَ 
أَشْرَكُوا لو شَاءَ الله ما عََدَْا مِنْ دُونِ مِنْ شَيْءِ خْنْ ولا اباو وَلَا حِرَمْئا مِنْ دونه مِنْ 
شي ِكَدلِكَ فَعَلَ الَذِينَ ون قَبْلهم مهَلْ َهَلْ عل الرُسْلٍ إلا اللاغ الْمَين 74" . 

ج. من تكاليف الرسل فض النزاعات التي تحصل نتيجة الاختلاف الحاصل في 
أممهم أو الأمم الأخرى كما في قوله تعالى ل وَإِذَا جَاءَم أَمْرٌ مِنَ الأمنِ أو الْحَوفٍ 
داعا يد ولو َو إل الؤشول وَل أولي الْأمر نمم لغلعة اين بشعفطوةة نمم وآؤلا 
فطل الله علي ورت ل الشبقا إلا قليلا 4“ . 

ح. ونان :ايعان و ملاو مانارل قال 1 
إلا أنا مَاغْدُون 4" . 

خ. القتال في سبيل الله تعالى وتحريض المؤمنين على القتال في سبيله كما في قوله 
تعالى ط فَعَاتِلُ في سَبِيلٍ الله ل 156 لا تك وض النؤيوى تى اله أن يكن 
تأ الْذِنَكتَرُوا وَالله أَسَدٌ بأسَا وََشَدٌُ تتكيلا 4" . 


١)الحج‏ /ثلا. 
؟) الأعراف / 8” . 
*) النحل / 30 . 
ع) النساء / 27 . 
5) الأنبياء / 76 . 
*) النساء / 85 . 


ويما ان الرسل أنبياء قبل ان يكونوا رسل رب العالمين فان تكاليفهم تكون 
نفس تكاليف الانبياء إضافة الى تكاليف الرسل وما ذكرناه في المقامين لا يمثل 
جميع التكاليف بل هذه أظهرها وهناك تكاليف أخرى يمكن إستنباطها من 
خلال آيات الكتاب العزيز. 


و كرو عض العام نم3 بد م : 

هناك عديد من الآراء للعلماء في الفرق بين الرسول والنبي ولهم جل الاحترام 
والتقدير فيما بذلوه من جهد وبحث وعلم وما توصلوا إليه هو إستنباطهم وما رأوه 
في الموضوع فلكل رأيه الذي يحتج به وما طرحناه مستنبط من كتاب الله تعالى وهو 
أعلم بالصواب ومن هؤلاء العلماء: 


أبوهلال العسكري (ت55١ه)‏ (الفرق بين النبي والرسول : أن النبي لا يكون إلا 
صاحب معجزة وقد يكون الرسول رسولا لغير الله تعالى فلا يكون صاحب معجزة . 
والانباء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ . والارسال لا يكون بتحميل . 
والنبوة يغلب علهها الاضافة إلى النبي فيقال نبوة النبي لانه يستحق منها الصفة التي 
هي على طريقة الفاعل . والرسالة تضاف إلى الله لانه المرسل بها ولبذا قال برسالتي 
ولم يقل بنبوتي والرسالة جملة من البيان يحملبها القائم بها ليؤديها إلى غيره. 
والنبوة تكليف القيام بالرسالة فيجوز إبلاغ الرسالات ولا يجوز إبلاغ النبوات . 
الفرق بين النبي والرسول : قيل: لا فرق بيهماء وقيل: الرسول أخص من النبي لان 
كل رسول نبي من غير عكس . وقيل : الرسول الذي معه كتاب الانبياء . والنبي الذي 
ينئ عن الله وإن لم يكن معه كتاب . )!" . 

ب. الطومي (الفرق بين الرسول والنبي أن النبي لا يكون الا صاحب المعجز الذي ينبئ 
عن الله أي يخبر. والرسول اذا كان رسول الله فهو بهذه الصفة . وقد يكون الرسول 


. 74 : الفروق اللغوية‎ )١ 
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رسولا لغير الله » فلا يكون بهذه الصفة . والانباء عن الشيء قد يكون من غير 
تحميل النباً . والارسال لا يكون الا بتحميل الرسالة . والبلاغ وصول المعنى إلى غيره 
٠‏ وهو هاهنا وصول الانذار إلى نفوس المكلفين . وأصل البلاغ البلوغ تقول : بلغ يبلغ 
بلوغا وأبلغه ابلاغا وتبلغ تبلغا وبالغ مبالغة وبلغه تبليغا . ومنه البلاغة لانها 
إيصال المعنى إلى النفس في حسن صورة من اللفظ . وتبالغ الرجل اذا تعاض 
البلاغة وليس ببليغ . وفي هذا بلاغ أي كفاية لانه يبلغ مقدار الحاجة .) '" . 

. الرازي (ذكروا في الفرق بين الرسول والنبي أموراً : أحدها : أن الرسول من الأنبياء 
من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه . والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه 
كتاب . وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله والثاني : أن من كان صاحب المعجزة 
وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول . ومن لم يكن مستجمعاً لبذه 
الخصال فبو النبي غير الرسول . وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إسحق ويعقوب 
وأيوب ويونس وهرون وداود وسليمان رسلاً لأنهم ما جاءوا بكتاب ناسخ والثالث : 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول . ومن لم يكن كذلك بل 
رأى في النوم كونه رسولاً . أو أخبره أحد من الرسال بأنه رسول الله . فهو النبي 
الذي لا يكون رسولاً وهذا هو الأولى .) '" . 

. القرطبي (ت١171ه)‏ (فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لآن الرسول والنبي قد 
اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في أمر خاص وهي الرسالة فإذا قلت : د 

رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نبي ورسول الله وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 

الله وسلامه علهم)” . 


. 75 /5: التبيان في تفسير القرآن‎ )١ 
. 00/77 : تفسير الفخر الرازي‎ )١ 
. 301/5 : الجامع لأحكام القرآن‎ )1* 
عض‎ 


ج. النسفي ( الفرق بيهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه . والنبي 
من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله . وقيل : الرسول 
واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره) '" . 

ح. الماوردي (فيه قولان : أحدهما : أن الرسول والنبي واحد . ولا فرق بين الرسول 
والنبي ٠‏ وإنما جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر ء والرسل تعم الملائكة والبشر. 
والقول الثاني : أنهما مختلفان . وأن الرسول أعلى منزلة من النبي . واختلف قائل 
هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل : أحدها : أن الرسول هو الذي 
تتنزل عليه الملائكة بالوحي . والنبي يوحى إليه في نومه . والثاني : أن الرسول هو 
المبعوث إلى أَمَّةِ . والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة , قاله قطرب . والثالث : 
أن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام . والنبي هو الذي يحفظ شريعة 
الله . قاله الجاحظ .) '' . 

خ. السيد نعمة الله الجزائري (ت؟7١11ه)‏ (اختلف علماء الإسلام في الفرق بين النبي 
والرسول فقيل بالترادف و قيل بالفرق بأن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما يدعو إلى كتاب من 
قبله . ومنهم من قال إن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من 
قبله فهو الرسول ومن لم يكن مستجمعا لبذه الخلة فهو النبي غير الرسول . 
ومنهم من قال من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول ومن لم يكن 
كذلك بل يرى في النوم فهو النبي ذكر هذه الوجوه الفخر الرازي وغيره والظاهر من 
حديثنا صحة القول الآخير لما مر من عدد المرسلين وكون من نسخ شرعة ليس إلا 


4 ا 


. 2401//7 : تفسير النسفي‎ )١ 

؟) النكت والعيون تفسير الماوردي : 75/5 . 

“”) النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين » نعمة الله الجزائري : 8 . 
55" 


د. حقي (والفرق بين الرسول والنبي ان الرسول من بعث لتبليغ الاحكام ملكا كان او 
انسانا بخلاف النبي فانه مختص بالإنسان .) 7 . 

ذ. ابن عاشور (ونّما اختلفت عباراتهم في معنى الرسول والنبي . ففي كلام جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة . وأنّ كلّ نبيء فهو رسول لأنّه يوى إليه بما لا يخلو من 
تبليغه ولو إلى أهل بيته . وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبؤة ثمّ يعقبها إرساله , 
فتلك النبوة تمبيد الرسالة كما كان أمر مبدأ الوحي إلى رسول الله يله فإنّه أخبر 
خديجة . ونزل عليه : ( وأنذر عشيريتك الأقريين » [ الشعراء : 4١؟‏ ] . والقول 
الصحيح أنَ الرسول أخص . وهو من أوحي إليه مع الأمر بالتبليغ . والنبي لا يؤمر 
بالتبليغ وإن كان قد يبلّغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخير . يعني بدون إنذار 
وتدشيو) 7, 

ر. الطباطبائي حيث يقول (قيل إن الفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص 
المطلق فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة . والنبي هو الذي 
يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر. لكن هذا الفرق لا يؤيده كلامه تعالى كقوله 
تعالى : ( واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا © مريم - ١ه‏ . والاية 
في مقام المدح والتعظيم ولا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كما لا 
يخفى . وكذا قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني» الحج - ١ه‏ . 
حيث جمع في الكلام بين الرسول والنبي ثم جعل كلا منهما مرسلا لكن قوله تعالى ( 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء © الزمر - 14. وكذا قوله تعالى: ( ولكن رسول 
الله و خاتم النبيين» الأحزاب - .4 . وكذا ما في الآية المبحوث عنها من قوله تعالى : ( 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» إلى غير ذلك من الآيات يعطي ظاهرها أن كل 
مبعوث من الله بالإرسال إلى الناس نبي ولا ينافي ذلك ما مر من قوله تعالى : ( وكان 
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رسولا نيا © الآية . فإن اللفظين قصد بهما معناهما من غير أن يصيرا اسمين 
مبجوري المعنى فالمعنى وكان رسولا خبيرا بآيات الله ومعارفه . وكذا قوله تعالى : ( 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني» الآية لإمكان أن يقال : إن النبي والرسول 
كلهما مرسلان إلى الناس . غير أن النبي بعث لينجئ الناس بما عنده من نبأ الغيب 
لكونه خبيرا بما عند الله . والرسول هو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبأ 
النبوة كما يشعر به أمثال قوله تعالى : ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوطم قضي يننهم 
بالق » يونس - 47. وقوله تعالى : ل[ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا © الإسراء - 
5. وعلى هذا فالنبي هو الذي يبين للناس صلاح معاشهم ومعادهم من أصول 
الدين وفروعه على ما اقتضبته عناية الله من هداية الناس إلى سعادتهم . والرسول 
هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام حجة يستتبع مخالفته هلاكه أو 
عذابا أو نحو ذلك قال تعالى : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » النساء - 
64., ولا يظبر من كلامه تعالى في الفرق بينهما أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب 
المفبوم ٠‏ ولازمه:هو الذي أشربا إلهه من أن للرسول شرف الوساظة بين الله تعالى 
وبين عباده وللنبي شرف العلم بالله ويما عنده ) '" . 
ز. مد بن صالح العثيمين (الفرق بين النبي والرسول : هو ما ذهب إليه الجمهبور من 
أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ولهذا يُسمى نبياً ولا يسمى رسولا لأنه 
لم يؤمر ولكن لم يُّنه عن إبلاغه وبيهما فرق . أن نقول : لم يؤمر بتبليغه وبين أن 
نقول : نبي عن تبليغه  ).‏ . 

مكارم الشيرازي (هناك أقوال كثيرة في الفرق بين «الرسول» و «النبي». 
وأكثرها قبولا أن كلمة الرَسول تطلق على أنبياء لهم رسالات من الله أمروا بنشرها 
بين الناس . وألآ يألوا أي جهد في هذا الطريق . وأن يتحمّلوا الصعاب ولا يبالوا 
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بالتضحية بأرواحهم من أجل رسالتهم . أمَا كلمة «النبي» فقد اشتّقت من «نبّأ» 
وهو الذي ينبأ بالوحي الإلمي رغم أنه لم يُكلّف بإبلاغه بشكل واسع. فيو كالطبيب 
يراجعه المرضى للعلاج وطلب الدواء. ولكل نبي مبمّة تختلف عن مبمة الآخر. 
وذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها كلّ واحد منهم .) !" . 

ش. العلامة جعفر سبحاني (أمَا فيما إذا وقعا وصفين لشخص واحد مثل قوله 
سبحانه : (وكآن رولا ِيَا6 مريم: 5 وقوله سبحانه : «الْذِينَ يتبعُونَ الوَسُولَ التي 
الْأَمِم) الأعراف: 151 فالمراد الدلالة على أنّهِ واجد لكلا المنصبين . ومتصف بكلتا 
الحيثيتين إذ للفرد الموحى إليه . المبعوث من الله سبحانه لإبلاغ أحكامه. شؤون 
ومناصب أو صفات وحالات . فبما اته يوحى إليه وله اتصال بالمبدأ الآعلى ومطلع 
على الغيب أو من عنه فهو نبي . وبما أنّه يتحمل رسالة من الله تعالى ويتم حجته 
على العباد . ويجب عليه إرشاد الناس وإنذارهم . فهو رسول (إْسُلا مُبَشرينَ 
وَمُنْذِريَ) . النساء: ١50‏ وأمًا إذا استعملا على وجه يشيران إلى طائفة مثل قوله 
سبحانه: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ وَسُولٍ ولا تِيَ إلا إذا تمنى الى الشّيِطان في أُمئيد) الحج : 
5 فإنّ الظاهر انّ كل واحد من اللفظين يشير إلى طائفة وجماعة واحدة ولا يدل 
على تعدد الطائفتين مصداقاً . وانّ الموصوف بالنبوة غير الموصوف بالرسالة 
حسب الوجود . بل يمكن أن يكون اللفظان بما لهما من المعنى حاكيين عن جماعة 
واحدة لهم شأن النبوة والرسالة . فيصير هدف الآية : انا ما أرسلنا أحداً من هذه 
العصابة إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيته. غير انّه طلباً لجلية الحال وتوخياً في 
استيعاب كل واحد منهم بلا استثناء . وان الحكم يعم رسولهم ونبهم عطف 
أحدهما على الآخر. طلباً لشمول الحكم لهم جميعاً . وان بلوغهم مرتبة النبوة 
والرسالة . ما منعهم عن هذه الهواجس . وان أبيت إلا عن ظهور الآية في تعدّد 


الطائفتين وجوداً ومصداقاً وانَ هنا مجموعتين : أنبياء ورسلاً ويفترق بعضها عن 
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بعضها فعندئذ نقول : قصارى ما يمكن أن يقال انّ كل واحد من اللفظين إذا 
انفرد بالذكرء لا يدل إلا على المعنى الذي أشرنا إليه. من دون دلالة على أحد من 
هذه الفروق . ومن دون أن نلتزم بالتفرقة بيهما بواحد من هذه الفروق . مثلاً إذا 
قال سبحانه : (يا أَما التي نا أَرْسَلْدَاكَ شاهدا وَمُبَضْراً وكذيراً» الآحزاب : 45 فلا 
يقصد من لفظ النبي . إلا كونه المطّلع على الغيب والمنبى عنه من دون أن يشير إلى 
واحد من هذه الفروق . وإذا قال سبحانه: (إيا مما الوَسُولُ بل ما ِل إِلَِكَ مِنْ رَبك 
لا يقصد منه إلا صاحب الرسالة والمبعوث إلى الناس لابلاغ كلام . أو تنفيذ عمل 
من دون أن يدل على كونه ذا كتاب . أو شريعة جديدة . أو معايناً للملك . وآخذاً 
منه الوحي . فإنَ واحداً من هذه المعاني لا يخطر ببال أي عربي عند سماع هذين 
اللفظين . نعم إذا اجتمعا في الذكر. وأشارا إلى طائفتين مثل قوله سبحانه : (وما 
أرسلنا من رسول ولا نبي) . فالاعتراف بظبور الآية فيما ادّعاه القائل من دلالة 
اللفظين على أنّ هنا طائفتين . مختلفتين . لكل منهما صفة وخاصية . يدفعنا إلى 
إبداء الفرق بينهما بأحد من الوجوه المذكورة في كلمات القوم مضبافاً إلى ما يفيده 
لفظيهافيكون: وزاق التق والرسوك وذات' الظرف.والجان والمجرون والفقير 
والمسكين . «إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا» وقد عرفت حال الوجوه 
السالفة . وأقربها إلى الاعتبار هو الوجه الرابع المؤيد ببعض الروايات .) '' أما 
الوجه الرابع الذي أشار اليه فهو (الأقرب انّه لا فرق بينهما من حيث إِنّ كلاً منهما 
ينبئه الله بما يريد . فإذا أنبأه وأمره بالتبليغ أطلقت عليه كلمة النبي . لآَنّ الله 
تعالى أنبأه . وكلمة الرسول لأنّه تعالى أمره بالتبليغ .) !"'. 

السيد علي الحسيني الصدر( إِنّ الفرق بين الني والرسول . هو أنّ التي 
يرى في منامه ويسمع صوت الملك لكن ١8‏ يعاينه ولا يراه . بينما الرسول يسمع 
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الصوت ويرى في المنام وبعاين الملك . كما يستفاد من حديث زرارة في أصول الكافي 
والبحار .) '" . 


1 مزاقّشة (لؤرؤء : 

عند مناقشة آراء العلماء فانما نعرض للرأي الذي هم عليه ولا علاقة لنا 
بشخص العالم نفسه فله كل الاحترام والتقدير . ومكانته لا يمكن إنكارها أو 
التطاول علها أما الرأي فهو قابل للخطأ والصواب وبالتالي المناقشة العلمية مع 
بيان مكامن الضعف أو القوة فيه ما دام الاتفاق حاصلاً بعدم عصمتهم من الخطأ 
. وبالعودة الى ما قاله العلماء المذكورون فيما مر والتي تكاد تكون أقوالهم قد 
أجملت جميع الآراء حتى لغير المذكورين في البحث وحسب المنهج الذي سرنا عليه 
لابد من مناقشتها وفق المعطيات القرآنية ولا علاقة للرأي فيما نقول . في البداية 
هناك ملاحظتان مهمتان لابد من التنويه عنهما . الأولى الفرق بين النبي والرسول 
فان المراد بالرسول هنا هو الرسول البشر الذي بعثه الله تعالى برسالة بشيراً ونذيراً 
وليس الرسول بالمعنى العام الذي بيناه خلال البحث الذي قد يشمل غير البشر 
مثل إرسال الملاتكة . وارسال الرياح . وارسال السماء مدرارا . وإرسال الشياطين 
الى الكافرين . فمضامين هذه الرسالات مختلفة إضافة الى إختلاف رسلها لكن عند 
البحث في الفرق بين شيئين لابد ان يكونا من صنف واحد والبحث في الفرق بين 
النبي والرسول باعتبارهما من البشرهو مدارالقصد . إذن بحثنا يتركزحول الرسل 
أمثال نوح الف وإبراهيم الكفلا وموسى افق وعيسى لكك والمصطفى 
َك والأنبياء أمثال أيوب وزكريا ويحيى “م امام حيث فرق القرآن الكريم في التعبير 
عنهيم فقال عن الصنف الأول ( رسولاً نبيا ) أو( من المرسلين ) وقال عن الصنف 
الآخر ( نبيا ) فقط وسبق وان بينا ذلك خلال البحث . أما الملاحظة الثانية : ان الله 
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تعالى اصطفى الأنبياء على جميع العالمين كما في قوله تعالى ل إِنّ اللّهَ اضطتى آدمَ 
ونوا وَآلَ إِرَاهِمَ وآلَ عرَانَ عَل الْعَالِّينَ 4" ثم انه تعالى قال ط اللَّهُ يضطني مِنّ 
اْمَلَايِكَةَ مُسْلَّا وَمِنَ الاين إِنّ الله سَعِيعٌ بَصِيرٌ 4" فهو أيضاً إصطفاء للرسل وما 
ان الرسل أنبياء كما أثبتناه سابقا فالإصطفاء الأخير للرسل لابد وان يكون من 
الانبياء أي انه إصطفاء بعد إصطفاء فالنبي مصطفى من بين الناس والرسول 
مصطفى من بين الأنبياء وأولو العزم من الرسل الذين أرسلوا بشرائع دينية 
مصطفين من بين الرسل وإلا لماذا كان إبراهيم اكفتا مثلاً من الرسل أولي العزم ولم 
يكن ابنه إسماعيل اظيا كذلك وهو أيضاً رسول ولماذا لم يكن إسحاق اك رسولاً 
وكان نبياً وهو ابن ابراهيم اكقه وأخو إسماعيل اكه . إذن فهو إصطفاء وجعل من 
الله تعالى وهو أعلم حيث يجعل رسالته ط وَإذَا جَاعمم آي قُوا أن تومن حَتّى توق مِثْل 
ما أوق يُسْلُ الله الله أَغْك حَبْتُ يَْعَلٌ رِسَالئَهُ سَيْصِِبُ الَذِينَ أَجْرَمُوا صَعَادْ عِنْدَ الله 
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يما كاثوا كرون 14" . 


الآن السؤال الذي نريد له جواباً هولماذا أطلق التعبير القرآني على بشررسول وعلى 
بشرآخرنبي وكلاهما نبي ؟ ومن خلال هذا السؤال نرى ونناقش آراء العلماء التي 


أوردنها : 


أ. الرأي الذي يقول « ان الفرق بين النبي والرسول بالعموم والخصوص . أو 
الذي يقول أنهما اشتركا في أمرعام وهو النبأ وإفترقا في أمرخاص وهي الرسالة 
أوان الرسول خاص والنبي عام . باعتباران كل رسول نبي وليس كل نبي رسول 
» فهذا القول صحيح من جانب وليس على الصواب من جانب آخر فالجانب 
الصحيح فيه ان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وهو ما أثبته القرآن الكريم 
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درن 


بالمفهوم الذي بيناه لمفهوم ارسال الرسل والا فان الانبياء قد أرسلوا أيضا 
لقوله تعالى ط وَمَا أرسَلْتَا مِنْ لِك من رَسُولٍ ولا تين إلا إدا تمن ألقى السْيْطَانُ في 
ييه َينْمَحُ الله مَا يلقي الشَيْطَانْ ثم يكم الله آنه وَاللهُ علي حك 4''' فجمع بين 
الرسول والنبي وجعل كلاً منهما مرسلاً . ولكن إرسال الانبياء مختلف عن إرسال 
الرسل فسبق وان بينا لما كان هذا الجمع في هذه الآية المباركة وقلنا نعم ان 
النبي يرسل ولكن بنفس أحكام ورسالة الرسول الذي سبقه أو عاصره ولم 
يعبر عن الثاني رسول لأنه لم يأتِ برسالة تكمل ما سبقتها أو تنسخ بعض 
الأحكام أو تضيف أحكماً جديدةً وتعليمات أخرى أما المشكل الذي في هذا 
الرأي فبو أخذ الظاهر منه وجعل النبوة عامة والرسالة خاصة وإعتبارذلك هو 
الفرق بينهما . وفي الحقيقة القرآنية ان النبوة إصطفاء من بين الناس كما قلنا 
والرسالة إصطفاء من بين الأنبياء وبالتاللي فان كون النبوة عامة تشمل الانبياء 
والرسل . والرسل خاصة بأصحاب الرسالات لا يشكل فرقا يجيب على ما 
طرحنا في السؤال موضوع البحث . واما من أشكل على أصحاب هذا الرأي 
مستدلا بقوله تعالىط وَاذُكرْ في الاب مُوسَى إِنّهآن مُخلَصًا وان وشولا يا 74" 
وان الآية في مقام المدح والتعظيم ولا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص الى 
العام . فنقول نعم ان هذه الآية ومثلها قوله تعالى ط وَاذُكر في الكتابٍ إِسْمَاعِيلَ 
ِنَهُكَنَ صادق الْوَعْدِ وَكآنَ رَسُولًا تيا "١4‏ لا تؤيد التدرج من الخاص الى العام لأن 
أصل الموضوع منتف فلا خاص ولا عام بين الرسالة والنبوة . ولكل منهما 
موضوعه لكن الايات المباركة المذكورة تتحدث عن مقامين ومنصبين إلاهيين 
مختلفين تماماً ويما انها كذلك فمن الطبيعي ان تبدأ بالمنصب أو المقام الأعلى 
رتبة ثم الى الأدنى منه ولا علاقة لها بالخصوص والعموم ولتسهيل فهم الموضوع 


١)الحج‏ /7ه. 


") مريم / 0١‏ . 
لحن 


نأخذ مثلاً عند محاولة عرض السيرة الذاتية لشخص ما من باب المدح 
والتعظيم فان القول يكون بأنه مثلةشغل منصب وزير كذا ووكيل وزارة كذا .. 
من باب الترغيب وحسب التدرج الوظيفي من الأعلى الى الأدنى . ومنه يتبين ان 
رد القول بالعموم والخصوص بهذه الآية المباركة غير موفق . 

ب. الرأي القائل ان النبي هو الذي يبين للناس صلاح معاشهم ومعادهم من أصول 
الدين وفروعه على ما إقتضته عناية الله من هداية الناس الى سعادتهم . 
والرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام حجة يستتبع مخالفته 
هلاكا أوعذاباً أونحو ذلك . وهذا القول لا إشكال ولا شبهة عليه ولكن الرسول 
نبي في أصله أي انه رسول ونبي فما يكلف به النبي هو أصلا مكلف به فهو أيضا 
يبين للناس صلاح معاشيم ومعادهم من أصول الدين وفروعه على ما إقتضته 
عناية الله من هداية الناس الى سعادتهم لأن القرآن الكريم وصف الأنبياء - 
مبشرين ومنذرين بقوله تعالى طإ كن الاش أُمَدٌ وَاحِدَة َبَعَتَ الله الئْيّنَ مُتَطّر 
ومُنْذيَ وَل مَعهمْ الكتاب عق ليم ون الاين فهااختئوا يه فيه وَمَا اخْتك 39 
اَلِينَ أُوُوهُ منْ بَغدٍ ما جَاءَنُْمْ البتداث بَفْيا يتم مهَتَى الله ين آمو ِمَا اخْكليُوا فيه 

مِن الح بِذْيِه وَاللَهُ يْدِي مَنْ يَنشَاءُ [ إلى صرَاطٍ مُشتقم 4" وكذلك وصف الرسل 
بأنهم مبشرين ومنذرين بقوله تعالى ا( وَمَا ُرْسِلُ الْمْسَلِينَ إلا إلا مُشْرِنَ وَمُنْذِرِينَ 
وَيجَادِلُ الَِنَ كقرُوا بلاطل لمدْحِصُوا به الْحقّ وَاتحدُوا ك#اتي وما أنرُوا هَرُوَا 74" . 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الأنبياء أيضاً يحملون رسالة الرسل الذين 
سبقوهم أو عاصروهم ومخالفتهم يستتبعبا هلاك أو عذاب . إذن لم ينم هذا 
الرأي عن جواب ما سألناه . 

ت. الرأي القائل انه لا فرق بينهما أوان المفردتين فيهما ترادف بالمعنى . فانه كلام 
فيه اشكال يرد عليه القرآن الكريم نفسه من خلال العديد من الآيات منها بل 

.7١ / البقرة‎ )١ 

؟) الكهف / 5ه . 


الحلا 


وار في الكتابٍ مُوسَى إِنُّ كآن مُخلَصًا وَكنَ شولا يها "١4‏ فاذا لم يوجد فرق 
بينهما أووجود ترادف فلماذا قال ( رسولا نبيا ) فيصبح على قولهم هذا تكرار لا 
طائل منه كآأنك تقول رسولا رسولا أو نبيا نبيا وهذا غير صحيح بل العكس ان 
مثل هذه الآيات تؤيد وجود فرق بين المقامين . 

ث. الرأي القائل بأن الرسول من جمع الى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنبي غير 
الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما يدعو الى كتاب من قبله . نقول ان هذا 
الرأي لا يطابق ما ورد في القرآن الكريم من ناحيتين الأولى : سبق وان بينا خلال 
البحث ان القرآن الكريم وفي آيات مباركة قد اثبتت ان كل الأنبياء قد أنزل الله 
معهم الكتاب « كن الاش أةُ وَاحِدة معت الله الييّن مُبطْرينَ وَمنذِينَ وأنؤل 
مهم الكتاب باحق ليحك ين الثاين فا اخْتَنُوا فبه وما الختلف فبه إلا اللِينَ أوثوة 
مِنْ بعد ما جام البتتاث بَنَْا ْم مهدَى الله الَذِنَ آمَثوا لما اخْلتُوا فيه من الح 
ذه وَاللَهُ يي مَنْ يشا إل صرَاط مُسْكقمٍ 4'' ٠‏ وثانياً : من قال ان الأنبياء لم 
ترافقهم معجزات وكفا بك ان تراجع ما حكاه القرآن الكريم عن نبي الله أيوب 
اقلا ولم يكن رسولا . أو قصة زكربا ككل وكان نبيا ولم يكن رسولا . أما ما ورد 
في ذيل الرأي موضوع البحث من ان النبي يدعو الى كتاب من قبله ففيه وجهة 
نظروقبول ان كان المقصود به كتاب الرسالة التي أرسل بها الرسول الذي قبله 
لأن النبي يعمل برسالة الرسول الذي قبله أو عاصره والذي نقصده بكتاب 
الرسالة مثل التوراة والانجيل والقرآن وكتب الرسالة غير الكتب التي آتاها الله 
تعالى للأنبياء وبما فهم الرسل بإعتبارهم أنبياء أصلاً لأنها تعليم لدني من الله 


دبك . وعليه فان هذا الرأي لم يعطنا جواباً لما طرحناه من سؤال . 


.6١ / مريم‎ )١ 
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ج. الرأي القائل ( النبي لا يؤمر بالتبليغ وان كان يبلغ على وجه الأمر بالمعروف 
والدعاء الى للخير. يعني بدون إنذار وتبشير) وهذا الرأي مقدمته لا إشكال ولا 
شهة علها ولكن بقية الكلام لا يؤيده القرآن الكريم حيث لم يجعل الله من 
تكاليف الأنبياء التبليغ برسالة خاصة بالنبي نفسه وإلا كان رسولاً بل ان من 
صلب تكليفه الإنذار والتبشر لقوله تعالى ل كن الكاش أُمَةٌ وَاحِدَةٌ فبَعَتَ الله 
لين مَُشِرينَ وَمُنْذنَ وَأَْرَلَ مَعَهُْ الكتات بِالْحقّ ليحك يْنَ الا فها اخْتلُْوا فيه 
وَمَا اختلق فيه إِلَا الذي أُوُوهُ من بعد مَا جاعم الْيقاث بَنيا يتب تهَتَى الله الذِمنَ 
آمَئُوا لما احْتلتُوا فب من الْحق يذه الله يي مَنْ يقَاه إلى صرَاطٍ مُشكقم 4" 
فكيف لصاحب هذا الرأي ان يجيز لهم التبليغ الذي لم يؤيده القرآن الكريم 
وجعله بدون إنذاروتبشيروهو ما جعله القرآن تكليفهم . إذن هذا الرأي لم يقع 
على الغاية الصحيحة . 

ح. الرأي القائل ( إنما جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر والرسل تعم الملائكة 
والبشرء أوالفرق ان الرسول من بعث لتبليغ الأحكام ملكاً كان او انساناً بخلاف 
النبي فانه مختص بالإنسان ) فبذا الكلام مقبول من ناحية ان الأنبياء تخص 
البشرأي هم من البشرومن ناحية أخرى فهو مقبول من كون الرسل تعم البشر 
وغيرهم كما بينا . على الرغم من انه لا يوجد دليل قرآني ينفي أو يثبت وجود 
أنبياء من غير البشر. ولكن المقام هو الفرق بين الرسل والآنبياء من البشرولماذا 
فرق القرآن الكريم في التعبير عنهما وفي معرض الآيات فانها تتكلم عن بشر 
شخص نفسه ل وَاذكرْ في الكتابٍ إِمْمَاعِيلَ إِنّهُ كان صايق الْوَطدٍ كان رَسُولا يا 
4'' وهنا رجعنا الى السؤال الذي طرحناه في بداية بحثنا هذا . 


. 7١ / البقرة‎ )١ 
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خ. الرأي القائل ( ان الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي والنبي يوحى اليه 
في نومه أو بمعنى آخرإنّ الفرق بين النبي والرسول . هو أن النبي يرى في منامه 
ويسمع صوت الملك لكن ل يعاينه ولا يراه . بينما الرسول يسمع الصوت ويرى 
في المنام ويعاين الملك ) نقول ان الآيات المباركة قد بينت ان الرسل والأنبياء 
يوحى البهم وان هناك طرقاً بينَا الكتاب العزي زلتلقي البشركلام الله تعالىبا وَمَا 
23 ان شر أن كلِمَهُ الله إِلّا وَحْمَا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُزسِلَ رَسُولَا قَبُوحِيَ باذْيِ ما 
يا َِّهُ عن حكم ب" وهناك آيات قد بينت ان رسول من البشر أرسله الله 
تعالى قد رأى وكلم رُسل ربه من الملائكة كما هو الحال مع إبراهيم اكفالا « ولد 
ججاءث رُسُلْنَا باهم بالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قا لبت أن جَاءَ يعجلٍ حزيز 4" 
ومع لوط اككاة (١‏ وَلكَا جَاءت يُسُلْتَا لُوطًا سِيء بم وَضَاق بِيِم ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يوم 
عَصِِبٌ "١4‏ وكل هذا لا يوجد في القرآن ما ينفي أويؤيد مشاهدة الأنبياء للرسل 
من الملائكة الذين يبعنهم الله تعالى بالوحي فلم يبق آلا السنة الشريفة 
الصحيحة القطعية فان وجد ما يؤيد هذا الرأي فكان بها وكان هذا الرأي أحد 
الفروق التي نبحث عنها في جواب السؤال الذي طرح في بداية البحث . 


10 لخر و بم" : 
بعد ان ناقشنا الآراء التي طرحت في هذا الموضوع وبيّنا قبلها بعض ما 
أورده الكتاب العزيز في آياته المباركة من خصائص ومميزات للنبي والرسول 
يمكن من خلالها إستنتاج الفرق بين المقامين الشريفين . وكما مر ان كلا 
المقامين يوحى اليه بمختلف طرق الوحي التي يوحي بها تعالى الى أنبيائه ورسلهطط 


١)الشورى‏ /١ه.‏ 
"؟) هود / 56 . 
*") هود / لالا . 
حرا 


كان لَِشَرٍ أن يكلِمَُ الله إلا وا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يرْسِلَ رَسُولًا قبُوحِيَ يانه 
مَا يََاهُ نه عَإِنْ حَكِمّ 4'"' فاذا إعتبرنا ان أحد الفروق بينهما في طريقة الوحي 
وان الرسول يرى الوحي بينما النجي لا يراه . على الرغم من عدم وجود سند 
قرآني لهذا القول معتمدين على ما صح وقطع به من السنة الشريفة إلا ان 
طرق الوحي إختلفت بين الرسل أنفسهم فمومىاكفت كان رسولا . وكَلَمَهُ الله 
تعالطط وَرُسْلًا قَدْ قَصَضْتام عَلَيِكَ مِنْ قَبلُ وَرُسْلَا لم تتْضْضْهم عَلَيِكَ وَكَلْم الله مُوسَى 
23 4" بينما لم يكلم الله تعالى عيسى ك8 مثلا ولم يذكر انه كلم غيره هذا 
ثانياً . وقد مرّخلال البحث ان الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين وشهداء على 
أممهم . وان جميع الأنبياء قد أوتوا الكتاب والحكمة وبما ان الرسل من الانبياء 
فهم كذلك . وهناك فرقان إضافيان ميمان بين النبوة والرسالة فان النبوة 
تكون ملازمة لمن إصطفاه الله كين من عباده منذ ولادته أما الرسالة فان 
الرسول يرسل بعد أن يأخذ من العمر سنين كما هو الحال في الحبيب 
المصطفى تأي فقد أرسل عندما كان عمره الشريف أربعين عاماً وقبل ان 
يرسل فهو نبي أصطفيّ كنبي وأصطفيّ كرسول هذا الفرق الثاني . والفرق 
الأسامي الثالث بين النجي والرسول هوان الرسول مكلف بمهمة تبليغ رسالة 
أرسل بها من الله تعالى وقد يكون صاحب شريعة دينية سماوية فيكون من 
الرسل أولي العزم كما أطلق علهم ذلك القرآن الكريم وسبق وان بيناه . بينما 
النبي يعمل وفق رسالة الرسول الذي يعاصره أو سبقه وغير مكلف بتبليغ 
رسالة سماوية خاصة به بل يقتصر على التبشير والانذاروالحكم بالحق بما أنزل 
الله وهو أيضا من تكليف الرسل بما انهم أنبياء . مع الأخذ بنظرالاعتباران لكل 
رسول من أولي العزم ان يحكم بما أنزل الله تعالى وفق الشريعة والمهاج الالبي 
الذي يؤمن به المتحاكمون لآن الشريعة والمهاج اللاحق مبيمن ومصدق للسابق 


. ١١2 / النساء‎ )* 


الا 


لقوله تعاليط وَأَنْولنا ِلَيِكَ اكات ِالْحق مُصَدٌ ا 
00 َْ بها أل الله وَلَا تدع أَهْوَاءهٌ عَمَا جَاءَكَ مِن الْحيْ لِكْلّ جَعَلْتَا مِنَّمْ 

ل 0 | الْحيرَاتِ 
إل الله مجم حي كم بدا كن : فيه تَختلِوُونَ 4!". ومصداقه ما قاله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الكْتُةْ (لو كسرت لي الوسادة ثم جلست علهاء 
لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم . وبين أهل الانجيل بانجيلهم ٠‏ وبين أهل 
الزيور بزبورهم . وبين أهل الفرقان بفرقانهم. والله ما من آية نزلت في بحر ولا 
بر ولا سهل ولا جبل ولا سماء ولا أرض . ولا ليل ولا نهار الا وأنا أعلم في من 


نزلت وفي أي شيء نزلت .)"ا 


١)الائدة‏ / مغ . 
؟) كناب الأربعين , مد طاهر القي الشيرازي : /4707 ٠‏ مستدرك سفينة البحار » الشيخ علي 
الهازي الشاهرودي 7595/٠١:‏ . 

١ 


كرثع التاسمع - انا فى وؤنزا ل ولب وذ م: 

ان القرآن الكريم بحر محيط كل من حاول الولوج والغوص فيه يجد 
النفائس والجواهر وكلما كثر إبحاره وغوصه وجد الأنفس والآثمن ولريما وجد من 
الجديد ما لم يجده غيره مع كون ما وجد مسبقا قد بقيّ محافظاً على قيمته 
ورونقه وكأن درره تتناغم مع كل أوان وزمان وعلهها التسابق في كل مكان ولعل هذا 
من ضمن إعجاز القرآن الكريم . وكمثل على ذلك تجد في آيات مباركة مثل قوله 
تعالى ل« تَرْلَ عَلَِكَ الكتات بِالْحَيْ مُصَيّكًا يما نَ يديه نَل التؤرَاة والْإنجِيلَ)74" قد 
إستعمل مفردة طا تزّلّ 4 مرة وأخرى إستعمل مفردة ط أبْرَلّ» مع ان الكتاب الذي 
أنزل على صدر الحبيب المصطفى كوه والتوراة والإنجيل كلها كتب سماوية أنزلت 
من الله كك . ومثال آخر أكثر وضوحاً في قوله تعالى ط إلا كَنْ لها عَلَيِكَ الْعرْآنَ 
تنْزِيلًا4!"' وقوله تعالىط مَا أَنْلنا عَلَِكَ الْقُرآنَ لِتَشْتَى 14" مع ان الذي أنزله الله تعالى 
هو القرآن الكريم إلا ان التعبير القرآني قد اختلف ففي الآية الأولى قال تعالى « تنا 
4 وفي الثانية قال ط أَبْْلَْاك فلوكان المراد والمقصود نفسه في المفردتين فلماذا لم 
يستعمل مفردة واحدة منهما ؟ أو لماذا لم يبدل مفردة مكان الأخرى ؟ ونحن منذ 
بداية البحث سرنا على ان المنبج القرآني في إستعماله للمفردات يكون مقصوداً 
ولغاية إيضاحية شاملة للمعى الثام لإستعمال المفردة في موضعها من الجملة . 
إذن لابد من وجود فرق بين المفردتين وهذا الفرق تنبه له جمع من اللغويين 
والمفسرين والباحثين . (فهو قول الواحدي . والزمخشري . والراغب الأصفهاني . 


. 737 / الإفسان‎ )١ 
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والسمين الحلبي . وابن الزبير الغرناطي . وغيرهم . وذلك استدلالًا بالآيات التي 
فرقت بين اللفظتين ) ”'' وكان هذا التفريق على آراء منها : 


0 


-| 


أن التعبير القرآني لما نزل دفعة واحدة يأتي بلفظ «أنزل». وما نزل مفرقًا منجمًا 
يأتي بلفظ «نرّل» . يقول الزمخشري (فإن قلت : لم قيل ١‏ تيل الكتاب » ( 
وَل التوراة والإنجيل » ؟ قلت : لأن القرآن نزل منجماً . ونزل الكتابان جملة 
.)'' . ويقول الطباطبائي (أن التنزيل يدل على التدربج كما أن الإنزال يدل على 
الدفعة. )!" . وقال الراغب الأصيهاني (والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف 
القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقًا ومرة 
بعد أخرى والإنزال عام) 7 . وقد رد هذا الرأي من قبل عدد من العلماء 
الذاهبين الى عدم وجود فرق بين المفردتين أو الذين لهم رأي آخرفي الفرق بينهما 
بقوله تعالى م وَقَالَ اين كثرا ولا بزِلَ عَلَبْه المآ جْمْلة وَاحِدَةٌ كَدَإِكَ لِنِيَتَ به 
فْوَادكَ وَرَتَلَْاهُ ترتِيلًا 4/* فقالوا اذا كانت مفردة «نزّل» تفيد التفريق والتنجيم 
فهذا مناف لعبارة «جملة واحدة» والآية جمعت بينهما (وقد رد أبو حيان القول 
بالتفريق بين نزّل وأنزل المبني على أن التضعيف في نزّل دليل على التكثير 
والتنجيم؛ من وجوه : 


١‏ - أن التضعيف في نَزَّلُ مفيد لنقل الفعل من اللازم إلى المتعدي وليس للتكثير. 

؟- أنه لو كان التضعيف في «نرّل» لإفادة التكثير والتنجيم لما جاء قوله تعالى: 
(وَالَ اْذِينَ كتَرُوا لَوَْا برْلَ عليه الْمرآنْ جْمْلَةَ وَاحِدَةٌ © [الفرقان : ؟] جامعًا بين 
التضعيف وقوله ( جَُةَ د وَاحِدَة ) وهما متنافيان في الدلالة . 


. ٠١9 : نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول كَل‎ )١ 
.١1١ : تفسير الكشاف للزمخشري‎ )١ 
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" - إن من أدلة عدم الفرق بين اللفظتين وأنهما بمعنى واحد؛ القراءة بالوجهين في 
كثير مما جاء كذلك. يقول أبو حيان : «ويدل على أنهما بمعنى واحد قراءة من قرأ 
ما كان من «ينزّل» مشددًا؛ بالتخفيف - إلا ما استثني - فلو كان أحدهما يدل على 
التنجيم والآخر على النزول دفعة واحدة لتناقض الإخبار وهو محال» . ويؤيد هذا 
قراءة قوله تعالى: ‏ وَقُآنا فَرَفتَاهُ 4 بالتشديد فرّقناه والتخفيف ( فَرَفْنَاهُ 4 كما أنه 
قد جاء مع القرآن أنزل. قال تعالى : / وَنْرلَْا إلَئِكَ الذّمْرْ »© [النحل: ؛4] يقول 
سيبويه : «فعّل وأفعل يتعاقبان» . - مجيء «نزّل» المضعف في أيات كثيرة بحيث لا 
يراد منها إفادة التكثير والتنجيم إلا على تأويل متكلف وبعيد جدًا كقوله تعالى : ( 
وَقَالُوا ولا زّلَ عَلَبْه آي مِنْ رَ 4 (الأنعام : 7") وقوله : ( قُلْ لؤكن في الْأَرْضٍ مَلايْكةٌ 
يَنشون مُطْمَيتِينَ ينا عََْ مِنَ السَمَاءِ مَلَوا وَسُولًا 4 [الإسراء : 10] فالمراد هنا مطلق 
الإنزال لا تكثير المنزل . ) '' . وبناءً على ما أستدل به من آيات مباركة لرد هذا الرأي 
دفع العلامة الطباطبائي هذا الإشكال بقوله (وربما ينقض ذلك بقول : ( لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة» : الفرقان - "" , وبقوله تعالى : لأن ينزل علينا مائدة : 
المائدة - .١١7‏ وقوله تعالى : زولا نزل عليه آية 2« : الأنعام - /ا”. وقوله تعالى : 
قل إن الله قادرعل أن ينزل آية 6 : الأنعام -/ا”. ولذلك ذكر بعض المفسرين : أن 
الأولى أن يقال : إن معنى نزل عليك الكتاب : أنزله إنزالا بعد إنزال دفعا للنقض . 
والجواب : أن المراد بالتدريج في التزول ليس هو تخلل زمان معتد به بين نزول كل 
جزء من أجزاء الشيء وبين جزئه الآخر بل الأشياء المركبة التي توجد بوجود أجزانها 
لوجودها نسبة إلى مجموع الأجزاء وبذلك يصير الشيء أمرا واحدا غير منقسم . 
والتعيير عنه من هذه الجهة بالتزول كقوله تعالى : لإأنزل من السماء ماء : الرعد - 


١‏ وهو الغيث . ونسبته من حيث وجوده بوجود أجزاته واحدا بعد واحد سواء 
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تخلل بينهما زمان معتد به أو لم يتخلل وهو التدريج . والتعبير عنه بالتنزيل كقوله 
تعالى : ((وهو ااني ينزل الغيث »© : الشورى - 18. ومن هنا يظهر : أن الآيات 
المذكورة للنقض غير ناقضة - فإن المراد بقوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
الآية : أن ينزل عليه القرآن آية بعد آية في زمان متصل واحد من غير تخلل زمان 
معتد به كما كان عليه الأمر في نزول القرآن في الشؤون والحوادث والأوقات 
المختلفة . وبذلك يظهر الجواب عن بقية الآيات المذكورة .) (") 

والتعبير بأنزل للإشارة إلى أنه لم يكن إلا نزول واحد أما اذا كان أكثرمن واحد فيعبر 
عنه بنل . وهو قول الالوسي في تفسيره لقوله تعالى لط ترّلَ عََيِكَ الْكتاب بِالْحَي 
مُصَيًّا لما يْنَ يَدَيْهِ وَل التَْرَاةٌ والإنجِيل 4" حيث يقول (والتعبير بأنزل فيهما 
للإشارة إلى أنه لم يكن لهما إلا نزول واحد وهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين . 
نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة . ونزول من 
ذلك إليه يُدٌ منجماً في ثلاث وعشرين سنة على المشهور . ولهذا يقال فيه : نزل 
وأنزل وهذا أولى مما قيل : إن نزل يقتضي التدربج وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي إذ 
يشكل عليه ( لَؤلا نرْلَ عَلَيِْ القروان جلك واحدة © [ الفرقان : 77 ] حيث قرن نزل 
بكونه جملة . وقوله تعالى 50 وَقَلُ نر ل علي في الكتاب 6 [ النساء : ١]وذكر‏ 
بعض المحققين لهذا المقام أن التدربج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما 
في تسلسل . والألفاظ لا بد فيها من ذلك فصيغة نزل تدل عليه . والإنزال مطلق 
لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدربج التنجيم . وبالإنزال الذي قد قويل به خلافه , 
أو المطلق بحسب ما يقتضيه المقام .) "ا 
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ت- والرأي الثالث هو للدكتور مد شحرور'' حيث يقول ( فالتنزيل هو : عملية نقل 
موضوعي خارج الوعي الإنساني . والإنزال : هو عملية نقل المادة المنقولة خارج 
الوعي الإنساني . من غير المدرك الى المدرك . أي دخل مجال المعرفة الإنسانية )!" , 
ثم في موضع آخر بين تفصيل هذا التعريف للمفردتين فقال : ( حتى يكون هناك 
حالة إنزال منفصلة عن التنزيل في القرآن . يجب ان يكون للقرآن وجود قبل 
الإنزال والتنزيل . ومن هذا يفهم بأن أسباب التزول ليس لها أي معنى في القرآن. 
لأن تنزيل القرآن على الني يَظُّ هو حتمي. سئل عنه أو لم يسأل . لذا قال عن 
الأشياء التي تخص مواضيع القرآن مثل الغيبيات إن تسألوا عن أشياء إن تبد 01 


)١‏ ولد عد ثصحرور بن ديب في دمشق عام ١1‏ أتم تعلهه الثانوي في دمشق وحاز على 
الثانوية العامة ١564‏ حصل على الدكتوراه عام 19177 في الهندسة المدنية - اختصاص ميكانيك 
تربة وأساسات . قدم وشارك في استشارات فنية لكثير من المنشآت الهامة في سوريا. له عدة كتب 
في مجال اختصاصه تؤخذ كراجع هامة لميكانيك التربة والأساسات . بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو 
في أيرلندا بعد حرب 1477١ء‏ وذلك في عام 2197٠‏ وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة 
» واستقر بالدراسة حتى عام :1919٠‏ حيث أصدر الكتب التالية ضمن سلسلة (دراسات إسلامية 
معاصرة) الصادرة عن دار الأهاللي للطباءة والنشر في دمشق : (الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) 
عام .199٠‏ (الدولة واتجتقع) عام 1995. (الإسلام والإيمان - منظومة القم) عام 199. (نحو 
أصول جديدة للفقه الإسلاني - فقه المرأة ” الوصية - الارث - القوامة - التعددية - اللباس”) 
عام .5٠٠١‏ (تجفيف منابع الورهاب) عام وصدر له عن دار الساقيء» بيروت - لبنان » 
الكتب التالية :(القصص القرآني - الجلد الأول : مدخل إلى القصص وقصة آدم) عام .501٠١‏ 
(الكتاب والقرآن - رؤية جديدة) عام .701١‏ (القصص القرآني - الجلد الثاني : من نوح إلى 
يوسف) عام .5١17‏ (السنة الرسولية والسنة النبوية - رؤية جديدة) عام ؟١0١5.‏ (الدين 
والسلطة - قراءة معاصرة للحاكية) عام .7١١5‏ (الإسلام والإهان - منظومة القيم) عام ٠١15‏ 
(ففه المرأة - نحو أصول جديدة للفقه الإسلاي) عام ٠١١5‏ . (أمٌ الكتاب وتفصيلها : قراءة معاصرة 
في الحاكية الإنسانية - تهافت الفقهاء والمعصومين) عام 65 . وصدر عن دار بريل في هولندا » 
كتاب : لمقموووظ عط - مممععظ لعفتين امه عزتلمءه81 ,مدعني عط 
"اإعتتطقطد لمسسمقطت]. 
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نسوءم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد ى (المائدة/ )٠١١‏ ولم يقل أبداً عن 
الأشياء التي تخص الأحكام أو تفصيل الكتاب لا تسألوا عنها : هنا يطرح السؤال 
الثاني نفسه بالضرورة : 

إذا كان القرآن موجوداً فعلاً قبل الإنزال والتنزيل فما هو هذا الوجود وبأي صورة 
كان موجوداً ؟ فإذا كان القرآن موجوداً بالصيغة اللسانية العربية التي نراه عليها 
الآن والتي نستوعبه من خلالها وهو كلام الله وآيات الله والقصص لكان الاستنتاج 
المباشر لذلك بأن الله عربي . وبما أن كلام الله هو عين الموجودات ونواميسها 
العامة التي تحكم الوجود خزنت بشكل ما في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون . ففي 
كتاب مكنون يوجد البرنامج العام للكون . وفي لوح محفوظ يوجد هذا البرنامج 
وهو يعمل . وفي إمام مبين توجد قوانين الطبيعة الجزئية التي يتم التصريف من 
خلالها وأحداث التاريخ بعد وقوعبها . فالقرآن في لوح محفوظ وفي إمام مبين هو 
من علم الله . وعلم الله هو أعلى أنواع علوم التجريد . وأعلى أنواع علوم التجريد 
هو الرياضيات لذا قال : : وَأُخصَى كل شَيْءِ عَم 2 (الجن/١١)‏ أي أن علم الله 
بالموجودات هو علم كمي بحت . فالإحصاء هو التعقل. والعدد هو حال الإحصاء . 
هذا القرآن موجود في لوح محفوظ وإمام مبين بصيغة غير قابلة للإدراك الإنساني 
وغير قابلة للتأويل » وبصيغة مطلقة . فعندما أراد الله أن يعطي القرآن للناس 
فالمرحلة الأولى كانت تحويله إلى صيغة قابلة للإدراك الإنساني النسبي. أي جرت 
عملية تغيير في الصيرورة . وهذا التغيير في الصيرورة عبر عنه في اللسان العربي في 
فعل « جعل» . إذ قال : ( إن جَعَلََه فا عريا ملم تعلو © (الزخرف /؟) أي 
كان له وجود مسبق قبل أن يكون عربياً فجعله عربياً « أي في صيرورته » وهذا 
معنى الجعل . ولكنه أيضاً قال : ( إ انلكا انا عريا لعل تفلو © (يوسف/ ؟) 
والإنزال هو نقل غير المدرك إلى المدرك . أي كان القرآن غير مدرك « غير مشهر » 
فأصبح مدركاً . وهذا ما جاء في الإنزال . أي أن : الجعل: هو التغيير في الصيرورة . 
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الإنزال: هو النقل من صيغة غير مدركة إلى صيغة مدركة « الإشهار» . والآن لماذا 
وضع الجعل والإنزال على أنه عربي؟ أقول إن الجعل هو تغيير في الصيرورة فيمكن 
أن تغير صيرورة القرآن من شكل غير قابل للإدراك إلى شكل آخر غير قابل للإدراك 
٠‏ لذا قال : (إ ا جَعَلْتهُ آنا عَريًا © والإنزال هو نقل من غير المدرك إلى المدرك لذا 
قال : ( |6 ألا ةا عريًا © . ففي القرآن تلازم الجعل والإنزال أي جعل وأنزل 
عربياً . أي أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس عين القرآن الموجود في لوح محفوظ 
وإمام مبين . وليست صيغته نفس الصيغة الموجودة فهما . وإنما هو صورة قابلة 
للإدراك الإنساني « الإنزال » تم التغيير في صيرورتها «الجعل» حتى أصبحت مدركة 
. ثم وصلت إلى النبي وه ٠‏ مادياً عن طريق الوحي «التتزيل» والنبي كَل نقلها آليا 
إلى الناس . وقد تم جعل القرآن وإنزاله عربياً على دفعة واحدة . وهذا ما حصل في 
ليلة القدر حين قال تعالى ( إن أَاُ في ليل الْتَْرِ © (القدر/ )١‏ وهكذا نفهم 
حديث الني يل أنه في ليلة القدر نزل القرآن إلى السماء الدنيا . أي أصبح قابلاً 
لأن يدرك من قبل الناس التي تعيش الحياة الدنيا وأشهر . ويما أنه في ليلة القدر 
تم إشهار القرآن. فقد قال : ( لَه الْْر حيو من أَنْفٍ شَيْرٍ © (القدر/”) . لك أن 
تذهب بكلمة شهر إلى أنها من الشهرة والإشهار القانوني الملزم للبيع والشراء . ولا 
5 أن تفهم «الألف» على أنها عدد . بل جاءت من فعل « ألف» وهو ضم 

شياء بعضها إلى بعض بشكل منسجم. ومنه جاءت الألفة والتأليف . أي أن 
لبانق دن من عن ارات الأخرى مؤلفة كلها بعضها لال 
أنقيا : )1 أتزلتاة في لَبْةَ مبارَكَةٍ إ] كنا مُنذِرينَ © (الدخان/ *) وقال: ( هد 
رَمَضَانَ اأَبِي نل فبه فيه الْرآنْ هُدَى لِلئاس. ٠‏ الآية» (البقرة 185) . لاحظ في الآيات 
الثلاث أن فها فعل أنزل . والإنزال تم دفعة واحدة وكان عربياً )1 كولاه شان 
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الإنساني كالنقل بالأمواج . ولكن حصلت عن طريق جبريل إلى النبيككٌ . وهو الذي 
تم على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. ففي القرآن تلازم الجعل والإنزال وحصلا دفعة 
واحدة . وافترق التنزيل حيث جاء في ثلاثة وعشرين عاماً . لذا بعد الجعل والإنزال 
قال : ( في صحف مُكوْمََ * مزْفُوعة مُطَهرَة * أي سَفرة * كزام بزو © (عبس 17 
7) . وبما أن القرآن له وجود مسبق وجاهز قبل التنزيل وحصول التنزيل منجماً 
يبرز السؤال التالي : لماذا لم يتم التنزيل « النقلة الموضوعية بعد الجعل والإنزال» 
ذقفة واد ة نكا الجوات كبن وذ قر وال الَِينَ كَتَرُوا ولا يز عي المآ جمآة 
وَاحِدَةٌ كَنَِكَ ليت به فُوَاَكَ وَرََلْاهُ تزتِيلًا © (الفرقان )©١‏ ... )!' . وبالطبع ان ما 
طرحه الدكتور د شحرور هو نظرية جديدة تفسر الكثير من الملابسات التي قد 
يشتبه فيها ولكنها تبقى مجرد نظرية تضاف الى ما طرحه من سبقه من آراء وما قد 
يطرح في المستقبل لأن علوم القرآن لا تقف بحد معين وتستمر باستمرار تقدم 
المعارف الإنسانية وتوسعها وتتطور بتطور الإدراك ووسائل المعرفة . 

ان « نزّل » تفيد الاهتمام نظير وصى وأوصى وكرّم وأكرم ففي المواطن التي فيها 
توكيد واهتمام بالسياق يأتي ب (نرّل) والتي دونها يأتي ب (أنزل) وبين أصحاب هذا 
الرأي إستدلالالهم (ومن الأمثلة : قال تعالى في الأعراف ( قَالَ قَذ وَتَم عدم ص ُُ 
رخس وَعَصَبٌ أَمجَادُِوتِي في سام سمَِْمُوهَا أ وآبوْمْ ما تزلَ الله يا من سُلْطَانٍ اَظِرُوأ 
إن مَعَكمْ مَنَ الْممعَطِرِينَ 2 وقال في يوسف 9 تَعْبدُونَ من دُونه إل أنمعَاء مَكَيئمُوهَا 
ثم ووم مَا نَل الله بها يمن سُلْطَانٍ إن الْحَكُمْ إل يله أمر الأ تغبئوأ إلأ إناه مَلِكَ ادن 
الم وَلكنٌ أَكْرٌ الثاين لآ يخلفون 6:2 وقال في النجم (( إن هي إلا أنهاء سميئموها 
وكباوْمٌ ما أنلَ الل ينا ين سُلْطَانٍ إن بَتَُِونَ إلا الَّنّ ومَا وى الْأَشْس وَلَمَد جاءم 
من بَيُمْ الهتى 662 . ننظر السياق في الأعراف فيها محاورة شديدة حيث قال 


.١6١ : الكتاب والقرآن‎ )١ 
3 


(تالوا تجتنا لِتعْبِد الله وَحْدَهُ وَبكَرَ ما كن يَمبدُ باوْتا دأَيتَا بها تِذتا إن كُنت من 
الصَادِقِينَ 62 قَالَ هد وتم عَليمْ ون ريم رخس وَحَصَبٌ أُمجَاوِلُويِي في انعا سَميثمُوها ألم 
وأو ما يول الل يجا من سْلْطَانٍ فَلمَظُِوا إن مَعَكْ من الْفنعظرين 64670 فها تهديد . 
كلام شديد من أولئك كيف تتركنا نترك آلهتنا ونعبد الله فقال (إنرَل) . في سورة 
يوسف قال تعالى لإمَا تعْبِدُونَ من دُونه إلا أنْمَاء مَميثمُوهَا أن و أ وو ما أَرَلّ الله ينا من 
سَلْطَانٍ إن الْحَكم إلا يه أمر ألا تعدوأ إلا 06 كلِكَ الذِينْ الْمَ 1 كر الاين لآ يَلُون 
62 لم يرد عليه السجينان وليس فها تهديد إذن الموقف يختلف عن آية سورة 
الأعراف فقال أنزل . في النجم (أأم 4 اللّات وا وَالْمَيَى 5 وَمَتَاةَ التالعة الأ خْرَى 2 
لم الذكر و الأثقى 62 يلك إذَا يِسْمةٌ ضرَى 00 نوغ سَميئُوها أت وباو 
مَا أل الله يها مِنْ سُلْطَا انٍ إن يِتبعُونَ إلا الضّنّ وما يبْوَى نس وِلْقَدْ جَاءمٌ مِنْ وَييم 
الْهُتَى 22 لم يردّوا عليه ولم يكن هنالك محاورة ولا تهديد. إذن الأشد «نزّل» . 
هذا أمر. إذن نزّل آكد وأقوى في موطن الاهتمام أشد من أنزل.)!") 

فهذه أربعة آراء في الفرق بين مفردة « نزل » و« أنزل » إضافة الى الرأي القائل 
بان المعنى للفردتين واحد يضاف لها الرأي الذي قاله العلامة الطباطبائي بإعتبار 
ان نظريته في التجزئة مختلفة عن ما أراده غيره فتكون ستة آراء ٠‏ وكلها آراء 
محترمة لها استدلالاتها وتخريجاتها وقد اجتهد الباحثون في الوصول اليها وليس من 
العدل تضييع هذه الجهود التي بذلت وكما قلنا فان علوم القرآن لا تقف عند 
نظرية أو رأي بل في كل زمان وكل حين يظهر منها ما يفيد الفهم القرآني . وذكر 
السيوطي في الإتقان أقوال عديدة في الإنزال (قال الأصفهاني في أوائل تفسيره : 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل واختلفوا في معنى الإنزال . فمنهم 
من قال : إظهار القراءة . ومنهم من قال : إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل وهو في 
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السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته. ثم جبريل أداه في الأرض وهو بهبط في 
المكان . وفي التنزيل طريقان . أحدهما: أن الني وُلانخلع من صورة البشرية إلى 
صورة الملكية وأخذه من جبريل . والثاني : أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
الرسول منه . والأول اصعب الحالين انتبى . وقال الطيبي: لعل نزول القرآن على 
النبي كك أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً ٠‏ أو يحفظه من اللوح 
المحفوظ فينزل به إلى الرسول فيلقيه عليه . وقال القطب الرازي في حواشي 
الكشاف : والإنزال لغة بمعنى الإيواء . ويمعنى تحريك الشيء من العلو إلى أسفل. 
وكلاهما يتحققان في الكلام فهو مستعمل فيه في معنى مجازي . فمن قال : القرآن 
معنى قائم بذات الله تعالى . فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ . ومن قال : القرآن هو الألفاظ . فإنزاله مجرد 
إثباته في اللوح المحفوظ . وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن المعنيين اللغوبين . 
ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ 
. وهذا مناسب للمعنى الثاني . والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك 
من الله تلقفاً روحانياً . أو يحفظها من اللوح المحفوظ وبنزل بها فيلقيها علهم . 
وقال غيره : في المنزل على النبي يُظوٌثلاثة أقوال . أحدها: أنه اللفظ والمعنى . وأن 
جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به . وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في 
اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف. وأن تحت كل حرف منها معاني لا 
يحيط بها إلا الله. والثاني : أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة . وأنه يِه علم تلك 
المعاني وعبر عنها بلغة العرب . وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى إنزل به الروح 
الأمين على قلبك #والثالث : أن جبريل ألقى عليه المعنى . وأنه عبر بهذه الألفاظ 
بلغة العرب وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية . ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك . 
وقال البهقي في معنى في قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) يريد والله أعلم : إنا 
أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع . فيكون الملك منتقلاً من علو إلى 
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أسفل . قال أبو شامة : هذا المعنى مطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى 
القرآن. أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل أسنة المعتقدون قدم القرآن. وأنه صفة 
قائمة بذات الله تعالى.)!'' . ولي نقف على ما توصلنا اليه لابد لنا ان نفهم المعنى 
اللغوي قبل الولوج في الموضوع ونناقش الآراء التي طرحت نقاشاً مستنداً الى دليل 
ومنهج علمي . فمن ناحية المعنى اللغوي يقول الرازي (تَرَل ينزل نُرُولاً ومَنرَلاً. وأنزّلّه 
غَيْرْهِ واسْتَثْرله بمعتى وتَزّله تنزيلاً. والتّثزيل أيضاً التّرتيب. والتََزْلُ النُزُول في مُيْلة. )7 
وقال الفراهيدي (ونزل فلان عن الدابة. أو من علو إلى سفل ) '" وقال ابن فارس 
(«نزل» النون والزاء واللام كلم صحيحة تدلُ على هُبوط شيء ووقوعه. وتَزّل عن 
دابّته نزولا ونَرَلَ المطرُ من السَّماءٍ نزولاً... والتأزيل : ترتيب الشَّيء ووضعه منَزلّه.) 
أ إذن المعنى اللغوي يفيد الببوط من الأعلى الى ا والتنزيل يفيد الترتيب . 


وباستقراء الأراء التي ذكرت نجد: 
الرأي الأول : الذي يقول ان ( أنزل تعني نزل دفعة واحدة . و( نزل ) ما نزل مفرقاً 
وهذا الرأي لا ينطبق على العديد من الآيات ل بِي جَعَلَ لم 
لض فِرَاشًا وَالسَمَاءَ يكاء وََْرَلَ مِنَ السَمَاء مَاءَ فأخْرَحَ به مِن الْمَرَاتٍ رزْمًا لم 
ا تعَلُوا لَه أننَاَا وَأ تعلمُونَ 74 وقوله تعالى 0 7 أو ون الشكاء َع 
َأخْرَجتا به جات كل شَيْء فَأْخْرَجْا هِنْهُ حَضرًا خْرخ نه حبا مُرَاكَِا وَمِنَ الدخْل مِنْ طَلْوها 
ِنْوَانٌ دَانهٌ و يد وَالزْقُونَ وَالرُمَانَ مُشَْيَا وَعَبْرَ متَشَابِ انطرُوا إلى مره ذا 
أكْمَرَ وَيَنِْهِ ينيد إنّ في د آاتٍ لِمّؤمٍ امون :3 1 وقولة تعالى 9 وَاللَهُ أنؤل من الشقاء 
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ما فخا به الْأَرِضَ بَغدَ مَؤيها إنّ في مَِكَ لآ لمم يَسْمَعُونَ 4" . فكما ملاحظ 
في هذه الآيات المباركة لو ان المراد من قوله تعالى «( نول مِنَ السّمَاءِ مَاَ # كما 
ذهبوا الى ان الانزال دفعة واحدة لما نزل الماء من السماء بعدها لأنه نزل دفعة 
واحدة في حين ان السماء ما تزال تجود علينا بالماء . في حين ان في قوله تعالى « إِذْ 
يك التعاس أَمَنة نه وَيلُ عَليمْ من السَماءِ مَاء لطر به وَيذحِب عَدَكْ رجز 
السَمِطَانٍ ولص عَل قُلُوك وتيت يه الام 4" وقوله تعالى «( يل علي ون 
السَمَاءٍ مَاءٌ 4 وهي تفيد النزول دفعة واحدة لكونه مخصوصاً بالمؤمنين الذين 
كانوا في معركة بدركمصداق . ولم يكن نزوله مفرقاً . أما قوله تعالىط وَكَالَ الَنَ 
كتْرُوا لَوَْا ئزْلَ علب الْقََآنْ جْمْلَة وَاحِدَةَ كَدَِكَ لقت بد فوَادَكَ وَرَتَلتاهُ تزتبلا 74" 
فبو من أوضح الأدلة على عدم تطابق هذا الرأي مع المراد من المفردتين موضوع 
البحث لأنه تعالى جاء بمفردة د ل والتي هي حسب هذا الرأي تفيد ما نزل 
مفرقاً ولكنه أردفها تعالى بعبارة طا جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ # فبذه العبارة تنفي التزول 
المتفرق . وحسب هذا الرأي فان أول الآية يناقض ذيلها وهذا محال في حق القرآن 
الكردم , منه يتبين ان هذا الرأي لا يفيد المعنى المراد من المفردتين . 

الرأي الثاني : الذي يقول ( أنزل ) للإشارة الى انه لم يكن إلا نزولاً واحداً . و( نزل ) 
إذا كان أكثر من نزول . وهو في مضمونه لا يختلف كثيراً عما سبقه إلا إذا أريد 
بالشيء المنزل نفسه ينزل مرات عديدة . وهذا الرأي في كلا الحالين لا يطابق الكثير 
من الموارد القرآنية الناظرة الى الموضوع مثل قوله تعالى ط أَلَمْ تر أَنّ الله بل مِنّ 
السَمَاءِ مَاءَ قتضبخ الْأَرْض مُحْصَر إنّ الله لَطِيلٌ خَبيرٌ 4 وقوله تعالى < هُوَ 
)١‏ النحل / 50 . 
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الي أَنْرَلَ من السّمَاءِ ماه لم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ جر فيه يمون 4'" وقوله تعالى 
٠‏ أَنَْلَّ مِنَ السَمَاء مَاءَ فَسَالَتْ أَوْديةٌ بمَتَرِهَا فَاخْتملَ السَيْلٌ رََدَا رَاييَا وَمِمَا 
ُوقدُون علي في الثارٍ ائيقاء حِليَ أؤ متاع ريد مله كََلِكَ يَسْرِبُ الله الْحن 
َالَْاطِلَ فَأمّا الزّنُ هَيذْهَبُْ جْنَاء وما مَا يَتَم الئاس قَيَنْحتُْ في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ 
اعك الله الأمقالَ 4" ففي هذه الآيات جاءت مفردة «( أتزل 4 ولوكانت تفيد 
نزولاً واحداً لكان معناها إنقطاع نزول الماء من السماء وهذا الرأي مخالف لواقع 
الحال. 


الرأي الثالث : الذي يقول ان في المواطن التي فيها توكيد وإهتمام بالسياق يأتي ب( 
نزّل ) والتي دونها يأتي ب ( أنزل ) . وهذا الرأي ضعيف جداً لأسباب منها ان كل 
المواطن في الآيات لها نفس الإهتمام فلا يمكن القول انه تعالى إهتم بموطن في آية 
معينة دون غيرها . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ان هناك نفس المواطن ذكر 
معبا ( أنزل ) و( نزل ) مثل قوله تعالى ط وَطَلَلَا علي امام وَأرْنَا علي اَن 
َالسَلَوَى كوا من طَيِباتِ مَا رَرَفْنامٌ وَمَا طلْمُوا ون كوا أنْْسهم يَظْلِمُونَ 74" 
ففي هذه الآية المباركة التي تتحدث عن بني إسرائيل جاءت مفردة ( أنزلنا ) مع 
وجود إهتمام بالموطن الذي تتحدث عنه لأنه موطن تذكير لهم بأنعم الله كلك 
وإلقاء حجة . بينما في موطن ممائل قال تعالى ط يا بني إِسْرَائِيلَ هد أنِئتَاة من 
َو وَوَاعَدكام جانت الطور الأب وَتؤلَا علي امن وَالسَلهى كوا من 
طَياتِ مَا رَرَفَْمٌ ولا تطلموا فيه مل عَلَيمْ حَصبِي وَمَنْ يِل عل حصي كمد 
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هَوى )14 فجاءت مفردة ( نزلنا ) وهذه الآية أيضاً تتكلم عن بني إسرائيل 
وفها موطن توكيد وإهتمام كونها موطن تذكير وإلقاء حجة وكم هي الموارد القرآنية 
التي تعددت فيها مفردتي أنزل ونزل مع الكتاب العزيز فتارة أنزل الكتاب وأخرى نزل 
الكتاب وكلها مواطن إهتمام'". فهذا الرأي لا يعطي الجواب الشافي ولا ينطبق على 
كل الموارد القرآنية . 


الرأي الرابع : وهو من قال ان معنى المفردتين واحد ولا يوجد فرق في إستعمالهما . 
وهذا الرأي إنما ينسب الإعتباطية الى الله تعالى عنه ذلك فهذه ليست من صفات 
الحكيم المطلق ومادام ان النظام سائر في خلقه فلابد وان يكون النظام سائراً في 
كلامه فكل ما يقوله له معنى ويؤدي المعنى الحقيقي للمفردة والعبارة ككل وان 
كلامه له غاية ومراد وغير جزاني فبو خالق كل شيء ومنها اللغة فلا يقاس كلامه 
تعالى بكلام المحتاج لكونه تعالى كاملاً . إذن فهو حين يقول ( أنزل ) يريد معنىّ 


ومدلولا معيناً وعندما يقول ( نزل ) يريد معنىّ ومدلولاً آخر. 


الرأي الخامس : وهو رأي العلامة الطباطباني والذي يقول فيه (ان التنزيل يدل على 
التدربج كما أن الإنزال يدل على الدفعة . وريما ينقض ذلك بقول : (لو لا نزل عليه 
القرءان جملة واحدة 6 : الفرقان - ؟8. وبقوله تجان ا إن ينزل علينا مائدة © : المائدة 
- 117. وقوله تعالى : ([ لو لا نزل عليه ءاية © : الأنعام - 17 . وقوله تعالى : ( قل 
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") لا مَلِكَ أن الله يرل الكتات الح وَإنَّ الْلِنَ اختلنُوا في الْكتاب في شِمَاقٍ بعيد 4 البقرة / 
7 ء وقوله تعالى ل وَمَا قَرُوا الله حقٌّ قَدْرهِ إِذْ لوا ما أل الله عل بَشَرٍ مِنْ شَيْء قل مَنْ 
نل الكتاب الَنِي جاء بد مُوسَى تُورَا وَهْتَى لتايس توه راطيس تُبدُوتها وَتخْفُونَ كيرا وَعْلْ ما 
لم تغلقوا أت وََا اوه قل الله ثم حَرَمْ في حَوْضِمْ يلون #الأنعام / ٠ 3١‏ وقوله تعالى« أن تَقُولُوا 
نما أل الاب عَل طَتتِْنِ ون قَبْلدَا وَإن كا عَنْ دِرَاستِيم لََافلِينَ الأنعام / 156 ٠‏ وقوله 
تعالىط إن ولي الله الي رْلَ الكتاب وَهْوَ يوَلُ الصَالِحِنَ #الأعراف / 197 ٠‏ وقوله تعالىط الله 

انِي أَنْلَ الككات بالْحيّ وَالْمِبانَ وما يُدرِيك لعل الاعة قَرِيبٌ #الشورى / ١7‏ . 

رحدل 


إن الله قادر على أن ينزل عاية © : الأنعام - /1" . ولذلك ذكر بعض المفسرين : أن 
الأولى أن يقال : إن معنى نزل عليك الكتاب: أنزله إنزالا بعد إنزال دفعا للنقض. 
والجواب : أن المراد بالتدريج في النزول ليس هو تخلل زمان معتد به بين نزول كل 
جزء من أجزاء الشيء وبين جزئه الآخر بل الأشياء المركبة التي توجد بوجود أجزانها 
لوجودها نسبة إلى مجموع الأجزاء وبذلك يصير الشيء أمرا واحدا غير منقسم. 
والتعبير عنه من هذه الجهة بالتزول كقوله تعالى : لإأنزل من الساء ماء» : الرعد - 
١‏ وهو الغيث . ونسبته من حيث وجوده بوجود أجزائه واحدا بعد واحد سواء 
تخلل بينهما زمان معتد به أو لم يتخلل وهو التدريج . والتعبير عنه بالتنزيل كقوله 
تعالى :وهو الذي ينزل الغيث » : الشورى -8؟.) () ٠‏ في مناقشة الرأي الاول بينا ان 
القول بان ( أنزل ) تفيد النزول دفعة واحد . وان ( نزل ) ما نزل مفرقاً أو متدرجاً 
هوقول لا يتطابق مع الكثير من الموارد القرآنية . لكن العلامة الطباطبائي بقوله 
الذي مريعطي تعريفاً آخرللتدرج مما يعني انه أعطى ر,أياً آخر بالموضوع . فان كان 
ما يقصده هو لمجرد نفي الفارق الزمني بين أجزاء الشيء المنزل مع كون أجزاء 
الشيء هي من نفس مادته أو سنخه فهذا ينطبق عليه ما قلناه في الرأي الأول . أما 
إذا كان ما يريده ان أنزل تفيد الشيء نفسه كجزء واحد وان نزل تفيد نزول أجزاء 
الثشيء فبذا أيضا لا يتطابق مع الكثير من الموارد القرآنية مثل موارد المن والسلوى 
كيف يتم تخريجها هل ان المن والسلوى متكون من أجزاء من نفس سنخ المادة 
فقال عنها نزل ط يا بتي إِسْرَائِيلَ َد أْجِبتَاة مِنْ عَدُوَُ وَوَاعَدْئاة ان الطور الْأَيْمَنَ 
وت آم الْمَنّ وَالسَلْوَى 4" والمعلوم انه تعالى نزل نفس المادة في كل مرة على 
بني إسرائيل . أو أنها نزلت مادة واحدة عندما قال تعالىيط وَطَلَما آَم الْمََامَ 
ًا ع ل ولشاؤى كلوا من عات ما رف وما لفون ولكن كثا 
)١‏ الميزان في تفسير القرآن : ٠/٠‏ 


. 86١ / ")طه‎ 
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أْشْسَهُْ يَظْلِمُونَ 4" فالشيء النازل الى بني إسرائيل نفسه ولم يكن قد نزل علههم 


مجزءاً حتى وان لم يكن هناك زمن يعتد به بين الأجزاء . 


الرأي السادس : وهو ما جاء به الدكتور د شحرور وتعتبر أحدث نظرية قيلت في 
هذا الموضوع حيث قال ان الإنزال : هو عملية نقل غير المدرك الى مدرك ٠‏ أما 
التنزيل : فهو نقلة مادية حصلت خارج الوعي الأنساني كالنقل بالأمواج » او بمعنى 
آخروصول الصيغة المدركة المادية الى من نزلت عليه . ولكن هذه النظرية لم تفسر 
لنا في موارد أنزل الماء من السماء كيف حصلت النقلة من غير المدرك الى المدرك 
ومن أين '' . وهذا أيضاً ينطبق على انزال الحديد'' مثلما بِيّن الكيفية في حالة 
القرآن9) والكتاب© . 


: صة المقا‎ 9.١ 

ان ما نريد توضيحه في الفرق بين ( أنزل ) و( نزل ) هو غيرما قيل في كل هذه 
الآراء أو النظريات ولكنه يحاكي نظرية العلامة الطباطبائي من جهة ونظرية الدكتور 
د شحرور من جهة أخرى ويوضح ما نقله السيوطي في بداية حديثة وتقرب ما 
بينهما في بعض ما رأياه . فنظريتنا تأخذ منهما رغم كونها ليست بنفس الرؤيا فنقول 
: ان أنزل بصورة عامة هو الأمرالالمي بانتقال الشيء من حالة أو صيغة عليا الى 


. البقرة / لاه‎ )١ 

؟) ل الي جعلَ لك الأص وؤراشًا وَالسٌماء يتاه وَل مِنَ الشماء ماءِ ذأخْرج بد من التعراتٍ رؤقا 
لك قلا توا يله ناا وأت تلمُون #البقرة / 77. 

*) ط لَمَذْ أَسَلنا يسنا بالبيقاتِ ونا مَعَهُمْ الكتاب وَالْوبرَانَ ليقُومَ الكاش بالقِسط وَأَبْلنَا الْحَدِيدَ 
فيه بأ شَدِيدٌ ومَلٌ لتايس وَََِْ الله مَنْ يَنصُرُُ وَرُسَُْ بلقب إِنّْ الله موي عَزيرٌ #الحديد / 
6" 

ع ) الكتاب والقرآن : .١66‏ 

5) المصدر نفسه : /ا6١.‏ 


هه ؟ 


حالة أوصيغة سفلى معروفة للإنسان أي جعل الشيء بالمنزلة التي أرادها الله تعالى 
له وهي منزلة عليا . وكونها عليا لأنها غير معرفة مسبقاً للإنسان فكانت معرفتها 
منحصرة بالمقام الأعلى الإلبي وعندما أصبحت معروفة بحالتها الجديدة إنتقلت 
للمقام الأدنى الإنساني ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى د وَالَِينَ يُؤْمنُونَ مَأ أل 
إلَِكَ وَمَا أل من قَبِِكَ وَبالْآخِرةٍ ضْ يُوقُونَ4!"' فكما هو واضح ان الخطاب 
موجه للرسول تي وما أنزل على الرسول تي هو الكتاب العزيز. وما أنزل من 
قبله هي الكتب السماوية الأخرى للأنبياء والرسل “يم السلام الذين سبقوه . وبما ان 
كل هذه الكتب سماوية هي أصلاً محفوظة في خزائن الله كلك وبالذات في اللوح 
المحفوظ فلا يتصور انها محفوظة كما نراها الآن كتابة بأحرف من حبر على ورق 
وهي الصيغة المعروفة المتداولة لدى الناس لأن اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء 
ما كان وما يكون فاذا كان الحفظ فيه بهذه الصيغ المتداولة فكم هو حجمه ليسع 
علوم الأكوان والخلق منذ بدء الخليقة الى نهايتها . وان قلت لا حدود له فقد شيبته 
بالخالق ويك إذن لابد وان تكون جميع المعلومات ومنها الكتب السماوية مخزونة 
بصيغة أخرى لا يعرفها الا الله تعالى ولكي يفهمها من تنزل اليه لابد من تحويلها من 
الصيغة السماوبة التي حفظت بها الى الصيغة المعروفة لدى الانسان ويمكنه 
التعامل معها . لنضرب مثلاً لتقريب المعنى وهو الحاسوب المكتبي ( الكومبيوتر) 
فان جميع المعلومات المخزنة فيه تكون عبارة عن مجموعة من البت (8165) وهي 
أصغر جزء يمكن قياسه أو حسابه من البيانات وهي في جميع الأحوال تتكون من 
رقم اما )١(‏ أو (.) . فعند خزن القرآن الكريم مثلاً على الجباز اللوحي أو المكتبي 
فانه يخزنه كمعلومات بهذه الصيغة أي مجموعة كبيرة جداً من البايت (86 ) قد 
تصل الى سبعة عشر ميكابايت وكلها على شكل مؤلف من رقم اما )١(‏ أو(.) فلو 
تمكن شخص ما من الإطلاع على ما مخزن فانه لا يمكن ان يفهم منه أي شيء لأنه 


. البقرة / ع‎ )١ 
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سوف يجد صفحة غير معرفة تتألف من عدد هائل من أرقام )١(‏ أو(٠)‏ مسطرة 
بعضها جنب البعض ولكي يتم فهمها وقراءتها يقوم المعالج الموجود في الحاسوب 
بتحويلها من صيغة الحفظ الى صيغة الكلمات والمفردات والعبارات التي تظهر على 
الشاشة ويمكن إستنطاقها أو طباعتها على الآلة الطابعة . هذه ظاهرة وظاهرة 
أخرى مثلا اذا كانت هناك معلومات مخزنة في ذاكرة حاسوب مركزي وبصيغة ما 
يعرف الورد (100:0 ) مثلا وهناك عدة حواسيب أخرى في مواقع متفرقة وأردت 
إيصال بعض هذه المعلومات الى أحد هذه الحواسيب الفرعية ليتعامل معبا 
الشخص المعني بهذا الحاسوب الأخير أو لينشرها فانك إما تنقلها له بوسطة شبكة 
الأنترنيت أو يتم نقلها الى قرص صلب ( 0.0) ومن ثم الى الحاسوب الفرعي وبذلك 
إنتقلت الى ذاكرة أخرى مع كون المعلومات باقية مخزنة في الحاسوب المركزي 
وبالتاي يمكن للشخص المعني بها التعامل معبا من خلال قراءتها على شاشة 
الحاسوب أو نقلها على قرص صلب ( 0.0) آخر ومن هذا القرص يمكن نقلبا مثلا 
الى حاسوب آخر أو نشرما تم قراءته شفاهاً . وهكذا القرآن الكريم وبقية الكتب 
السماوية فانها محفوظة في اللوح المحفوظ لإ بَلَ هُوَ قن مَجِبدٌ 62 في لور 
مَحْفُوظٍ (1402" بصيغ إلاهية عددية لقوله تعاليطط ليَْلَ أن قَدْ أَبْلمُوَا رِسَالَاتِ 
َيُمْ وَأَحاط يما لَدَيْْ وَأَحْصى كُلّ شَيْءٍ عََدَا ١4‏ وأقرب تمثيل ذهني لتخزين 
المعلومات في اللوح المحفوظ هو الحاسوب اللوحي أو الحاسوب المكتبي . فاللوح 
المحفوظ هو حاسوب إلمي مركزي لخزن المعلومات الإلبية بشكل عددي ولكن 
بالصيغ التي يريدها الله تعالى فيحتاج الى أمر إلمي لإنزال المعلومات المحفوظة فيه 
الى مكان تخزين آخر يمكن الأخذ منه والتعامل معه وبصيغة معرفة وهو السماء 
الدنيا بأمر الله تعالى فكان القرآن بصيغة عربية ط إن جَعَلاهُ ا عيبا َلك 


١)البقرة‏ . 
؟) الجن /1” 
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تعقَلُونَ "١4‏ أنزل الى موقع حفظ فرعي في السماء الدنيا ثم تم نقله الى الرسول 
يد شفاهاً عن طريق الوحي . فكان الشيء قبل الإنزال لا يمكن التعامل معه وهو 
غير مدرك أي بصيغة غير معروفة للمتلقين وأصبح بعد الإنزال يمكن التعامل معه 
فهو مدرك . يقول الدكتور مد شحرور( فالقرآن في لوح محفوظ وفي إمام مبين هو 
من علم الله . وعلم الله هو أعلى أنواع علوم التجريد . وأعلى أنواع علوم التجريد 
هو الرياضيات لذا قال (٠‏ وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَدَا 4 الجن 18 . أي ان علم الله 
بالموجودات هو علم كمي بحت . فالإحصاء هو التعقل والعدد هو حال الإحصاء . 
هذا القرآن موجود في لوح محفوظ وامام مبين بصيغة غير قابلة للإدراك الإنساني 
وغير قابلة للتأويل وبصيغة مطلقة ) '' . لذلك كانت الآيات التي أنزلت بينات 


واضحات ل وَلَقَد أََْا ِكَ آياتٍ بَتتاتٍ وَمَا يَكْثرٌ يا لا الَْاِتُونَ 74" 


مثال ثان حول أنزل الماء وهو نقله من الحالة غير المعروفة وغير المحسوسة ( 
ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين ) الى الحالة المعروفة بالماء السائل . فقبل هذه 
النقلة لم تكن هناك أشجار وزروع وبالتالي لم يكن هناك ثمر قال تعالى ل« أأَلِي 
ا معي سس َج به مِنَ التْمَرَاتٍ 
رقا لم قلا تجْعَلُوا لَه أَنْدَامًا أت تغلُون 4" :وتاشتقراء الآيات المباركة الي 
جاءت بها مفردة ( أنزل ) مع عبارة ( من السماء ماءً ) تجد في سياق الآيات حديث 
عن بدء الخلق . فمثلاً قوله تعاى ل« وَهْوَ الي َع من تن وَاحِدَوَ مكف 

+ كذ قصلنا الآاتِ لتم يَتهُونَ 2© وَمْوَ اأنِي 0000 ما 
أخْرَجْتا به نات كُل شَيْءٍ 77 حَضرًا رخ نه حَبًا مُرَاكجا وَوِنَ الكل 


. 7”/ الزخرف‎ )١ 
١ه1*‎ : ؟) الكتاب والقرآن‎ 
49 / البقرة‎ )'* 
7 / البقرة‎ ) 
” له‎ 


مِنْ طَلِْهَا فِنْوَانٌ دَاِيةٌ وَجَدَاتِ مِنْ أغتاب والرنُونَ 0 مُشْنَهَا وَعَبِرَ مُتَشَابهِ 
انُْرُوا إل تمر إدَا أثمر وب يد إن في 15 آاتٍ لِمَوْم يؤمئُون (83) 4'' فبو تعالى 
يتحدث عن بداية النشأة ثم يستمر الكلام بإنزال الماء وإخراج النباتات . وقوله 
تعالىط وَلكَدْ حَلَفْنا انان مِنْ سُلَا من طِينٍ 62 ثم جَعَلداة تظَةَ في قَرَارٍ مَكينٍ 
0 َحلئنا الْمُضِعَةٌ عِطَامًا فَكْسَْئا الِْطَامَ 
لحم ثم نهنا هام سو الَْالِقين 02 م ب 
9 م م اقانة نوع 0 وذ خلنا مم سبع لق وتاككا عن 
عَافِلِينَ 0 5 مِنَ السَمَاءِ ماك ؛ بعَدَر كاه في 7 انا على ذْهَابِ 
0 : 0 ًا لم ب جات ون تخي وأفتلب أ ذها يك كيرة و 
ُكُون :5 4" فالآيات واضحة في التكلم عن كيفية خلق الانسان ثم يستمر 
الكلام الى إنزال الماء أي نقله الى حالته التي هو علها المعروفة لدى الخلق ثم يبين 
قدرة الله تعالى على الذهاب به فكما ملاحظ ان سياق الآيات يتكلم عن مراحل خلق 
الانسان ثم يموت وبالمقابل إنزال الماء والذهاب به أي بدء تكون الماء من مكوناته 
الأولية البيدروجين والأوكسجين والقدرة على الذهاب به من خلال تحلله الى نفس 
المكونات بمنع قانون إتحاد ذرتي البدروجين مع ذرة الأوكسجين فيصبح هواءً يعود 
الى السماء من حيث أصله وهي النباية كما هي نهاية الإنسان بالموت والتحلل الى 
مركبات أولية تعود للتربة . ويما ان الهيدروجين والأوكسجين وهي مكونات الماء من 
الغازات فيكون تواجدها في السماء لذلك تجد الإشارة في الآيات المباركة الى السماء 
١‏ أنزل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ # والمعلوم ان كل ما يعلو سطح الأرض فهو سماء لقوله 
تعاللطٍ يل مَا يح في الْأَرْضٍ وَمَا يرح نما وما يَنزِلُ من السَمَاءِ وَمَا يفرح فيا 


(١‏ الأنعام 
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وَهُوَ الرَحِم الْمَُورُ 4!'' حيث لوان السماء غيرما قلناه لكان القول ( يعرج إليها) 
وليس ( يعرج فها ) فالإنسان سماؤه ما يعلورأسه من غلاف جوي وبعده , والنملة 
سماؤها مما يعلوها في الغلاف الجوي فسماء النملة جزء منه في متناول الإنسان 
وهكذا فإنتشار الغازات فوق سطح الأرض وبأي مستوى هو في السماء . وكذا في 
قوله تعالى طٍ حَأَىٌ السّمَاوَاتٍ بِمَيْرٍ عمو ترؤتها وى في الْأرْضٍ رَوَاِيَ أَنْ تَمِيدَ بم 
د ها من كل 5 وأا من اشام تاه ا ها من كن فوج كرع 6" 
فالكلام عن الخلق الأولي وكيف رفع السموات بغير عمد ترونها والذي يفهم منه ان 
هناك عمد لكها غير مرئية وغير محسوسة بالحواس الطبيعية للإنسان وهي عبارة 
عن أعمدة الجذب المغناطيبسي بين الكواكب فيما بيها . وبينها وبين الشمس . وبين 
المجرات فيما بينها وهكذا . ثم تكلمت الاية المباركة عن عملية إنزال الماء وهي عملية 
تحدث بدون ان يراها أو يحسها الإنسان في حين يرى ان الماء مستمر في التكون 
للك قال تعالى ط أَلَمْ تر أَنّ الله أَْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْا به كمرَاتٍ مُحَِْما 
لَّائهَا وَوِنَ الْجالٍ جُدَدٌ يض وَحُيْوْ مُخْتِل ألْوائمًا وَعَرَايبُ سُودٌ 14" . وأحياناً 
يكون سياق الآيات المباركة للتذكير بنعم الله تعالى فلولا قدرته وإرادته لما كان هذا 
الإتحاد بين ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين لينتج منها الماء الذي يصلح للشرب 
وسقي النبات ل( هُوَ الَِي أَنْرَلَ مِنَ السَماء مَاءِ ل مثه سَرَابٌ وَمِنْهُ شجَرَ فبه 
سجئون 62 يُنبث لَك به الؤزع والزيُون وَالكَخِبلَ والأغتات وَمِنْكْ التْمرَاتٍ إن 
في مَلِكَ لآ لوم يكدَكُرُونَ (02 14 . إذن فإنزال الماء مستمر بقانون إلبي ولولا 
هذا القانون لتحللت المحيطات والبحار على مرالسنين ولنضب الماء من الأرض . 


)١‏ سبأ/". 
") لقان .٠١/‏ 
*) فاطر //71” . 
؟) النحل . 
عن 


مثال ثالث : إنزال الحديد . الحديد من الفلزات والمعروف كيميائياً بالرمز( 
عع ) مختصر للكلمة اللاتينية ( «:لم:ع5 ) وهو أحد عناصر الجدول الدوري 7" , 
ويوجد عنصرالحديد في الكرة الأرضية بكميات كبيرة وقد عرف منذ أقدم العصور 
فاستعمله الإنسان في الصناعات الحربية مثل السيوف والرماح وأدوات الزراعة 
وما يزال يستعمل في مختلف الصناعات والإنشاءات لما يتمتع به من قساوة وقوة . 
وذكر الحديد كمفردة في القرآن الكريم في ستة آيات مباركة جميعها تشير الى قوة 
وقساوة هذه المادة وهي قوله تعالى «( كل كُوبُا حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا 4" وقوله تعالى 
ل( آثوني بر الْحَدِيدٍ حتّى إِذَا سَاوَى يِْنَ الصَدَقَيْنِ قَالَ انقُحُوا حَتَى إذَا جَعَلَُ نأا قَالَ 
وني أ عل ع 74" وقوله تعلى (١‏ وم مأ من حلي 4”/ وقوله تعاى ل 
وَلْدَدْ آنا دود مَِا فصلا يا حال أَوْبي مَعَهُ وَالطَيْرَ ولا الْحَدِيدَ 4”' وقوله تعالى 
١‏ لَمَدكُنت في عَنْكَوْ ِنْ هَذَا فَكَشَدْنَا عَنكَ عِطَاءِكَ فَمُصَركَ اليم حَدِيدٌ 4 وقوله 
تعالى ط لَمَدْ أَرْسَلنًا رسكنا بالبتتاتِ وَأَنرلنَا مَعهُم الكتاب وَالْوِرانَ لِيُومَ الئاش 
بالقيسط وَأنلنا الْحَدِيدَ فيه بَأّش صَدِيدٌ وَمََافِْ لئاس وِلِيَْلَ الله مَنْ يَنصُرْهُ وَرُسْلهُ 
ِالْمبِ إن الله قو عَزِيرٌ 4" . وموضوعنا ينصب في المورد الآخير من الآيات 
المذكورة في قوله تعالى لط وَألْنَا الْحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ 4 وكما هوبين من الآية 
)١‏ الجدول الدوري ترتيب مجدول للعناصر الكهيائية » مرتبة حسب عددها الذري ٠‏ والتوزيع 
الإلكتروني » والخواص الكهيائية المتكررة ٠‏ والني يُظهر هيكله اتجاهات دورية . بشكل عام » 
تكون العناصر في الصف واحد فازات باتجاه البسارء ولا فلزات باتجاه البمين » بحيث توضع العناصر 
التي لها سلوكمات سعمميائية مماثلة في نفس العمود . 
؟) الإسراء / 6٠‏ . 
١؟)‏ الكهف /95 . 
+) الحج/١7‏ 5 


©) سبأ/١٠‏ . 
ك)اق/7373. 
/) الحديد /ه0؟ . 


المباركة انه تعالى أنزل مع الرسل الكتاب وبينا المراد من إنزال الكتب السماوية , 
أما الميزان فهو الشرع والقوانين للحكم والمعاملة العادلة وهي أيضاً تعليمات 
محفوظة تحتاج الى تحويلها من الصيغة الإلبية الى الصيغة التي يتعامل بها الناس 
ويفهمونها فحالبا حال الكتاب في الإنزال لذلك تجده تعالى عطفها على الكتاب دون 
إفرادها بإنزال مخصص فقال : ط وَللْنَا مََهُمْ الكتات وَالْوَانَ لِيَقُومَ الثاش 
بالْقِسْط » . بينما فصل الحديد بإنزال مخصوص لأن طبيعته تختلف رغم ان 
الكلام في نفس سياق الآية المباركة «( وَأَرَْا مهم الكتات وَالْانَ لِيقُومَ الاش 
ِالْقِسط وَأنلّنا الْحَدِيدَ فيه بس شَدِيدٌ 4 . وإنزال الحديد هو جعله بالمنزلة التي هو 
علبها المعروفة أي تكونه كعنصر وفلز حيث ان الطاقة اللازمة لتكون معدن 
العديد تحتاج الى ظطاقة أكبرمن ظاقة الشمسن التي تضل درجة حرارة سطعها إلى 
ستة آلاف درجة مئوية. ودرجة حرارة جوفها إلى حوالي خمسة عشر مليون درجة 
مئوبة . فطاقة الإندماج النووي في الشمس بالكاد تنتج عنصر البيليوم ثاني عناصر 
الجدول الدوري بينما تقدر درجة الحرارة اللازمة لإنتاج الحديد بعملية الاندماج 
النووي بخمسة بلايين درجة مئوية على الأقل وهذا يثبت ان الحديد لم يتشكل على 
سطح الأرض أو في جوفها أو حتى في مجموعتنا الشمسية فعند فحص النيازك 
الواصلة إلى الأرض توصلوا إلى أن 965١‏ من كتلة النيزك هي من الحديد . وأثبتت 
الأبحاث العلمية الحديثة ان الحديد تشكل في جوف النجوم العملاقة التي تكون 
كتلتها أضعاف كتلة الشمس عند هاية دورة حياتها حيث تبدأ العملية باندماج 
نواة نقرةا الكالتسيوم المتعقرة:وفواة كر البليؤم وتعد: سلشلة تمن" الايل مجان 
والتحلل تتكون ذرة الحديد المستقرة 5هع6. ولأنها مستقرة لا تقبل الاندماج مع أي 
عنصر آخر. فيشكل الحديد بذلك قلب النجم . عندئذ يبدأ النجم بالتجمد ويتجه 
للاستقرار. فتخيل كم يحتاج كل تفاعل من هذه التفاعلات الى طاقة . في مقالة أ. 
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للشؤون الإسلامية في مصرالتي نشرت على أحد الموقع الألكترونية )١(‏ تحت عنوان 
الإعجاز العلمي في إنزال حديد الأرض من السماء يشرح فبها عملية تكون ذرات 


)١‏ (/وعغأمس/صدمءعاههطءعة .ته عة//:5مغط ) يقول (لابد من النظر إلى الأرض بصفتها جزءا 
من الكون الحجيط بماء وااني أثبتت ت الدراسات مؤخرّاء أن الغالبية العظمى من تركيبه ختمثل بغاز 
الهيدروجين واأني يشكل أكثر من 9014 من مادة الكون ا منظور. والهبدروجين هو أخف العناصر 
المعروفة وأقلها بناءة » ويلي الهبدروجين كثرة في الجزء المدرك من الكون غز الهيليوم الذي يكون 
حواللي 2 967 من مادة الكون المنظورء وأن باقي / ٠‏ عناصر يعرفها إفسان اليوم تكون أقل من 
من مادة الكون المنظور. هذه الملاحظات أكدت أن نوى ذرات الهيدروجين ٠‏ هي اللبيات 
الأساسية التي تخلقت منها ولا تزال تتخلق كل العناصر الأخرى ٠»‏ بعملية تسمى باسم عملية 
الاندماج النووي ٠‏ وأن هذه العملية الاندماجية لنوى الذرات تمثل وقود النجوم » لأنها عملية مطلقة 
للطاقة ٠‏ وأنها السبب الرئيسي لتوم النجوم . وعملية الاندماج النووي في شمسناء لا تكاد تتعدى 
إنتاج الهيليوم » بالإضافة إلى نسب ضثيلة من عناصر أعلى في وزنها الذري لا تصل أبنا إلى الحديد 
» ولا تكاد تتجاوز إنتاج بعض نوى ذرات الألومنيوم والسيليكون . ولكن الشمس » بها نسبة من 
الحديد لا تتعدى (/0070,-96) سببها كثل النبازك الحديدية التي تسقط على الشمس كما تسقط 
على الأرض . وهناك أدلة كثيرة على أن الأرض وباقي أجرام المجموعة الشمسية قد انفصلت أصلا من 
الشمس ٠‏ وأن الشمس لا تصل فيها عملية الاتدماج النووي أبدَا إلى مرحلة إنتاج الحديد » بل 
تتوقف قبل ذلك راحل كثيرة . وهنا برز السؤال الهام : من أبن جاء هذا الكم الهائل من حديد 
الأرش والنئ :د اكز من الف عليون ملبوى مليون تلن (0548 ليون مليون لبون طلن)؟ 
ومسنا نجم متواضع تصل درجة حرارة سطحه إلى ستة آلاف درجة مئوية» ودرجة حرارة جوفه إلى 
حوالي ١5‏ مليون درجة مئويةء بيها تقدر درجة الحرارة اللازمة لإنتاج الحديد بعملية الاندماج 
النووي بخمسة بلايين درجة مئوية على الأقل» وذلك اتجهت أنظار العلاء في بحثهم عن مصادر 
للحديد في عدد من النجوم التي ثذ تفوق درجة حرارتها درجة حرارة النشمس عدلات ككيرة؛ من مثل 
النجوم العملاقة (التي تقدر كتلة الواحدة منها بعشرة مرات قدر كتلة الشمس على الأقل) وتصل 
درجة حرارتها في مراحل اتقجاراتها الأخيرة إلى بلابن الدرجات المثوية. وقد لاحظ علياء الفلك 
والفيزياء الفلكية في المراحل المتأخرة من انفجار النجوم العملاقة والمعروفة باسم "المستعرات 
العظمى". أن عملية القع النووي للهيدروجينء تتواصل حتى 8 نطقًا تترتب من الخارج إلى 
الداخل من الهيدروجين ٠‏ ثم الهيليوم ‏ ثم الكريونء ثم الأكسجينء ثم السيليكون, ثم الكبريت حول 
قلب من نوى ذرات الحديد . وعندما تصل عملية الاندماج النووي إلى إنتاج الحديدء تتوقف العملية 
بالكامل وينفجر النجم لتتأثر أشلاؤه في صفحة السماء وأهمها الحديدء الذي تصل شظاياه إلى مختاف 
لحيل 


الحديد . ومن هنا تبينت لنا عملية تكون ذرات الحديد فهيوتكون في جوف النجوم 
العملاقة وهبوط من الأعلى الى الأسفل وهو ما يفسر إنزال الحديد المراد بالآية 
المباركة . 


مثال آخر ( أنزل المن والسلوى ) . المن والسلوى ذكرت في القرآن الكريم 
ثلاث مرات في ثلاث آيات مباركة وهي قوله تعالى ا وَطَللنا علَيك امام ونلا علي 
الْمَنّ وَالسَلوَى كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا َرْفنةْ وَمَا طَلَمُونا وَلَكِنْ كوا أنْفْسَهُمْ يطْلِمُونَ 
4" وقوله تعال ط وَقَطَفتَاهمُ الت عَشْرَةٌ أسبَاضًا أمَما وَأَوْحَيتا إل مُوسَى إذ 
اسْتَّسْتَاهُ قوْمهُ أن اضرب يعصَاك الْحَجَرَ دَانْمْحَسَتْ وِنْهُ انككا عَشْرَةِ عَبَِا قد عه كل 
اين مَشْرَيمْ وَطَلَلنَا علَهمْ القعام اننا عَم امن والسَلْوَى كوا من طَيجاتٍ ما 
شيك دا كاكو كا رك وه | كلش على يثكأاو > /() بوره إاهساء )> 
َف وَمَا لوا وَلْكِنْ كوا َنْقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4" وقوله تعالى ل يا بي سْرَائِيلَ 
د جب من عَمَُم وَوَاعَدْمٌ جان الطور الأيْمن وبرلا ليم الْمَنّ وال أوى 14" . 
وبحثنا يتركز حول الآيتين الأولى والثانية أما الآية الثالثة فنتركها لمحلها . ( والمن مادة 
صمغية جوبة ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول . فيه حلاوة إلى حموضة 
ولونه إلى الصفرة ويكثر ببوادي تركستان وقد ينزل بقلة في غيرها ولم يكن يعرف 
قبل في برية سينا . وقد وصفته التوراة بأنه دقيق مثل القشور يسقط ندى 
كالجليد على الأرض وهو مثل بزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وسمته بنو 
إسرائيل مَنَا ) '' . (وأما السلوى فبي اسم جنس جمعي واحدته سلواة وقيل : لا 
الأجرام السماوية التي تحتاج إلى ذلك العنصرء ييها تتخاق العناصر الأعلى في وزنها الذري من نوى 
ذرات الحديد السابحة في صفحة السماء باصطيادها عددًا من اللبنات الأولية للمادة. وبنلك ثبت 
الأصل السماوي للحديد في أرضناء بل في جموعتنا الشمسية كلها .) 
)١‏ البقرة /لاه . 
)١‏ الأعراف ١50/‏ . 
؟) طه /80. 
غ) تفسير التحرير والتنوير : /١‏ 609. 


واحد له وقيل : واحده وجمعه سواء . وهو طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد 
كانت تسوقه لهم ربح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضاً ويسمى هذا الطائر أيضاً 
السُمَاني بضم السين وفتح الميم مخففة بعدها ألف فنون مقصور كحبارى . وهو 
أيضاً اسم يقع للواحد والجمع . وقيل : هو الجمع وأما الفرد فهو سماناة .) /' , 
ولم يكن المن والسلوى معروفاً في أرض سيناء التي وصل إليها بنو إسرائيل بعد 
هروبهم من فرعون في أرض مصر فإنزال المن هو جعله مادة غذائية غنية عالية 
القيمة من مواده الأولية وكونه غير معروف لبني اسرائيل مسبقاً وكذا طائر 
السلوى لم يكن لهم به سابق عبد أو معرفة نقله الله تعالى الى هذه الأرض فكأن 
الموضوع هو تكون أو تحول للحالة من عدم وجود وغير معروفة في أرض سيناء 
لتصبح معروفة لذلك كان التعبير بأنزل . 


في الآيات التي جاءت مفردة ( أنزل ) مع مفردة سلطان . والسلطان عرفها 
اللغويون بأنها (قدرة الملك. [ مثل قفيز وقفزان وبعير وبيعران ] . وقدرة من جعل 
ذلك له وإن لم يكن ملكاء كقولك: قد جعلت له سلطانا على أخذ حقي من 
فلان.)'' وقيل (السلاطة التمكن من القبر. يقال سلطته فتسلط . قال تعالى ( : 
ولو شاء الله لسلطهم »وقال تعالى : ( ولكن الله يسلط رسله على من يشاء »© ومنه 
سمى السلطان . والسلطان يقال في السلاطة نحو : ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا © . (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما 
سلطانه على الذين يتولونه 6. إلا تنفذون إلا بسلطان 6)!" .وسىى ( الحجة 
سلطانا وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أهل العلم 
والحكمة من المؤمنين .قال تعالى :ا الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان 


.6٠١/١ : تفسير التحرير والتنوير‎ )١ 
. 735/7 : ؟)كتاب العين‎ 
. 7١2/١ : المفردات في غريب القرآن‎ )3" 
١ 


»وقال : (فأتونا بسلطان مبين »© وقال تعالى ( :2( ولقد أرسلنا مومى بآياتنا 
وسلطان مبين © وقال : (أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ». (هلك عنى 
سلطانيه) )''' وفي القرآن الكريم جاءت بمعنى الحجة في سبعة وثلاثين آية مباركة . 
وفي ثلاث آيات مباركة منها نفى كف انه أنزل بما يعبدون من دون الله سلطاناً وهي 
قوله تعالى ط مَا تَعْبدُونَ من حون إلا ْم سميْئمُوهَا أ وااو ما أنْلَ الله يها مِنْ 
ُْطَانٍ إن الْحكم إلا يله أمر ألا تغبئوا إلا 3 مَلِكَ الت الَْيْوَلكنّ كر الكايى ا 
يعلّمُونَ 4" . وقوله تعالى ١‏ أَمْ أنولنا عَليْعْ سَلْطَائا َهوَ يتكلم بها كأثوا به 
يُشرِكُونَ 14" . وقوله تعالى ط إن هي إلا ماك سَميمُوهَا ثم اباو ما أنْزلَ الله ييا 
مِنْ سُلْطَانٍ إن ينِعُونَ إلا لصن وما يبْوَى الْأنمس وَلِمَد جَاءم مِنْ ويم الهتى 4" 
. وبوجود ما النافية في هذه الآيات فانه تعالى نفى ان يكون هناك أصلّ لبذه الحجة 
للإنزال أي المنزلة التي يعتقودنها فيها فكأنه تعالى نفى الموضوع من أصله . 


مؤكفيوة غاء العملية نهل الكي: أو اليحانة المعرؤفة تلقادة من الأعلى الن 
الأسفل . فكل ما يعلو سطح الأرض كما قلنا هو أعلى وكل ما على سطح الأرض هو 
انهل اكشواء كان الشيء"ق السماء الدنيا أوغيوفا فيواق الأفك «روبيذا يكون 
ترتيب الحالة بالنسبة للأشياء التي حصل فها إنزال وتنزيل هو إنزال أولا ومن ثم 
تنزيل سواء كان التنزيل دفعة واحدة كما هو الحال في التوراة والانجيل أم كان 


: ومعجم مقاييس اللغة : 240/7 وكتاب العين‎ ٠ "١4/١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١ 
دقف‎ 
. 20/ ؟) يوسف‎ 
. ”5/ الروم‎ )”* 
. 31/ غ) النجم‎ 


منجماً أو متدرجاً بوقت معتد أو غير معتد كما هو القرآن الكريم حيث حصل فيه 
نقل من إسلوب حفظ إلبي في اللوح المحفوظ الى إسلوب حفظ بصيغة مدركة من 
خلال إنزاله ومن ثم تنزل الى الرسول كَل بواسطة الوحي . وهذا يتبين من قوله 
تعالى « وَإِنْ كم في رَيٍ مما ترلْتا عل عَبْدِا فَأنُوا بشورَة مِنْ مفله وَاذْعُوا شُهَدَاءمْ 
مِنْ دُونٍ الله إن كُنتْ صَاوِقِينَ "١4‏ حيث قال تعالى طاٍ ثرا 4 فالكلام عن سور 
القرآن التي نزلت على الرسو لكو فالمؤمنون وقت نزول الآية المباركة أدركوها 
وتعاملوا معها فأصبحت ضمن مدركاتهم الحسية . وليس عن جميع القرآن 
بالنسبة للمخاطبين وقت نزول الآية أما بالنسبة لما بعد إتمام نزول القرآن فان 
الكلام يكون على جميع سور القرآن لكونها قد وصلت الى الناس بصيغتها الهائية 
المدركة وإلا كيف يحصل الريب منها وهي غير معروفة سواء سمعاً أو قراءةً ٠‏ ومثال 
أوضح ولعله من أوقع أصحاب القول بان أنزل تفيد النزول دفعة واحدة ونزل تفيد 
التدرج في شيهة . هذا الرأي هو قوله تعالى «إ ترّلَ عَليِكَ الكتاب الح مُصَيًّ لما 
ْنَم وَل التؤَاة والإجِيلَ 4" فتعالى يقول لا تَرّلَ عَليِكَ الكتاب » لأن ما 
بين يديه وقت نزول الآية بصيغة معروفة ومدركة من قبل الحواس الإنسانية يمكن 
التعامل معها والاستفادة منها بمعتى ان الحواسس الإنسانية لها القدرة على التعاطي 
معبا ولكي يبين تعالى ان التوراة والإنجيل أخذت نفس المراحل قال : ل« وَأْرَلُ 
التوْرَاةَ وَالإنجيلَ 4 أي أيضاً جرت علهها نفس عملية النقل حيث كانت محفوظة في 
اللوح المحفوظ بنظام حفظ إلبي خارج مدارك الإنسان ثم تم الإنزال الى السماء 
الدنيا دفعة واحدة ثم نزلت أيضاً دفعة واحدة الى رسولي الله موسى وعيسى “يم 
ملام على الترتيب لذلك قال تعالى في آية أخرى يكُلٌ العام كآنَ حِلا يني إسْرَائِيلَ 


. 7/ البقرة‎ )١ 
. 7/ ؟) آل عمران‎ 


إلا ما حرم إِسْرَائِيلُ عَلَ تَفْسِه مِن قَبْلٍ أن تترلَ الؤراةُ قل فوا بارا فَائُوهَا إنْ 
د : ل ل 
إستعمل ( نزل ) معه في هذه الآية لأن الأحكام لم تكن وصلت المكلفين حين أنزلت 
ولكن حين وصولها أطلق علها نزلت . وفي قوله تعالى 0 وقد 1 َليعٌ في الكتابٍ 
أن إدا يفم كتاتٍ الله بكر ينا ومُشتزا يها ذلا تثفذوا مهم حَتى يَخُوصُوا في 
حَدِيثِ عَيْهِ كم إِذَا ملم ِنّ الله جَايعْ الْمُافقينَ 0 عم سيا 204 جاء 
حرف التحقيق ( قد ) الذي يفيد تحقق وقوع الحدث ومن الواضح ان في الاية 
المباركة اشارة الى ان ما نزل عليهم أدركوه ولهم القدرة على التعامل معه لأن في الآية 
نبي عن القعود مع الذين يخوضون بآيات الله ص ويكفرون بها . منه يتبين ان 
القرآن بصيغته الحالية المعروفة لدى المسلمين هو تنزيل ولا علاقة لهذه المفردة 
بكونه منجماً نزل به الروح الأمين الكت الى الرسول 46 ا ونه لكنزيل رب 

الْعَالِينَ 72ترْلَ به الرُوخ الْأمِينْ تاعَل قَلبِكَ لِتَكُونَ من الْمُنذرين 4059" 
في حين لم تجد في القرآن الكريم ان تعالى قال أنزل به الروح الأمين أو جبرئيل اكول 
. وقوله تعالى ط مَا يود ال 00 من أَهْلٍ الكتاب ولا المشركين أن يرل ليم 
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رك وَاللهُ ينض ريد مي مَنْ ياك وَاللَهُ ُو الْمَضل الْعظِم 4" جاء 
التعبير بمفردة ( نزل ) لآن الخير الذي يفهمه الإنسان ويدركه الانسان وصل إليه 
بصيغته النهائية ان كان ماءً أورزقاً أوأنعاماً أوعافية أوسعادة . أو... الخ . وقوله 


تعالى طٍ إِذْ قَلَ الْحَوَاربُونَ ا عبسَى ابن مرت هَلْ َستطِيع رَبك أن يتل عليتا ماي 


. 17/ ل عمران‎ )١ 
. ١20/ النساء‎ )* 
. الشعراء‎ )'”* 

غ) البقرة / ٠١6‏ . 


مِنَ السّمَاء قَالَ اتَعُوا الله إن كُثت مُؤْمِنِينَ 14" حيث ان الحواربين طلبوا مائدة 
بالحالة المعروفة التي يدركونها والتي يمكن ان يأكلوا منها لذلك استعملت مفردة ( 
ينزل ) في حين ان نبي الله عيسى لكك غير اللفظ فقال كما تحدثنا الآية المباركة ل( 
َال عِسى ابن مَرْب اللهم رَنا أَْزِل عَلَبْتا مَاِدَة مِنَ السَّمَاءِ عَكُونْ لا عِيدًا لَِوَلِئا 
َآخِرِنا وآيْدٌ مِنكَ وَارْرْفَْا وأَنْتَ حَيِرُ الوازقين 74" أي جاء بلفظ أنزل لأنه يدرك 
انها معجزة إلبية تحتاج الى تركيب هذه المائدة من مكونات غير معلومة لديهم من 
عناصر ومركبات أو مواد أولية لتتحول الى مائدة يمكن أكلها ليكون حجة علهم 
فكان الجواب الإلبي بمفردة نزل ا قَالَ الله إيْ مَُهَا عليمْ من يَكْثْر بعد من 
إِيْ عَزِيْهُ عَذَابا لا أَعَزْيْهُ أَحَدًا من الْعَالمينَ 8 أي بالشكل والبيئة المعروفة 
للمائدة من الأعلى الى الأرض . وهذا ما يمكن ان تلاإحظه في جميع الموارد المباركة 
حيث يمكن التفريق بين الإنزال والتنزيل . 


؟. ل ولا : 

بعد هذا البيان لمفردتي (أنزل ونزل) فاننا نلاحظ ان بعض الآيات المباركة 
التي جاءت بها هاتان المفردتان تكون معها في مواطن إما حرف الجر( على ) مثل 
قوله تعالى ط( جا يما الََ آمُوا آمثوا بالله ورَسُولِهِ وَالكتَابٍ الي ترْلَ عل رَسُوِ 
َاْكتابٍ اَي نل مِنْ قبل وَمَنْ يِكْْر بالل وَمَلَايكَي وَكبد وَرُسْلِِ وَاليَؤم الآخِرٍ 
تَدْ صَلّ صَلَالا بيدا 4''' وفي مواطن أخرى يكون معها حرف الجر( الى ) ففي أي 
المواطن تستعمل (على) وفي اها تستعمل (الى) . وكما هو معروف فان حرف الجر( 


.١١١ / )المائدة‎ ١ 
.١١5 / المائدة‎ ) ” 
. ١١٠6 / المائدة‎ )'* 
.١7 / ع) النساء‎ 


على ) يدل على الاستعلاء: وتعني العلو. ويكون إمَا استعلاءً حقيقياً. مثل هو على 
الجبلء أو استعلاء مجازياً. مثل قولهم : عليه ديون كثيرة . لذلك عند تتبع الآيات 
المباركة نلاحظ ان الخطاب القرآني المبارك سواء مع مفردة (أنزل أونزل) يستعمل 
حرف الجر( على ) في المواطن التي فها حدة في الخطاب الذي ينقل حالة معينة!") 
وهذا الخطاب موجباً من قبل الله تعالى الى الرسول كَلي ''' أو الى المؤمنين9" 

الى أي جبة أخرى'' أو بالكلام الموجه من غير الله تعالى!”' والمواطن التي فها حوار 
وإلقاء حجة"" . أما حرف الجر ( الى ) فتشتمل على عدة معان. الأول انتهاء الغاية 
المكانية. والثاني انتهاء الغاية الزمانية . ولذلك جاءت مع مفردتي البحث في المواطن 


0 أل الله قالوا ون يما نل عَلَيَْا وَِكْتُُونَ بها وَرَاعهُ وَهُوَ الْحَوُ 
ما مهم كل قل تون أبياء الل من قبل إن م مؤيون 4 البقرة / 41 وقوله الى ١ل‏ 
ا من أل الككاب ولا المشركين أن يكيل ل عَليُمْ من خَيْرٍ مِنْ رب والله يتش 
ويه عن كاه وال ذو لل العم ) الير /108.. 
)"١‏ لا نَل علِكَ الككاب بِالْحَيْ مُصَدّا ما بن يديه وَأنَْلَ الَْرَاة وَالإِجيلَ » كل عمران / ". 
") بع أنول ليم من يغ لم أملة ماش يتَى اه م وَصَاَْةٌ قذ أكتنيم أنْقُسهُم يبون بالل 
عيرٌ لحي طن الْجَاهِلِِ يَوُونَ هَل لكا من الْآمرِ مِنْ هَيْء قل ل إن الأنراكة لله ون في ألنيوئ ما 
لا يدُونَ آكّ يمُولُونَ أ ون نا ون الْمرِ شَيْء ما قيلت ماهتا هل لو كنت في يبوك برد ان ثيب 
ليم القفل [ ِل مَصَاجِووئ وليل الله مَا في صَدُورة وَلبِمحَةِ ا في فيك والله عليه بنَاتِ 
الصِدُورٍ» آل عمران / .١164‏ 
4) ط أوْبْلَ علي الزكْرُ مِنْ تنا بل م في شَلّ مِنْ دَكْرِي بَلْ لما يدُوُوا داب )4 ص / 8. 
0) م إذ قال الحوارثون ها عسّى ابن متم هَلْ يمستطليع رَبك أن يتل علينا ماي مِنَ السّمَاءٍ كَالَ 
انوا الله إِنْ مويه 
ار وَرَسُوِه وَالْككَابٍ اأَنِي ترْلَ عَللَ رَسُولِه وَالككاب اأَنِي أَبرلَ مِنْ 
ب يي ايم الآخِر قَمَدْ صَلَّ صَلَالَا بَجِيًا4 النساء / 1 . 
8 


التي فيها إيضاح وبيان لحال من آمن أو من أنكر لانتهاء الإنزال أو التنزيل مكانيا أو 
زمانياً الى من ذكروا في الآيات المباركة؟'" . 


آتى في اللغة يقول الرازي (الإتيان المجيء .... وآتاه إيتاء أعطاه وآتاه أيضاً أَلَى 
به ومنه قوله تعالى (آتِنا غَدَاءَنا) أي ائتنا به. )''' . وقال الأصبهاني (الإتيان مجيء 
بسهولة ومنه قيل للسيل المار على وجبه أتى وأتاوى .و به شبه الغريب فقيل أتاوى 
. والإتيان يقال .... بالذات وبالأمر وبالتدبير . ويقال في الخير وني الشر وفي الأعيان 
والأعراض نحو قوله تعالى : ل( إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » وقوله تعالى : 
(أتى أمر الله » وقوله : (فأتى الله بنيائهم من القواعد » أي بالأمر والتدبير . نحو : 
لأجاء ربك وعلى هذا النحو قول الشاعر: أتيت المروءة من بابها )'" » وقال ابن 
فارس ( والإيتاء الإعطاء. تقول آتى يؤتي إيتاء . ) 7 . والذي لاحظناه ان هناك موارد 


قرآنية مباركة تأتي فبها مفردة ( آتى ) وتارة مفردة ( أنزل ) فما هي النكتة المهمة التي 


)١‏ ط وَالَلِينَ ؤمئون يما أل إِليِكَ وما ِل ِن قَبلِكَ وبا آخزة ثم نقثون ‏ لبقرة / +» وقوه 
تعالى ط آم الول يما أل نه من وز والفؤمنون كل من بلله وَملايكنه وب وزشله لا تر 
ين أَحَلٍ مِنْ مله وَدَالُوا مَهغتا وَأَطَعْتا طْفْرَاتكَ ينا وليك انمي ) ابن / 184 وقوله تعالى ١.‏ 
وك لأف كاب كن بأ ل ِل يم حَاشِِنَ يله لا يشرو بيات الل 
مما قَليلًا وليك لهم جرم عند 0 7 ل" 
ل و إل اين عون أي كوا | بها أل إليِكَ وما أَِْلَ من قَبِكَ يدون أن يتحاكوا إلى 
الصّاعُوتِ وََدْ أُمرُوا أن : ثرو بد ويد الشبطاق أن ينه لل تيتا » النساء / 000 
تعالى لط قُلْ ها أفلَ اأكتاب هَل تنتمون مم إلا أن ما يالل وما أل ينا كا ومَا أتْزلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنّ 
كر فَاسِتُونَ ‏ المائدة / 58 . 
)١‏ مختار الصحاح : 7 . 
*) المفردات في غريب القرآن : 4/١‏ . 
غ) معجم مقايس اللغة : 6١/١‏ . 

ا" 


لابد من وجودها ليحصل هذا التفريق القرآني في الموارد ففي قوله تعالى«( قُولُوا 
آمنًا لله وما أْزلَ يتا وما أَْزلَ إل إيرَاِم وَإسْماعِيلَ وَاشْحَاقَ وَيَعْمُوب والأسباط 
َتنا أُوقَ مُوسَى وَعِسَى وَمَا أو الببيُون منْ رَيُمْ لا ترق ين أَحَدٍ مِنْمم وَكْنْ أه 
شلون)!'ت انه تا قال ط ِل 4 ثم عطف علبهط وي )4 فقال عا ( 
وم وي مُوسَى وَعِبسَى وَمَا وق البُونَ مِنْ رَييُمْ # ثم بين تعالى ماذا أوتيَ موسى 
الا فقال ط وَإِذْ كتيتا مُوسَى الككاب وَلُْْدانَ لعلّمْ يكو 04" حيث أوتي 
الكتاب والفرقان وكذلك سلطاناً مبينا ل( يَسأأكَ أَهْلُ لكاب 0 نْ مزل ليم كتابا 
ِنَ السماء مد سَالُوا مُوسَى أَكْبرَ من هَلِكَ فَكَلُوا را الله حمر مد حَدَهُمْ الصَاعِمَةُ 
طلم م لوا اليل من بذدتا ام الات قو عن فك وا ثوتى 
سُلْطَانًا مُبيا 4" وأما عيسى ام فقد أتاه الله كك الإنجيل كما في قوله 
تعالى ط وَقَمَ بكا عَل اثأرِه بعِسى ابن مَرْبّ مُصَدَّا لِمَا ْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةَ وآتئتاة 
نجل فبه هُتَى وَبُورَ وَمُصَيّهَا لما يْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَورَاة وَهْنَى وَمَوْعِطَةٌ لمن 
4 وكذلك البينات طٍ يأك السُْلُ قَصلْنا بْصَهمْ عَلَ بض هِمْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفمَ 
بْصَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتبْتا عِنِسَى ابن مَرْج الْبياتِ واه روح الْقدْسِ وَلَْ شَاء الله ما 
ال ل م هنو م نما جاع الث وأكن اخكلا ب تن مَنَ ومن 
مَنْ كَقر رَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اكوا وَلَكِنّ الله يَمْعلٌ مَا يريد" ٠‏ وفي موارد أخرى بين 
تعالى ما آتى النبيون حيث آتاهم الكتاب والحكم والنبوة فقالط أُولَيِكَ الِينَ 


.١77 / البقرة‎ )١ 
.07 / ؟) البقرة‎ 
.١67 / النساء‎ )'* 
.55 / المائدة‎ )5 
761 / البقرة‎ )© 
ا"‎ 


كيقامٌ الكتاب وَالْحَمْ الله من يكْثْز ينا هَؤْلَاء هَنَدْ وَكُلنَا ينا هَومَا لَْسُوا ييا 

يكافرين 4" . 000 0 عَلَيِكَ 
الكتاب بالْحق مُصَيّكًا لَِا بن َيه وَأَْلَ التؤْرَاة والْإِنِيل14" وايتاء كما في قوله 
تعالى طٍ وَابْاُ الإنْجِيلَ 4 . وكذا في قوله تعالى طوَلَمَدْ كبتك سَبْعَا مِنَ الْمََان 
وَالْعُرآنَ الْعَظِم 14" بينما بِيّن في موضع آخر إنزال القرآن فقال تعالى ط [ أنولتاة 
ونا حَريكا 46 تَعقِلُونَ 4 . وهكذا الحال بتتبع الموارد القرآنية نجد الذي آتاه 
الله هبن قد سبق وان حصل فيه إنزال . وبما ان الإيتاء في أحد معانيه هو الإعطاء 
لغاية وهدف , إذن المراد به يكون هو إعطاء الشيء بعد إتمامه وإنزاله بالمعنى 
الذي بيناه من الإنزال لذلك كانت بصيغة الماضي في جميع الموارد بينما (نزل) 
وردت بصيغة المضارع كما في قوله تعالى «( يا ا الَذِينَ آمَنُوا لا تَسألُوا عَن أَشْيَاءِ 
إن نمق وا ندا علا حي تل لزن دم عا الله ع ول لز 
حَلِم 4'"' . وقوله تعالى «( | إذ مل الحوارون نا عسى ابن تزيم هل تيغ ين 
أن يَيْلَ علا مَائدَةَ مِنَ السَمَاءِ قَالَ اتُوا الله إن كنم مُؤْمِِينَ 4''' وهذه هي النكتة 
المهمة التي تريد ان تبينها الآيات المباركة في هذه المواضع ولم تأتِ بمفردة (نزل) 
بدلها . ولعل هناك من يسأل . إذا كان معنى مفردة آتى هو أعط وقد وردت 
المفردة الأخيرة في القرآن الكريم فلماذا لم يقل أعطى وقال آتى ؟ والجواب ان 
الخطاب القرآني محكم ومنتقى المفردات بحيث تعبر عن المعنى الحقيقي لكل 


.84 / الأنعام‎ )١ 
.” / ؟) آل عمران‎ 
الحجر / /ا/.‎ )*" 
.7 / ع) يوسف‎ 
.٠١١ / المائدة‎ )© 
.١١؟‎ / المائدة‎ )* 
ون‎ 


مفردة فالمفردة تستعمل للدلالة عن أشياء لا تعطها المفردة المرادفة لها في المعنى , 
فعند مراجعة الموارد القرآنية لمفردة آتى بتصريفاتها نجد ان الله تعالى قد آتى ( 
الكتاب'' . والحكم والعلم'" . والسبع المثاني والقرآن الكريم لنبينا ت#د صلى الله 
عليه وآله وسل"" ٠‏ والزبور لداود اتام" ٠‏ وتسع آيات لموسى الكلكالة”" . والأسباب 
لذي القرنين'' . والذكر لنبينا مد 46" . والفرقان وضياء وذكر للمتقين" , 
والرشد لإبراهيم الك ''' . والأجر في الدنيا لإبراهيم (885” '' وهو ان أعطه الله 
تعالى الثناء الحسن والصلاة عليه في آخر الدهر ومحبة أهل الملل له ونصره على 
أعدائه وحسن السمعة ويث التوحيد. والحكمة للقمان الحكيم''' . والفضل 
لداودالكك ”' . وفصل الخطاب”'' . والنبوة وبينات من الأمر'" . والإنجيل 


.” / ط وائيْتا مُوسَى الكتاب وَجَعلتاهُ هَْى لبني إِسْرَائيلَ ألا تكخِدُوا من دُوني وكيا » الإسراء‎ )١ 
.77 / ؟) ل وَلَما بكم أَشْدَهُ آثثتاة حَكنَا وما وَكَدَِكَ تجرِي الْمُحْينَ 4 يوسف‎ 
./0/ / ل وَلَمَدْ آتثتالك سَبْعَا ون المكاني وَالُْآنَ الْعَظِمَ 4 الحجر‎ )* 
4 ل وَرَيْكَ أعَْ بع في السَماوَاتٍ وَالأَْضٍ وَلْتَدْ قضّلْتا بغ الئينَ على بَنضٍ وتنا دَاوْدَ زرا‎ ) 
.08 / الإسراء‎ 
6 وذ ما مُوسى تشع آياتٍ يكاتٍ قاشأل ببي إشرائيل د جام قال 4 وزعون إن أأطك‎ (١ ) 
.٠١١ / مُوسَى مَشْحُورا 4 الإسراء‎ 
.84 / لإ مَكنا أه في الْأضٍ وكثنتاة وِنْكْل َيْءِ سه 4 الكيف‎ )* 
.458 / طٍ كدَِكَ تقض عَلَيِكَ ون ا ما هذ سَبَق ووذ آتتاك ِن لدم دَكْرَا 4 طه‎ )١ 
.40 / ل وَلَْدْ كثثنا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُرَْانَ وضياء ودَكْا للْمْئِينَ 4 الأنبياء‎ ) 
.0١ / ط وَلتَذ آئننا إِوَاهِم رُشْدَهُ من قَبلُ وَكنا ب عَلِمِينَ # الأنبياء‎ )5 
ط وَوَعَبْتا أه ساق وَيَقُوتَ وَجَعلها في دري التبؤة وَالَِْاتِ واثئتاة أجْرة في الدئما وَإلهُ في‎ )٠ 
.77 / الآخِرةٍ لَنَ الصَالِحِينَ  العنكبوت‎ 
ط وَلَمَد تنا مان الْحَكَْة أن اشكر يِه وَمَْ يَشْكْر نما شر لَِفْسِهِ وَمَنْ كقر فَإنْ الله حَينٌ‎ )١ 
.١؟‎ / حِيدٌ 4 لتهان‎ 
.٠١ / ل وَلددآا او ًا طلا ها ججال أوبي مَعة والطَيرٌ ولاه الحريد4 سب‎ )7 
.7١ / ل وَسَدَدْنا مُأكَهُ وآتنقاة الْحِكدَ وَقَضْلَ الْخِطَابٍِ 4 ص‎ )١1١ 
ا"‎ 


لعيسى فته '' . ومن الملاإحظ ان كل هذه الأشياء التي آتاها الله كين هي مما لم 
يألفها قوم من أوتوها فمثلاً قوم سيدنا د كله لم يألفوا أويعرفوا السبع المثاني 
والقرآن العظيم قبله . ولم يلان الحديد لغير لداود لقم فلم يعرف ذلك قومه 
قبله . والأسباب التي كانت لذي القرنين لم تكن معروفة أو مألوفة قبله وهكذا . 
إضافة الى ان كل هذه الأشياء معنوية وعقلية تعالج العقل والفكر أي انها هبة 
ربانية لعلو شأن من وهبت له وزيادة الملكة العقلية له والهداية له ولغيره وليس 
للمادة وجود فيها فعبرعنها تعالى بمفردة آتى 


.1 6 : 
وردت في ثلاثة عشر مورداً وذكر فها تعالى الأشياء التي أعطيت مثل 
الصدقات التي حاول المنافقون ان يلمزوا الرسول يه بها وهي أما أموال أو أنعام 
أومما غنمه المسلمون وهي أشياء مادية أن وهبت الى شخص ما إمتلكها عينيا"" . 
وفي الحوار الذي داربين نبي الله مومى اك وفرعون وملئه الذي ينقله لنا القرآن 
الكريم فيقول مومى اك ان ربنا أعطى كل شيء خلقه' ' ثم بعدها يفصل النعم 
التي أعطاها الله تعالى وهي أنه تعالى جعل الأرض مبداً وسلك فيها سبلاً وأنزل من 


)١‏ ل وَلكَد ل َالو وَررََْاهعْ نَ الطَيباتِ وَقَصلَْامْ على الَْالّوينَ 
الي و إلا مِنْ بعد ما جَاءم الْهِل نه َنم إن رَبك يَنْضي ينيم ؤم 
الَِْامَةٍ جا كانُوا فيه يْكلِفُون #2 الجاثية . 
"» ١ج‏ قينا على ارم شلا وكا وى از عزت. وائاة الول وجعافى فلو اين ع البشوة 
قد وََحْمَةَ وَرَهْبايةٌ ايكدَعُوهَا مَا كَتَبْتاهَا علي إلا انيما رِضْوَانٍ الله مما رَعَوْهَا حىّ رءايا دكبنا 
الَذِينَ كمنُوا | ْم أَجْرَه وَكَديرٌ و © تايثرة + الخديد / 11 
؟) ل وب من لك في الشنقات إن أغوا ينه نا َصُوا وَإِنْ لَمْ يخْطَوا ينها دا هم يَسْكَطُونَ » 
التوبة / ./5. 
5) لط الَ را الي أعْصَ كل شَيْءِ حَلْتَهُ نح هَتى # طه / .5٠‏ 

ا" 


السماء ماءً فأنبت به نباتاً شتى”'' وكما ترى انه يتكلم عن أشياء مادية محسوسة 
يتملكبا الشخص الذي توهب اليه سواء ما كان من أرض أو بساتين أو مزارع . وعبر 
بها كذلك عن الذي يعطي مالاً أونفقة ضناً منه انه يفتدي من عذاب الله وَِقَ!" 
وبالطبع المال والنفقة أشياء عينية محسوسة مادية يتملكها من توهب له . وكذا 
لمن ينفق وبعطي في سبيل اللهوككٌ" وهنا الإنفاق مادي يملك لمن يعطى له ويصبح 
له حق التصرف فيه . وعبر عن الجزية''' بمفردة يعطوا والجزية أشياء مادية 
مقبوضة . ووعد الله تعالى الذين سعدوا الجنة”' وعبرعنها انها عطاء غير مجذوذ 
وكأنه تعالى يريد ان يشعر ان الذين في الجنة يحسون بالنعيم الذي هم فيه 
ويشعرون بملذاته كما يلتذون بالنعم الدنيوية ليقرب لنا تصور الموضوع إضافة 
الى كونهم يتملكون ما أعطاهم الله تعالى ويتصرفون به بما شاءوا وهو مادي 
ملموس . أما ما أعطاه الله لسليمان الكت من أشياء وهي تسخير الربح تجري 
بأمره''' ولا شك الربح مادة محسوسة وأصبحت وكأنها ملكه لأنه يأمرها حيث يريد 
وهذا ما نستشعره من قوله ا ختَجْرِي بِأمرِهِ يُكَاكَ حَيْتْ أَصَاب » وسخر له 
الشياطين للبناء والغوص'" والشياطين مادة كان سليمان اكلم وقومه يرونهم 


ويحسون بهم وكأنه تملك رقابهم يتصرف بهم حيث يقومون له بالبناء والغوص ني 


)١‏ ط الي جَملَ لك الأنض مَهدًا وَسَأَكَ لَك فييا سبلا وَل من السَماء مَاءَ فَأخْرَجتا به أَرْوابجا 
مِنْ نبَاتٍ شَفى 4 طه / 017. 
؟) ل وَأَعْص قليلا وَأكتى 4 النجم / 6" 
*) ل فَما من أغى وائكّى 4 اليل / 5. 
4) م قايأوا اين لا يمُِونَ بالل ولا باليؤم الآخِر ولا يحرْمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرَسْوُْ وَلَا يد 

دين الْحق من اَن ونوا الككات حر ع إلا ال عَنْ يي وهم صَاغرُونَ) التوية / 9. 
١ )‏ وأا اين شوئوا قفي الله خاي ها ما ات الشمواث وال ضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَيِكَ عَطَاءَ 
7 نار نعود ريا :1 
”) ط مَسَكْنا له الرِع تجْري مره باه حَبْتُ أصات 4 ص / .٠"‏ 
١‏ شان بن عا 4 ص / /61. 

“كك 


البحار لإستخراج الجواهرء منها كان التعبير القرآني ب( عطاؤنا )!'' . والأشياء التي 
وعد الله تعالى المتقين بها" مثل الحدائق والأعناب!" وكواعب أترابال؟' وهن 
الجواري التي في سن مبكرة متساوبات في السن أي بنفس السن فقال أترابا فعندما 
تقول ان فلان من أتراب فلان تعني انه من جيله ومن عمره . والكؤوس المملؤة 
بالشراب””' . وكل هذه أشياء تعطى للمتقين وبالطبع هي محسوسة مادية يتملكونها 
في الجنة ولهم حق التصرف بها فعبرعنها القرآن الكريم بمفردة عطاء''' . وبعد هذا 
الإستعراض للآيات المباركة يتبين ان التعبير القرآني يأتي بمفردة (أعطى) 
وتصريفاتها في المواضع التي تحاكي الهبة المادية التي تخص التمليك أوما يقرب منه 
وللشيء المحسوس أو ما يشعر بالإحساس المادي . إذن فالقرآن الكريم في تعبيراته 
بين المراد والمعطيات من إستعمال المفردتين وفرّق بين إستعمالهما ولم يكن هناك 
كراوقف قيبيها , 


:7*/ هنا عم انق أز أشاك ب جاب )ص‎ ( )١ 

") ل إن لمن متا 4 النبأ / "١‏ 

؟) ل عتائق وأغتيا 4 النبأ / 9 

ع) م وَكَوَاعِب أثرانا 4 النبأ / 7 

5) « وَكسَا دِمَاقًا 4 النبأ / 2. 

") لإ جاه من ريك عله هاا ) ابا / ©. 
06 


في كل مرة تقرأ القرآن تجد ما يستوقفك فمثلا في قوله تعالى طإ قُلَ إن ميث 
أن أَعبْدَ الْذِينَ دون مِنْ ذُونٍ الله لا جَاءن الْبيكاتُ مِنْ رَي وَأَمِزتُ أن أَسْلِ 
رب العاليين 14" وكما ملإحظ ان الفعل في ( جاءني ) هو مذكروالفاعل ( البينات 
) مؤنث . فبتتبع الموارد القرآنية تجد ان الفعل مع ( البينات ) مرةً يأتي مؤنث أي 
مطابق للفاعل مثل ط جَاءَيُْمْ الْيتاث4 و ط جَاءدَمْ الَْيتَاتُ )4 . ومرةً يأتي معبها 
الفعل مذكر مثل لا جَاءَقّ الات 4 و ط( جَاءمٌ يات » با(أمامن القاية 
النحوية فيناك قاعدة نحوية مفادها جوازان يأتي الفعل مذكراً والفاعل مؤنثاً . 
مع العرض ان البينات ليست مؤنثاً حقيقياً لذا يجوز تذكيرها وتأنيها . لكن 
موضوعنا ليس عن جوازتذكير أوتأنيث الفعل مع الفاعل البينات وإنما لماذا ساق 
القرآن الكريم هذا الإختلاف في التذكير والتأنيث في موارد دون الموارد الأخرى ؟ أو 
بعبارة أخرى لماذا استخدم الفعل مؤنثاً في موارد ولم يستخدمه مذكراً . ولماذا 
استخدمه مذكراً في موارد أخرولم يستخدمه مؤنثاً والعكس بالعكس ما دام ذلك 
جائزاً من الناحية النحوية ؟ نحن وخلال ما مرفي البحوث السابقة قلنا ان الإطلاق 
القرآني لم يأتِ جزافاً ولم يخضع لضرورة بل فيه قمة البيان وقمة الفصاحة 
والدلالة كلام الخالق الغني كيف يدانيه كلام المخلوق المحتاج فعندما يضع الفعل 
مرة مؤنثاً وأخرى مذكراً لابد لكل ذي لب ان يقول ان ذلك عن قصد وغاية . ويما 
اننا نعتقد ان الموارد القرآنية والبيان القرآني كامل التعبير والدلالة . ويما ان 
البينات في كل الموارد معرفة . إذن فالبينات هي كل ما منه ان يكون بيّن وواضح 
لإقامة دليل وحجة أي هي الحجج والدلالات والآيات الواضحات والأحكام الظاهرة 
التي جاء بها الأنبياء والرسل . 


١)غافر‏ /"". 
لل 


ولكي يتم الإلمام بشتات الموضوع سوف نناقش هذه الموارد بإختصار من خلال 
تتبع الموارد التي كان فيها الفعل مؤنثاً مع البينات مثل : 

أ. قوله تعالى ا فَإِنْ رَلعّ مِنْ بَمْدٍ مَا جَاءََمْ الْبيتاث دَعَلمُوا أَنّ الله عَزيدٌ 
ك4" عند ملاحظة الآية التي سبقت هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى ل( 
أيما اَن آمثوا ادخُُوا في اليم كاه وا نبوا حْطَوَاتٍ السِطَانٍ نه لك 
عَطدٌِ مين 4" فالخطاب موجه الى المؤمنين للدخول في السلم أي الإنقياد 
التام لله تعالى وعدم إتباع خطوات الشيطان لأنه قد توضح لهم الأمر من 
خلال البينات التي جاءت وهي الآيات والمعجزات الواضحة المثبتة لصحة 
الدعوة المحمدية التي قادتهم للإيمان بها مما يستوجب الانتقال الى المرحلة 
المتقدمة وهي الدخول في السلم . يقول الآلومي (( من بَعْدٍ مَا جَاءدَمْ 
البينات » أي الحجج الظاهرة الدالة على أنه الحق . أو آيات الكتاب 
الناطقة بذلك الموجبة للدخول )7 

ب. قوله تعالى طإ كن الدّاش أُمَةٌ وَاحِدَةٌ هبعت الله الئييّنَ مُبَشْرِينَ ومُنذِِينَ 
َألَ مَعهُمْ الكتات باحق لحك بن التان فها اخْتكنُوا فيه وَمَا اختلق فيه 
إلا اَن أوثُوة من بغر ما جادئمم اليتكاث بَفَا ب قهَى الله اَن موا لما 
اخْتلقُوا فيه ون الحق يذه الله يي مَنْ يَمَاهُ إلى صرَاطٍ مُشْتقم 4" . 
الاختلاف الذي حصل بين الناس والذي تصفه الآية المباركة فبعث اللّه تعالى 
النبيين مبشرين ومنذرين على إثره وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه هو إختلاف اولي في شؤون حياتهم ومعاشهم ولريما 


. 7١9 / البقرة‎ )١ 
. 7١9 / البقرة‎ )" 
. 18/7 : ؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثاني‎ 
. 7١7 / البقرة‎ ) 2 
نا‎ 


من بغي بعضهم على بعض وتسلط بعضهم على بعض بدلالة انه تعالى أنزل 
الكتاب بالحق وفيه أحكام ليحكم بها النبيون فيما إختلف فيه الناس 
نقوله ل وَل مهم اتاب باحق ليحك ين الكاين فها احْتنُوا فد » . ثم 
ان هذه الأحكام المنزلة في الكتب السماوبة ما لبث ان حصل إختلاف حولها 
من حملتها وهم علماء الدين الذين ألقيت علمهم الحجج والآيات الواضحة 
وليس بسبب الاحكام نفسها بل ناجم عن بغي وحسد فيما بينهم 9 وَمَّا 
اختلق فبه إلا الَنَ أوثُوةُ من بَغدٍ ما جَاعئمْ البتتاث ييا بَيُمْ #. فالدين 
أوتوا الكتاب قد جاءتهم الحجج الواضحة والآيات البينة وعلموها فاختلفوا 
في أحكام الكتاب فمن آمن بهذه البينات هداه الله كلك الى الصراط 
المستقيم ل فَهَدَى الله الْذِينَ آمنُوا ا اخْلُْوا فيه مِنَ الحو ِذْيهِ وَاللهُ 
عدي مَنْ يَقَاءُ إل صراط مُسْكقمٍ 4 » وعندئذ يتبين ان المراد من جاءتهم 
البينات هي الآيات الواضحات والحجج والأدلة الموجبة للإيمان وترك البغي 
والاختلاف . اذن فهناك دعوة للإيمان وبالتالي البدى بمشيئة الله كَيْقّ . 
يقول ابن عجيبة في تفسيره (( من بعد ما جاءتهم ) : الأيات الواضحات في 
صحة ذلك الكتاب الذي كفروا به . والأمر بالإيمان به . وإنما وقع ذلك 
الكفر منهم(بغياً » وحسدا<ييهم © .)'' . ويقول الطباطبائي (الاختلاف في 
نفس الدين وما تضمنه الكتاب الإلموي من المعارف الحقة من الأصول 
والفروع . وقد صرح القرآن في مواضع من آياته أن هذا النوع من الاختلاف 
ينتبي إلى علماء الكتاب بغيا بيهم . وليس مما يقتضيه طباع الإنسان 
كالقسم الأول . وبذلك ينقسم الطريق إلى طريقي البداية والضلال فبدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق )''. 
)١‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 719/١:‏ . 


؟) الميزان في تفسير القرآن 0/1١:‏ . 
ا 


ت. قوله تعالى ل يَلْكَ الِسُلُّ فصلا بَصَهُم عل بَمْضٍ هنم من كلم الله ورَه 
بهم دَرجَاتٍ واتبتا ِبسى ابن مرت التيتاتٍ وَأَيداُ روح لد وَل شَاءِ 
اله ما الكل اَن مِْ يدجم من بغر ما جاعم البتتاث ولك اخلُوا ممنْئم 
مَنْ آمَنَ وَمِمْيْْ مَنْ كقرَ ولو شَاءَ الله مَا فكوا وَلكِنّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ 74" , 
نلإحظ انه تعالى في هذه الآية المباركة أشار الى كونه آتى عيبى ابن مريم 
لفك البينات وأيده بروح القدس وكما هو معروف فان من هذه البينات هي 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وإخبارهم بما يدخرونه في بيوتهم ا 
وَرَسُولًا إِلَ بتي إِسْرَائِيلَ أن هذ جلدم بي من رَبك أن أخْلقُ لَك من الطّينِ 
كهيئة الطَبر فَمُ فيد ميِكُونْ صَيرا يذ الله وبر الأكة والأترص وأخبي 
التؤقّ بِذْنٍ الله وَأيْدمْ يها ون وما تدرو في يبوم إن في مِِكَ لآب 
َم إن كن مُؤْمننَ "١4‏ . فهذه البينات هي الآيات الواضحة لثبوت نبوته 
ورسالته . ثم تعرج الآية المباركة ان اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل بعد 
ان ثبتت وتبينت لهم هذه البينات واختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من كفرء 
لذا فان من شأن هذه البينات إلقاء الحجة للإيمان أو الكفر وهو بمشيئة 
الله تعالى . يقول الآلوسي (( البينات » أي المعجزات الباهرة والآيات 
الظاهرة الدالة على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الإعراض 
المؤدي إلى الاقتتال ) '" . وقال الرازي (تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل 
بعدما جاءتهم البينات . ووضحت لهم الدلائل والبراهين . اختلفت أقوامهم 


6 فمنهم من آمن ومهم من كفر . ودسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا 
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.)''". ويقول الطباطبائي (قوله تعالى : و لكن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم 
من كفر. نسب الاختلاف إلهم لا إلى نفسه لأنه تعالى ذكر في مواضع من 
كلامه : أن الاختلاف بالإيمان والكفر وسائر المعارف الأصلية المبينة في كتب 
الله النازلة على أنبياته إنما حدث بين الناس بالبغي. وحاشا أن ينتسب إليه 


سبحانه بغي أو ظلم.) 7" . 


٠‏ قوله تعاى «( يسك أل الَْابٍ م سي 


وت كم كلك كوا أ له ثرة فلم الشاوتة طلي م لخذو 
الِْجْلّ مِنْ بعد مَا جَاءَيْهُمُ بيات 47 عَْ ا وَاككا مُوسَى سُلْطَائًا ميا 
٠ "4‏ اذا تأملنا الآية المباركة نلاحظ ان المراد من اهل الكتاب هم بنو 
إسرائيل حيث إتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات إلبأ يعبدونه . 
وهذه البينات التي رآها بني إسرائيل هي المعجزات التي خدثت مع ني الله 
موسى ال مثل تحول عصاه الى حية تسعى بط وَمَا يأك بيَِينِكَ ا مُوسَى 
© قل هي عصَات أ لها وَأْشُ يه عل عي ولي فها مارب أغرى 
(62 قَالَ ألا :ا مُوسَى (03 فَلَْاهَا دا هي حَيةٌ تشقّى (2) 4''' وخروج 
يده من جيبه بيضاء من غير سوء طٍ وَاصمْ بَدَكَ إل جَتَاحِكَ خَْرْمْ بَنِضَاءَ 
مِنْ عَيْرٍ سُوءٍ آيهٌ أخْرَى 4 . وما حدث من آيات ومعجزات مع آل فرعون 
مثل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم «( َأَرسَلْنَا عَلَيْمْ الطوقان 
َالْجَرَادَ والْقُمَلَ وَالصْدَادِعَ وَالدّمَ آيْاتٍ مُتَصْلَاتٍ دَاسْتكَبرُوا وَكانُوا مَوْمًا 


. 7١9/5: تفسير الفخر الرازي‎ )١ 
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مُجْرمِينَ 4 . وانفلاق البحر لينجهم من آل فرعون لط فَأوَْيْا إل مُوسَى 

أن اضرِبٌ بِعَصَاك البخر انمق فَكان كل فزق كالطودٍ العم 4" , والآيات 

المعجزة مع بني إسرائيل كثيرة أوردها الكتاب العزيز ليس المحل لذكرها 

مفصلا . لكن وبعد كل هذه الآيات والمعجزات والحجج والأدلة الواضحة 

عندما ذهب مومى كك لميعاد ربه أربعون ليلة ليجلب لقومه الصحف من 

عند ربه والتي تحتوي على التعليمات والأحكام والأوامر والنواهي أضلهم 

السامري ط قل فَإن قَدْ فَكا مَوْمَكَ مِنْ بنك وََصَلُْمْ السَاوِرِيُ 4" 

فإتخذوا العجل من بعدهط وإ وَاعَدَْا مُوسَى أَرْبَعين ليله ع لدعم الْعِجْلٌ 

مِنْ بده وَأتمْ طَالِمُونَ 14 . إذن فالبينات التي أشير إلا في آية البحث هي 

ليست الأوامر المسطرة في الصحف كون قوم موسى أثناء ذهاب مومى للقاء 

ربه وجلب الصحف فعلوا فعلهم هذه وعندما عاد ومعه الصحف وجدهم 

قد إتخذوا العجل . إذن البينات هي الآيات والمعجزات الواضحة التي مدي 
للإيمان وبالمقابل كان هناك إنكاروتعنت . 

ومن كل الموارد المارة يتضح ان البينات المرادة فيها هي الآيات والمعجزات 

الدالة على النبوة والرسالة والتي توجب الإيمان إذن كان الأصل في المراد من 

البينات هو مؤنث ( آيات . معجزات ) فجاء الفعل مؤنثاً . أما الموارد التي جاء بها 
الفعل مذكراً بينما الفاعل (البينات) مؤنثاً مثل : 


. 777 / الأعراف‎ )١ 
. "7 / الشعراء‎ )١ 
. 66 / ؟*)طه‎ 
. 0١ / غ) البقرة‎ 
ا‎ 


أ. قوله تعالى طٍ كَِفٌ يَْدِي الله قَوْمَا كمَرُوا بَغْدَ لام وَشَهِدُوا أَنّ الول 
عن واو الا وال لا يني الوم الالو 4'" . ففي الاية التي 
سبقت آية البحث هذه قوله تعالى ف« وَمَنْ يتك عبر الإشلام ديكا فَآنْ يعبل 
ِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْكَايِرِينَ 4" . كان الحديث عن الذي يبغي غير 
الإسلام ديناً والاسلام هنا بالمعنى الأعم أي الإنقياد التام وتطبيق التعاليم 
الربانية والتسليم لله تعالى ثم يأتي الحديث عن قوم أمنوا وشهدوا ان 
الرسول حق أي انهم الآن قد تجاوزوا مرحلة الاثبات وانتقلوا الى مرحلة 
التطبيق إذن فالبينات هنا هي الأحكام الواضحة البينة للشريعة التي 
يتطلب إتباعها لكي يكونوا مسلمين بعد أن آمنوا . 

ب. قوله تعالى «( ولا تَكُوبوا كَأَذِيَ تقوُوا وَاخْتلتُوا من بَغدٍ ما جَاءمٌ بياث 
وَأُولَيِكَ لهم عَنَابٌ عَظِيهٌ 4" . حين تتبع سياق الآيات المباركة التي وردت 
قبل هذه الآية وهي قوله تعالى 9 يَأ مما الَذِينَ آمنُوا اتَقُوا الله حَىٌ ثَمَاتِهِ وَلَا 
تَمُوئُن إل وأ مُسْلِمُونَ 4" تجد ان فها أمر بتقوى الله تعالى والاسلام 
.وايضاً بالمعنى العام للإسلام من الإنقياد التام للأحكام الإلبية وتطبيق 
جميع الأوامر والنواهي التي أمربها الله كلق ل( وَاغْتصِمُوا يحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا 
ُو وَاذْكُُوا نغمة الله عَلَيمْ إذ كت أغتاء كلف ين ملك تأضبحم 
بيغميه إِخْوَانا وَكْتْ عل شَنَا خْفْرَةٍ من الثار فَأقَدَهْ ها كدَلِكَ يَنْ الله لك 
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كانه للم يتثون © وِلْتَكن مك أنه يذغون إل لكي وتأتئون 


. 85 / آل عمران‎ )١ 
. 86 / ؟) آل عمران‎ 
. ٠١6 / ؟) آل عمران‎ 
. ٠١7 / )ل عران‎ 
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بالمغروف وَيأبؤن عَن الْمُْكرٍ ولك ثم المفيخون "١40:2‏ . هناك ني 
عن التفرق والإختلاف في الأحكام التي بينها الكتاب العزيزوهي البينات المرادة 
في هذا المورد لآن الخطاب للمؤمنين وبما إنهم مؤمنون فهم قد تجاوزوا 
مرحلة إثبات النبوة والرسالة وهم في مرحلة التطبيق لأحكامها . 

ت. قوله تعالى ل« قل إن مث أن عبد لين تذغون من دون الله لا جاءيَ 
اليكاتُ مِنْ رن وَأَمِرتُ أنْ أُسْلَ لت الْعَالَِينَ "١4‏ . وكما هوبين من ظاهر 
الآية بوجود أمر بالإسلام لرب العالمين كما سبقه نبي عن عبادة غير الله 
تعالى فالبينات هنا إذن هي الأحكام التي دعت الى عبادة رب العالمين وبينت 
التوحيد. 

وفي كل الموارد التي مرت والتي جاء بها الفعل مذكراً كان أصل البينات هو 
الأحكام وهو مذكر مفردها حكم فتبع الفعل أصل المراد . 

ومما مريتبين ان تأنيث الفعل ( جاء ) مع الفاعل ( البينات ) تابع الى 
أصل المراد من البينات فان كان المراد مذكراً جاء الفعل مذكراً وان كان المراد 

أصله مؤنثاً جاء الفعل مؤنثاً . 


. ل عمران‎ )١ 
. 55 ؟) غافر/‎ 
ا"‎ 


مراع لإوى عشر ‏ الىاز يم : 

لعل معظم الناس يعتقد ان هاتين المفردتين تؤدي الى نفس المعنى وهوعدم 
الإنجاب وهذا ما أفاد به جل المفسرين لآيات الكتاب الكريم فمثلا قوله تعالى د 
> راس 55 لس م عه ر»* ]كر ب راهركن 1 2 
َال رب أن يَكُونْ لي عَلَامْ وقد بكم الكِيرٌ وَامَْأتي عَقِرْ قال كَدلِكَ الله يَمْعَلُ مَا 
يَشَاءُ 4'' يقول ابن عجيبة (( وامرأتي عاقر ‏ لا تلد . ولم يقل : عاقرة ٠‏ لأنه 
وصف خاص بالنساء .)'' . وقال القاسمي ( أي ذات عقر فهو على النسب وهوني 
المعنى مفعول أي معقورة )'" وقال ابن عاشور (والعاقر المرأة التي لا تلد عََرَت 
رحمّها أي قطعته . ولأنه وصف خاص بالأنثى لم يؤتّث)' ' وقال ابن عطية (والعاقر 
الإنسان الذي لا يلد . يقال ذلك للمرأة والرجل)”" . أما الآلوسي فقد جعل 
إحداهما معنىّ للأخرى فقال (و العاقر عقيم عن ولادة مثل هذا الغلام )'' . أما 
علماء اللغة فقالوا والعَاقرٌ المرأَةٌ التي لا تَحْبّل. ورجلٌ عاقِدٌ أيضاً لا يُولّد له ”" وفي 
معنى العقيم قالوا امرأةٌ عقيمٌ لا تَلِدُ من نِسُوةٍ عَقائم . ورجلٌ عَقِيمٌ وعَقامٌ لا يُولَّد 
له" . ولكن في معنى العقيم تجد ان علماء اللغة أضافوا شيئا لم يتطرقوا له في 
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معنى العاقر قال الرازي (العَقَام بالفتح العَقِيمُ وهو أيضاً الدّاءُ الذي لا يُبْرا منه)!") 
وقال الفراهيدي وابن فارس(وذلك هزمة تقع فها فلا تقبل الولد .)!" . وقال 
الأصبهاني (والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل يقال عقمت المرأة والرحم 
)'' . ومن خلاله يتضح بأنهم أخذوا بنتائج المعنى الذي مفاده المرأة التي لاتلد أو 
الرجل الذي لا يولد له . ولكن القرآن ليس كلام بشري بل هو من لدن حكيم خبير 
لا يطلق المعنى جزافا بل عن قصد ودراية بعيدا عن الضروريات في اللغة أو الحاجة 
٠‏ وعند تتبع الآيات نجد أن مفردة عقيم وردت أربع مرات في أربع آيات هي 0 
تعالىط وَل يرال الَذِنَ كَرُوا في مِزْية مَنْهُ حَتّى تَأيُمْ السَاعَةُ بتفتدٌ أو َم عَدَابُ 
تؤم عَقم 74 ٠‏ وقوله تعالى فل أ ؤ يروحم را ونان 8 ويل تن كا نا 0 
َي 4" . وقوله تعالى ط تَكبتٍ امْرَأنهُ في صَيْْ فصَكْتْ وَجْمها وَدََتْ ود عَقَمْ 
4" وقوله تعالى«ز وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلَْا عَلْمُ ازع العم 4''' . فالعقم هو جعل 
إلاهي حسب آية الشورى / ٠.‏ وهي مصيرة أي انه جعل تكويني كذلك لا تذر بعدها 
شيء ولا تخلف بعدها شيء لط مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءِ أث عله إلا جَعَلَهُ كلرمِم 4 
ولذلك عبرعن يوم القيامة بأنه يوم عقيم لأنه لايوم بعده . 
أما عقر فقد وردت بالكتاب العزيز في خمسة موارد وهي : 
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الاك عأ عَنْ مر ريه 0 تهدُكا إن كُنت مِنّ 
الْمْْسَلِينَ 4" .وقوله تعالىية فَعَفَرُو تَعََدَو هَا فَكَالَ تمَتقوأ ترا ان كَلككَةٌ نام ذْلِكَ وعد غير 
مَكْنُوبِ 4" . وقوله تعالى 0 دمي 4" . وقوله تعالى ار 
صَاحِيَم قتعا فَعَثْرَ 14' دمل ل وق قَدَمْدَمَ علَهمْ رم ينين 
قَسَوَّاهَا 4" . وهذه الآيات تصف ناقة نبي الله صالح الف وهي كانت سليمة في 
بادىء الأمر إلا إنها عقرت أي قطعت سيقانها بفعل فاعل أي بسبب خارجي وليس 
من أصل الشيء أو تكوينه . 

وكلمة عاقر بوزن فاعل وردت ثلاث مرات وهي : 

قوله تعالى قال رَبّ ب أن يون لي علا وذ بلي لكر وانوثي فز 5ل كك 
الله يَْعلُ مَا يما 4"". وقوله تعالى يوان خِفْتُ الْمَوَالي من وَرَائ وَكانتِ امْرأني 
امام ب ل من ناك وا ".قا نال قل و ب أن يَكُونْ لي عَلَامٌ وَكادتِ 
اماق عَاقِوَا وَكَنْ بلَهْثُ م من اكير عِييا 4" . ومن خلال دلالة الآيات السابقة لآبد 
وان يكون العق رئيس في تكوبنها بل هو بعارض خارجي متأتِ بعد ان كانت صالحة 
كما هو الحال في ناقة صالح ادق ومنه فان عاقر بوزن فاعل تؤدي نفس المعنى 
للجذر عقر أي إنها كانت سليمة قابلة للولادة وبعد أن تقدم بها العمر وإنقطع عنها 
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الحيض بسبب العمر أصبحت عاقر والمعنى هنا او المدلول مختلف عن مفردة 
عقيم وما يؤيده ما يلي : 

أ.. ما مر في معنى الكلمة بحق ناقة صالح فلا يشك أحد إنها كانت سليمة ومن 
ثم أصابها العقر بفعل خارجي . 

ب. إن زوجة إبراهيم الك سارة كانت منذ البداية لاتلد وإن إبراهيم كفل قد 
أنجب إسماعيل ادر من هاجر التي تزوجها بعد سارة ولم ينجب من سارة 
الا بعد البشرى الإلبية لذلك قالت سارة كما يحكي عنها القرآن الكريم ع( 
قات امْرَأتّهُ في صَهَةْ فَصَكْتْ وجي وَقَالَتْ ورٌ عبد 4" . أي وصفت 
نفسها عقيم وليس عاقرا رغم كونها عجوز لانها منذ البداية لا تلد . 

ت. إخبار زكريا اك ان العلة كانت من زوجته بقوله ط وَكنتِ امْرَت عَاقِرَا 4 
ولم لا تكون منه إذا كانت منذ صباها لاتلد ؟ . بتعبيرآخر لم لا يكون السبب 
منه ؟ أي كيف عرف انه ينجب وهي لا ؟ إذن هو على دراية بأن السبب في 
عدم حصوله على الولد في هذا الوقت الذي دعا فيه ربه هو من ناحية 
إنقطاع إمكانية الولادة منها لكبر سنها بينما الرجل تبقى لديه القابلية على 
الإنجاب حتى وان تقدم في السن . ولم كان طلبه غلاماً وليس أي ذرية مثل 
بنت هب لي من أَدُنكَ وَِيَا # ليرثه ؟ مما يدلل على انه وزوجته كانا 
قادرين على الانجاب ولكنه لم يرزق ولد ذكرا وعندما أصبحت زوجته كبيرة 
في السن إنقطع عنها الحيض فكان السبب في كوا غير قادرة على الولادة 
فأصبحت عاقراً وليست عقيم أصلا لذلك قال أصلحنا له زوجه ا 
قاشتجبنا 4 وَوَهبا 4 يتَى وأضلختا 4 رؤجة ممم كاثوا مُسارغون في 
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الْخَيرَاتِ وَيَدْعُويكا رَعبَاوَرَهَبَا وكنُوا ََا حَاشِِينَ "١4‏ . ولم يقلها مع إبراهيم 

للقت . ولردما كانت له ذربة أناث والله أعلم حيث لم يبينها القرآن . لأن 

الإصلاح يكون لما فسد وبمشيئة الرب تبارك وتعالى . بينما في (سارة) يحتاج 

الى جعل تكويني كونها كانت عقيم فلم يذكر الإصلاح بل عبر عنه بأنها أمر 

رباني لوا كيك قال رَبك نه هو الْحكم العليم 74". 

وهناك سؤال قد يرد وهو ان الآية تقول لإ وَكَانْتِ امْرَأق عَاقِرَاكُ لماذا قال 

كانت ولم يقل إمرأتي عاقر أو أصبحت أليس مفردة (كانت) تدل على انها منذ 

البداية عاقرا كونه يفيد الماضي ؟ وجوابه : انه قال (كانت إمرأتي عاقرا) ليفيد انها 

إنقطعت عن إمكانية الولادة منذ زمن بعيد جدا فأصبح من غير الممكن ان تلد دون 

معجزة ولو لم تأتي هذه المفردة ( كانت ) لأصبح المفهوم انها أصبحت عاقرا حين 

التكلم أو منذ فترة ليست بالطويلة فيكون إحتمالية عودة الإنجاب واردة جدا 

لإحتمال إنقطاع ما يأتي النساء لعارض آني مثل تناول عقار معين أو إضطراب معين 

فها أو علة زائلة وانها ليست بذلك السن الكبير فيذهب أثر المعجزة الإلبية أو 

ومن كل ذلك يتبين لماذا ان الكتاب العزيزفي موضوع زوجة الخليل اكنال 

عبر عنها بأنها عقيم بينما عبرعن زوجة زكربا كا بأنها عاقر رغم ان النتيجة 
واحدة وهي عدم القدرة على الولادة . 


5 / الأنبياء‎ ) ١ 
٠. 0 الذاريات/‎ (١ 
55 


ان البيان القرآني دقيق جداً في تعابيره وانتقاء مفرداته فريما عندما يمرمن 
يقرأ الكتاب العزيز مثلا في قوله تعالى لط فَللَُ يك َم يَوْمَ الَْامَةٍ فها كأنُوا فيه 
بْلِوُونَ "١4‏ وقوله تعالى «( إن رك يفضي ينهم ؤم الْامَةٍ فا كاثوا فبه يكفُونَ 
0( عا. أله 1 4 ه00 قبع سوس الايد ب قبع سوس اأ سد 
4" يظن ان المراد نفسه من لإ يكم يم يوم الْقامَةٍ 4 و ط يَقْضِي بَنِبّمْ َم الْمَامَةٍ 
# ومعنى يقضي هويحكم وهذا الأمرليس مقتصراً على عامة الناس بل قد يذهب 
اليه حتى صاحب الإختصاص من علماء التفسيرمثل السمرقندي ففي تفسيرقوله 
تعالى ط( وَتنتاصٌ يَتاتٍ من الأمْرِ ما اخْتلمُا إلا مِنْ بهد مَا جَاءمم الله با يتخ إنّ 
يك يقي َنِم يؤم الْقامَةِ ما كاثوا به يخْكفُونَ 4'"' يقول ((إِنَّ ربك يَقْضِى بَْتَم 
يَوْمَ القيامة »© يعني : يحكم بينهم (إفِيمَا كَانُوأ فِيهِ يَخْتَلِفُوَ » في الكتاب والدين 
٠‏ وكذلك الطوسي في تفسير قوله تعالى ل وَلِقَدْ يَأ بني إِسْرَائِيلَ مُبَوا صِدْقٍ 
مكمائه ‏ ب الماساه كرا | :]4 | 52 مجه 6 رهاق يك سي سول اأصراس» 
وَرَرفامُْ ِنَ الطَبَاتٍ قَمَا اخْلَمُوا حتّى جاده الل إِنّ رَيكَ يَنْضي َنم يوم الْقَامَة 
فها كثوا فيه يْكلِوُونَ 4" يقول(« إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون » هذا إخبار منه تعالى بأنه الذي يتولى الحكم بينهم يوم القيامة في الأمور 
التي يختلفون فها فإن مع بقاء التكليف لا يرتفع الخلاف .)''' . ولكن هنا وقفة 
تأمل وتساؤل لماذا الباري وَبْكٌ قال في موضع يقضي وقال في آخريحكم ؟ وسؤال 
آخرلماذا لم يستعمل مفردة واحدة في كلا الموردين إذا كان المراد واحداً ؟ ولماذا لم 
)١‏ البقرة /من الآية ١١‏ . 
؟) الجاثية /من الآية ١1/‏ . 
؟) الجائية / 717 . 


5) يوفس /577 . 
*) جمع البيان في تفسير القرآن ١/1/6‏ . 


يستعمل إحداهما بدل الأخرى ؟ وما دمنا نعتقد ان الكتاب العزي زهو كلام الله ككل 
وانه من لدن حكيم خبير لإ الر كِتابٌ أخكدقث كاثة ثم مْصِلتْ من أن حكم 
بير" إذن لابد وان يكون البيان الإلمري المراد مع مفردة يحكم غير البيان الإلري 
المراد مع مفردة يقضي . وان عدنا الى أقوال علماء اللغة لمفردة يقضي ومنهم : 

.١‏ الأصيهاني (قضي :القضاء فصل الامر قولا" كان ذلك أو فعلا" وكل واحد 
مهما على وجهين : إلبي وبشري . فمن القول الالمي قوله (إوقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه »أي أمر بذلك وقاللإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
»فهذا قضاء بالاعلام والفصل في الحكم أي أعلمناهم وأوحينا إلهم 
وحيا"جزما". وعلى هذا( وقضينا إليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع » 
ومن الفعل الالبي قوله ( والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا 
يقضون بثيء» وقوله لإفقضاهن سبع سموات في يومين » إشارة إلى 
إيجاده الابداعي والفراغ منه نحو[ بديع السموات والارض 6 وقوله ( ولولا 
أجل مسمى لقضى بيهم » أي لفصل . ومن القول البشري نحو قضى 
الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون بالقول . ومن الفعل البشري( فإذا 
قضيتم مناسككم ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم ) . وقال تعالىا قال 
ذلك بيقي وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على » وقال( فلما قضى 
زيد منها وطرا" »وقال( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون » أي افرغوا من أمركم , 
وقوله لإفاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ©. وقول 
الشاعر :قضيت أمورا" ثم غادرت بعدها يحتمل القضاء بالقول والفعل 
جميعا". ويعبر عن الموت بالقضاء فيقال فلان قضى نحبه كأنه فصل أمره 
المختص به من دنياه . وقوله2 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر »قيل 
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قضى نذره لانه كان قد ألزم نفسه أن لا ينكل عن العدي أو يقتل. وقيل 
مقناة ميم من هات . 

؟. الرازي (يكون بمعنى القَرَاغ تَقُول قَضَى حاجّته. وضّزبه فَقَضَى عليه أي 
قله كأنّه فَرَعَ منه. وقَضَى نَحْبّه ماتَ. وقد يكون بمعنى الأدَاء والإنهاء تقول 
قَضَى دَيْنَهِ ومنه قوله تعالى لوقَصَبَيْنَا إلى بَني إسراءِيل في الكتاب» وقوله 
تعالى ِإوقَصَبَيْنَا إليه ذلك الأَمْرَ) أي أَْمَيْنَاهُ إليه وأبْلَعْتَاه ذلك. وقال القَرَاء 
في قوله تعالى لثم اضُوا 4 يَعْني امُضُوا إِلّ كما يُقال قَصَى فْلآنٌ أي مات 
ومَضَى. وقد يكون بمعنى الصّنع والتفدير يُقال قَضاء أي صَّتعه وقَدَرَهُ 
ومنه قوله تعال (فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَّوات في يَوْمَين) ومنه القَضاء 
وعدن : 

*. ابن فارس (القاف والضاد والحرف المعتل أصِلٌ صحيح يدل على إحكام أمرٍ 
وإتقانه وإنفاذه لجبته)!" . 

أما مفردة حكم فقال بحقبها علماء اللغة ومنهم : 

.١‏ الأصهاني (حكم أصله منع منعا لإصلاح ومنه سميت اللجام حكمة الدابة 
فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة وأحكمتها جعلت لبا حكمة 
وكذلك حكمت السفينة وأحكمتها .قال الشاعر : أبني حنيفة احكموا 
سفباءكم . وقوله « أحسن كل شيء خلقه . فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم 
يحكم الله آياته والله عليم حكيم » .والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا 
أوليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه :)7 . 
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؟. ابن فارس (الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد. وهو المنع. وأوّل ذلك الحُكم, 
وهو المنْع من الظُلْم. وسمّيَتْ حَكمة الدابّة لأنها تمنعها يقال حَكَمْت الدابة 
وأخكمتها. ويقال: حكمت السّفية وأحكمثه. )!ا 

ومن خلال المعنى اللغوي يتبين ان المفردتين مختلفتين وريما في د 
معانهما يؤديان الى بيان مختلف تماما لهذا في قوله تعالى «( وَالبْامٌ 5 
الأمٍْ ما اكوا ا مِنْ بغ ما جاءم الل ينها تم إن رك يَْضِي يتم توم القيامة 
فكوا فيه يخْتَلِفُونَ 4" فان هناك فصل بالأمربينهم فيما إختلفوا فيه على تمامه 
٠‏ بينما في قوله تعالى لإ وَقَالْتِ الْيمُودُ لَنْسَتِ التُصارى عَل شَيْءٍ وَقَالتِ التَصَارَى 
َبْمَتِ الْهُودُ عل شَيْءٍ وم يلون الكاب كتلك 5ل امن ل تذلئون يفل تزه 
َاللْهُ يح ينبي 216 يَْمَ الْقيَامَةٍ فها كَنُوا فيد فبه يختلفون ي'" فانه صدور حكم يمنع 
الاختلاف بينهم ويبينه . وإجمالا فان العسكري أحد أعلام القرن الرابع المجري قد 
أوضح الفرق بين المفردتين بقوله (الفرق بين القضاء والحكم : أن القضاء يقتضي 
فصل الامر على التمام من قولك قضاه إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى ( ثم 
قضى أجلا ) أي فصل الحكم به ( وقضينا إلى بني إسرائيل »أي فصلنا الاعلام به 
وقال تعالى ل قضينا عليه الموت » أي فصلنا أمرموته (( فقضاهن سبع سماوات 
في يومين © أي فصل الامر به . والحكم يقتضي المنع عن الخصومة من قولك 
أحكمته إذا منعته قال الشاعر 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم2 إني أخاف عليكم أن أغضبا 
ويجوز أن يقال الحكم فصل الامر على الاحكام بما يقتضيه العقل والشرع فإذا 
قيل حكم بالباطل فمعناه أنه جعل الباطل موضع الحق . ويستعمل الحكم في 
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مواضع لا يستعمل فهها القضاء كقولك حكم هذا كحكم هذا أي هما متماثلان في 
السنب أو الغلة أو نهو ذلك)0 . 

ومن كل ما مريتبين انه تعالى لما قال (يقضي) يكون القضاء بالوقوف على 
ملابسات موضوع بين شيئين متضادين ثم فصلها وبيان للحق منها من الباطل 
لذلك يقال ان القاضي يقضي بين الخصمين . أما (يحكم) فهو إصدار قرار الحكم 
النهائي على الباغي وفصل القضية المختلف فيبها لذلك تقول حكم القاضي على 
الجاني , اذن لم يكن المراد واحداً ليكون المعنى واحداً . 


. ١1١ : الفروق اللغوية » أبو هلال العسكري‎ )١ 
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وى سززن امى ا 
إجمالها : 


أ. ان القرآن الكريم بما انه كتاب هداية وباعتباره خاتم الكتب السماوبة 
لخاتمة الشرائع الإلبية ومن حيث عالمية الرسالة المحمدية فهو قابل 
للإدراك والفهم من كافة الناس وعلى كافة مستوياتهم الفكرية وإدراكاتهم 
ولكن كل بقدره وقدرته . وليس مختصاً بطبقة معينة دون غيرها لأنه 
يخاطب كل الناس . 

ب. من خلال خاتمية الكتاب العزيز وعالميته فلابد من ان يكون مستمراً لكافة 
العصور والدهور والأماكن منذ نزوله على صدر الخاتم يه وليس معطلاً 
على عصر معين أو بقعة معينة من الأرض فهو لم يختص بعصر الرسالة ولا 
بالجزيرة العربية ولا بالعرب وإلا لعطلت آياته وانتفت عالميته وهذا خلاف 
صريح الظاهر القرآني كما في قوله تعالى ب( شَهْرٌ رَمَضَانَ اأَبِي أل فيه 
الُرآنُ هْتَى لِلدايس وتات مِنَ الْهتَى وَلْفُرْقانِ)'" وقوله تعالى طٍ وما 
أرسلْتاك إل كه لئاس بتشِيرا وكيا ولكنّ أذثرٌ الاين لا يَعْلَمُونَ 4" وكافة 
كلمة شاملة لكل الناس أبيضهم وأسودهم ومنذ عصر صدور النص القرآني 
الى قيام الساعة . وهذا ما صرحت به الروايات الشريفة فعن الرضا كفك 
عن أبيه الامام موسى بن جعفر الكل ان رجلا سأل أبا عبد الله الكل : ما 
بال القرآن لا يزداد عند النشروالدرس إلا غضاضة ؟ فقال : ( لان الله تعالى 
لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند 

.186 البقرة / من الآية‎ )١ 
.78 / "؟) سبأ‎ 
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كل قوم غض الى يوم القيامة )'' . بمعنى آخران هذا الكتاب يجري مجرى 
الشمس والقمر لط وَسَكْرَ الشّئس ولتم كل يجْرِي لِأجَلٍ مُسَهَى 4" . 
وهذا ما صرح به أئمة البدى “يم اسلام فقد روي عن عبد الرحيم القصير, 
عن أبي جعفر اكد في حديث « أنّ القرآن حي لا يموت والآية حيّة لا تموت, 
فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية. لمات القرآن. ولكن هي 
جارية في الباقين كما جرت في الماضين . »'" وعن عبدالرحيم : قال أبو 
عبدالله الكت : « إن القرآن حي لم يمت. وإنّه يجري كما يجري الليل والنهار 
وكما يجري الشمس والقمر. ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا »' , 
وعن أبي بصير. عن الصّادق اكفة في حديث قال : « يا أبا محمّد لو كانت 
إذا نزلت آية على رجل. ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية. مات الكتاب: لكنّه 
حيّ يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى »/". 

.بما ان النص القرآني يجري لكل زمان ومكان . إذن ليس من الضروري ان 
يكون ما فهمه المتقدمين ينطبق على المتأآخرين ليكون حجة علبهم لأن ما 
فهموه كان وفقاً لمعطيات ومتطلبات المرحلة التي عاشوها ووفقاً لمستوى 
الأدراك الذي هم فيه . ومما لا شك فيه ان هناك تطور في كل مجالات 
الحياة وتوسع كبير يحصل في مستوى الإدراك البشري بتقدم العصور 
وبكافة تفاصيل العلوم . فما وصل اليه العلم الحديث ليس بإمكان من 
عاصر عصر النزول ان يتخيله أو يدركه . وانما فهم النص القرآني على ما 
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كان ظاهراً لديه في حينه عدا من خصوا به فمثلا لم يكن ليتخيل كروية 
الأرض أو المجموعة الشمسية أو الطائرة أو المركبة الفضائية أو الحرب 
الألكترونية أو وسائل الاتصالات الحديثة أوالأنترنت ... الخ . والحال نفسه 
في عصرنا هذا لن نتخيل أشياء سوف يتم إكتشافها بعد مائة عام . وأبسط 
ا ل ا ال 
الكموي أو الكوانتي''' التي تعتبرفي بدايتها الآن والتي يأملون فيها الوصول الى 
نقل الأجسام بسرعة تقرب من سرعة الضوء والتي نعتبرها الآن من الخيال 
العلمي وهكذا . اذن النص القرآني يفهم وفق عصر وصوله للمتلقي وما فهم 
في هذا العصرليس كما فهم في عصر صدوره . وما فهم في عصر الصدور لم 
يكن الا شواهد وأمثلة ومصاديق له في ذلك العصر تفتح الآفاق لشواهد 
وأمثلة ومصاديق أخرى في عصر الوصول . وأحياناً تكون هذه المصاديق 
أكمل المصاديق عندما يشارفها الى الرسول أو العترة الطاهرة “يم أفضل الصلاة 
والسلام وما يفهم الآن تكون شواهد وأمثلة ومصاديق إضافية لبذا العصر 
والحال مستمر الى ان يرث الله تعالى الأرض وما علا با إن اي رت الأَرْضَ 
رك وَمَنْ عَليهَا اليا يج جَعُونَ 4" 

ث.ان الروايات المعتبرة التي نقلت الينا وعبرعنها العلماء بأنها روايات تفسيرية 
» فانها ومن خلال ما مرمن جريان النص القرآني لم تكن بالأصل مفسرة ان 


وحسب النظرية الكنية » حيث تمكن العللاء من نقل جسم كي من الضوء والتمكن من نقل ذرة 
مادية وه عملية شبيهة بالاستنساخ إعقاداً على ما يسمى بالتشابك ( غمعددء|اعصفخده) وه من 
خصائص الميكانيك الكمي في الفيزياء ورحم كون العلماء يأملون التطور في النظرية الى نقل جزيء ومن 
م جنم ولكنها مانتزال.من: الخال العللي لصغوية الخضول عل مسح للمعلومات ومن ثم تشاكها 
بالتقنيات الحديثة المتوفرة حالياً 2 راجع كتاب ومضات قرآنية 2 علي عبيد خضير المعموري :/اة. 


ظ, 


لم تكن توقيفية لحادث أو موضوع معين بل ان الأعم الأغلب منها تطبيقية 
أي بمعنى انها تبين لنا قواعد تطبيق فهم النص القرآني وان ما يتم ذكره أو 
طرحه ما هوالا شاهد أو مثال أو مصداق لفهم هذا النص ولم يتوقف فهم 
النص القرآني بهذا الشاهد أوالمثال أو المصداق . وان أي تصور بانه توقف 
فانه تعطيل للنص القرآني وتوقف لجريانه في الزمكان . ومن هنا فان النص 
القرآني سيكون متعدد الشواهد والمصاديق والأمثلة التي تنطبق عليه 
وتلائمه مع كل عصر ومكان ليفهمها كل انسان بما هو ظاهر لديه لتضاف الى 
الشواهد والأمثلة والمصاديق للعصور السابقة وهكذا يكون لدينا مصاديق 
تطابق كل العصور والمواقع الجغرافية وكأن المفهوم عام وتعددت 
مصاديقه . وكثيراً ما ورد مصطلح الجري والمصداق والانطباق في كلمات 
العلامة الطباطبائي عندما يعرض الى البحث الروائي في تفسيره فمثلاً في 
ذيل تفسير قوله تعالل «( وَاسْتهِيئوا بِالصبْرٍ وَالصاة وها كبر إلا على 
الْحَاشِعِينَ 4" يقول : (وني الكاني. أيضا : عنه كفا : في الآية. قال: الصبر 
الصيام. وقال : إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. إن الله وَكْنُ يقول 
: واستعينوا بالصبر يعني الصيام . أقول : وروى مضمون الحديثين العياثشي 
في تفسيره . وتفسير الصبر بالصيام من باب المصداق والجري . ) '" . وفي 
ذيل تفسير قوله تعالى طإ بل مَنْ كسب سَإِتةٌ وَأحَاطَتْ به حَطِيكهُ َأَوليِكَ 
أصحَابُ الثَارٍ هم فيا حَِنُونَ "١4‏ يقول : (في المجمع.: في قوله : وإذا لقوا 
الذين . الآية عن الباقر كد قال : كان قوم من المهود ليسوا من المعاندين 
المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة د 
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بي فى كبراؤهم عن ذلك وقالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفة مد 
يي فيحاجوهم به عند ربهم فنزلت هذه الآية وفي الكافي. عن أحدهما ميا 
امام : في قوله تعالى : بلى من كسب سيئة. قال : إذا جحدوا ولاية أمير 
المؤمنين فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . أقول: وروى قريبا من هذا 
المعنى الشيخ في أماليه عن الني يقي . والروايتان من الجري والتطبيق على 
المصداق. ) '' . وينقل السيوطي عن الزمخشري قوله ( يجوز ان يكون 
السبب حاصاً والوعيد عاماً ليتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك 
جارباً مجرى التعريض )' . وخيرمن رفع قواعد هذه النظرية التي أسست 
لها الروايات المباركة ونَظّر لها عدد من العلماء كما هو الحال في العلامة 
الطباطبائي هو السيد كمال الحيدري حيث يقول : ( من القواعد الرئيسية 
التي اعتمدتها الروايات الواردة عن النبي يله وأهل بيته “يم الام في بيان 
المراد من الآيات القرآنية أن لها إتساعاً من حيث إنطباقها على المصاديق 
وبيان حالبا . فالآية لا تختص بمورد نزولها . بل تجري ني كل مورد يتحد مع 
مورد النزول ملاكاً . كالأمثال فانها لا اتختص بمواردها الأول ؛ بل تتعداها الى 
ما يناسبها وهذا المعنى هو المصطلح عليه بجري القرآن . والجري إصطلاح 
يريد به أئمة أهل البيت “يم اللام تطبيق الآية على ما يقبل ان ينطبق عليه 
من الموارد وان كان خارجاً عن مورد النزول . والاعتباريساعده . فان القرآن 
نزل هدى للعالمين ديهم الى واجب الاعتقاد وواجب الخُلّقَ وواجب العمل , 
وما بينه من المعارف النظرية حقائق لا تختص بحال دون حال . ولا زمان 
دون زمان . وما ذكره من فضيلة أو رذيلة ‏ أوشرعه من حكم عملي ء لا يتقيد 


بفرد دون فرد ولا عنصر دون عنصر ؛ لعموم التشريع . وما ورد في شأن 
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النزول - وهو الأمر أو الحادثة التي تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو 
واقعة - لا يوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي الحكم بانقضاتها 
ويموت بموتها . لآن البيان عام والتعليل مطلق . فان المدح النازل في حق 
أفراد من المؤمنين أوالذم النازل في حق آخرين معللآ بوجود صفات فيهم . لا 
يمكن قصرهما في شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم 
آخرين بعدهم وهكذا .)'' . وقال أيضاً (المراد من التطبيق هو تحديد 
مصداق معيّن لمفهوم عامّ فيه صلاحية الشمول له دون الحصر به. كما هو 
الحال بالنسبة لسبب النزول الذي يدور حول تحديد مقاصد النصّ 
القرآني. ولكن دون الاقتصار على ذلك. ولذلك سوف تبقى صلاحية انطباق 
النصّ القرآني على موارد أخرى مادامت مُتوفّرة على ضوابط الانطباق. 
سواء كانت تلك الموارد واقعة في عصر النص أم بعد ذلك . إِنَّ هذه العملية 
التطبيقية قد مُورست في أكثر من مورد من قبل أتمّة أهل البيت علهم 
السلام .)"ا 

ج. ان المعاني والأفكار التي تجول في ذهن الانسان هي أغزر من الألفاظ 
والكلمات كونها تنبعث من منبع لا ينضب داخل النفس الإنسانية . أما 
الكلمات والتعابير فتقبل إليه من الخارج تلقياً فتكون محصورة ومحدودة 
بقدرة الشخص . ولهذا مهما كانت اللغة غنية لا يمكن ان تغطي كامل المعنى 
والاحساس المراد التعبير عنه . لكن رغم هذا القصور نجد أنفسنا نقف 
أمام بحرهائل متلاطم من الكلمات والالفاظ معظمها يطلق عليه المترادفات 
فمهما سما البليغ في التعبيرلا يمكن ان تنصب كل هذه الالفاظ والمترادفات 
أمامه ليعبر بها عما يجول في أفكاره إنما يلتقط منها ما قد يتسارع اليه 
وينجد غرضه لإيصال فكترته واحساسه . وان دققنا النظروغصنا في دقائق 

.,/١/١: العلامة السيد كمال الحيدري‎ ٠ اللباب في تفسير الكتاب‎ )١ 
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هذه المترادافات تلافظ إن لكل لفظة فنا ما يميزها من الخصضائضن والفروق 
فبي في حقيقتها ليست من المترادفات في شيء بل لكل منها دلالته الخاصة , 
ولم يكن النص القرآني بما انه كلام الخالق الحكيم المطلق والنظام 
المتكامل محتاجاً في ألفاظه الى المترادفات كونها من أدوات المحتاج . ولم 
يكن الخالق الغني محتاجاً لبذه الأدوات في كلامه وان كان القرآن نزل 
بلسان العرب فهناك فرق بين ان يكون بلسان العرب وبين ان يكون 
بقدراتهم وامكانياتهم . لأن كل الكلمات والالفاظ والمعاني الحقيقية حاضرة 
متجلية أمام قدرته 36 . إذن فاللفظة القرآنية جاءت بالمعنى والدلالة 
العقيفيين ولتسك بالفاظ ذاك علاقة منظطحية :تصل بين المتراد فك من 
الالفاظ والمستخدمة من المحتاج . وبالتالي عدم سوق القرآن وراء تلك 
الامكانيات بل جعل القرآن هو القائد أو الإمام وليس له ان ينقاد وراء 
قدرات وامكانيات واحتياجات بشرية . ولعل إخضاع القرآن لها يضل عن 
الوصول المطلوب . وهذا ما أشاراليه أمير المؤمنين ام بقوله : (واعلموا 
أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش . والبادي الذي لا يضل . والمحدث 
الذي لا يكذب . وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان , 
زيادة في هدى . أو نقصان في عمى . واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة . ولا لاحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا 
به على لأوائكم . فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي 
والضلال . فاسألوا الله به )''' . وما ورد عن الصادق عن أبيه. عن آبائه 
صلوات افر كلتم قال: قال رسول الله تل : ( أها الناس إِنّكم في زمان هدنة. 
وأنتم على ظبر السفر والسير بكم سريع . فقد رأيتم الليل والنهار والشمس 
والقمر يبليان كل جديد ويقرّبان كل بعيد. ويأتيان بكلّ موعود. فأعدوا 
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الجهاز لبعد المفاز. - فقام المقداد فقال : يا رسول اللّه ما دار الهدنة ؟ قال : 
دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. فعليكم 
بالقرآن. فإنّه شافع مشفّع وماحل مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدلّ على خير سبيل. وهو 
كتاب فيه تفصيل. وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالبزل. وله ظهر 
وبطن. فظاهره حكمة. وباطنه علم. ظاهره أنيق. وباطنه عميق. له نجوم,. 
وعلى نجومه نجوم: لا تحصى عجاتبه. ولا تبلى غرائيه؛ ) (". 

ح. ورد في العديد من الروايات المباركة ان للقرآن ظهر وبطن منها : عن النبي 
يي : (إنَ القرآن نزل على سبعة أحرف. لكل آية منها ظهر وبطن ولكلَ حرف 
حدّ ومطلع. وفي رواية أخرى: إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً. ولبطنه بطناً إلى سبعة 
أبطن . ) '' . وعن الإمام الصادق الكمْ انه قال (إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً 
ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن. ) '' . والذي بِيّن لنا معنى الظبر والبطن هو 
قول المعصوم كما يروي يد بن الحسين. عن #د بن إسماعيل. عن 
منصور بن يونس. عن ابن اذينة. عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا 
جعفر اكقْقدرْ عن هذه الرواية « ما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن » فقال 
: ( ظهره تنزيله. وبطنه تأويله. منه ما قد مضى. ومنه ما لم يكن. يجري كما 
يجري الشمس والقمر. كلما جاء تأويل شيء منه يكون على الاموات كما 
يكون على الاحياء. قال الله : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » 
نحن نعلمه )!'' . ولا إشكال ولا شيهة في كونها تطابق الكتاب العزيز فللقرآن 


.200// : مستدرك سفينة البحار‎ )١ 

*) المصدر نفسه: //200. 

*) المصدر نفسه: //200. 
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كما قلنا ظهر من خلال ظهور الشواهد والمصاديق والحقائق الظاهرة 
للمتلقي في عصره وهو ما عبرعنه المعصوم سلام الله عليه « ظهره تنزيله » 
وله بطن فيما بطن ولم يظهرله في عصره وهو ما عبرعنه الكل « ويطنه 
تأويله » . ولريما ما لم يظهر في عصر المتلقي فكان بطناً اليه يظهر في عصر 
متأخر عنه فيصبح ظاهراً لأصحاب هذا العصرء وكل هذا تأييداً لجريان 
القرآن في الزمكان وضربنا فيما مر أمثلة على ذلك مثل ثورة الإتصالات 
الحديثة وثورة الأنترنت التي نعيشها في عصرنا هذا وهي من الشواهد 
الظاهرة لنا والتي كانت باطنة للسلف . 

خ. ان العقول البشرية التي اعتادت الفهم من خلال الظواهر المادية 
والمحسوسات ليس لها ان تُخضع المراد القرآني في كل جوانبه الى عالم المادة 
الذي تعيشه فان مثل هذا الاخضاع للنص القرآني وجعله يدور ضمن حلقة 
المادة فيه تعسف كبير ويفوت الفرصة لفهم الكثير من الحقائق القرآنية . 
فما ارتبط بعالم الملكوت وما ارتبط بقدسية الخالق وتنزبهه بعيد كل البعد 
عن عالم المادة . ومن هنا توجب إعادة فهم الآيات المباركة التي أشارت الى 
ذلك مثل الكرمي والعرش واليد والوجه وغيرها فمتى ما ربطت وفهمت 
وفق عالم المادة إحتاجت الى تأويل لحفظ التنزيه دون الوقوف على المراد 
منها لكن في الحقيقة ان معناها المراد ليس ذلك المفهوم المادي . وانما المعنى 
الحقيقي لهذه الألفاظ التي من مصاديقها الكرسي والعرش واليد والوجه . 
يقول السيد الطباطباني في ذيل تفسير قوله تعاليطط هُوَ اَي أبْرَلَ عََيِكَ 
الكتات مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكنَاتٌ هن أمْ الكتاب وأَحَرْ مُتَعَاييَاتٌ ما الَلِينَ في 
وين رَيْ ُو ما تََابَة مِنه اميقاء الث وَائيِاء تأوبل وما َل كأوية إلا 
لله وَالرَايمُونَ في العم يَُولُونَ آمما يكل مِنْ عِندٍ يتا وما يدم لا أولو 


اْألَابِ "١4‏ (أن البيانات اللفظية القرآنية أمثال للمعارف الحقة الإلبية 
لأن البيان نزل في هذه الآيات إلى سطح الأفهام العامة التي لا تدرك إلا 
الحسيات ولا تنال المعاني الكلية إلا في قالب الجسمانيات. ولما استلزم ذلك 
في إلقاء المعاني الكلية المجردة عن عوارض الأجسام والجسمانيات أحد 
محذورين : فإن الأفهام في تلقها المعارف المرادة منها إن جمدت في مرتبة 
الحس والمحسوس انقلبت الأمثال بالنسبة إلبها حقائق ممثلة. وفيه بطلان 
الحقائق وفوت المرادات والمقاصد وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني المجردة 
بتجريد الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة 
والنقيضة .)07 


., / ل عمران‎ )١ 
. 7/7/7 : الميزان في تفسير القرآن » العلامة السيد ند حسين الطباطبائي‎ (١ 
ان‎ 
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لي 


كمخ : 


مما سبق من مباحث تبين لنا ما يلي : 


ان كتاب الله هو خاتم الكتب السماوبة المنزلة فهو لم يكن نازلاً لزمن معين 
بل هو لكل العصور والأزمان منذ بداية الرسالة المحمدية الخاتمة الى يوم 
القيامة فبو يحاكي عقول الناس ومداركهم الفكرية وتطورهم في المعارف 
والعلوم على مر العصور الى يوم القيامة , وان نزوله عربياً لا يعني انه خاص 
بالعرب أو الجزيرة العربية أو قريش بل هو لكل الناس على إختلاف لغاتهم 
وتوجهاتهم لان الرسالة المحمدية هي رسالة عالمية . 


ان فهم القرآن والأخذ منه ليس حكراً على العرب وعلى طبقة معينة منهم ولو 
أصبح فهمه منحصراً بهذه المجموعة ولم يستفد منه بقية الناس انتفت 
عالميته وأصبحت الرسالة المحمدية التي أساسها الكتاب العزيز رسالة 
محلية وناقضت صريح القرآن بعالمية الرسالة وانحسرت بطبقة معينة من 
العرب دون بقية الناس . 

ان ما فهمه المتقدمون ليس شرطاً ان ينطبق أو يتماشى مع ما فهمه 
المتأخرون لأن مستوى المعارف وتحصيلبا قد تغيرواتسع . ومدارك الانسان 
قد امتدت آفاقها . ومؤسسات البحوث قد انتشرت وتنوعت . لذلك تجد 
الكثيرمن الحقائق تتكشف لك من القرآن كلما تقدم الزمن . 

لم يكن اعجاز كتاب الله تعالى منحصراً ببلاغته وفصاحته فحسب بل 
يضاف لها أيضاً بكونه يلائم كل العصور والأجيال والمستويات الفكرية 
والتطورات والعلوم وهيمن علهها ويستمر الى يوم القيامة كونه يمثل خاتم 
الكتب السماوبة لخاتم الرسلات الالبية ولبذا تم حفظه بالعناية الإلبية . 


ان القرآن الكريم بما انه كتاب هداية وباعتباره خاتم الكتب السماوية 
لخاتمة الشرائع الإلبية ومن حيث عالمية الرسالة المحمدية فيو قابل 
للإدراك والفهم من كافة الناس وعلى كافة مستوباتهم الفكرية وإدراكاتهم 
ولكن كل بقدره وقدرته . وليس مختصاً بطبقة معينة دون غيرها لأنه 
يخاطب كل الناس . 

ان الروايات المعتبرة التي نقلت الينا وعبر عنها العلماء بأنها روايات تفسيرية 
فانها لم تكن توقيفية ان تخص لحادث أو موضوع معين بل ان الأعم 
الأغلب منها تطبيقية أي بمعنى انها تبين لنا قواعد تطبيق فهم النص 
القرآني وان ما يتم ذكره أو طرحه ما هوالا شاهد أو مثال أو مصداق لفهم 
هذا النص . 

ان النص القرآني بما انه كلام الخالق الحكيم المطلق والنظام المتكامل لا 
يقاس بالإمكانات والأدوات البشرية لأنها أدوات المحتاج ولم يكن الخالق 
الغني محتاجاً لهذه الأدوات في كلامه وان كان القرآن نزل بلسان العرب 
فهناك فرق بين ان يكون بلسان العرب وبين ان يكون بقدراتهم وامكانياتهم . 
وبالتالي عدم سوق القرآن وراء تلك الامكانيات بل جعل القرآن هو القائد أو 
الإمام وليس له ان ينقاد وراء قدرات وامكانيات واحتياجات بشرية . 

ان للقرآن ظهر من خلال ظهور الشواهد والمصاديق والحقائق الظاهرة 
للمتلقي في عصره وهو ما عبر عنه المعصوم سلام الله عليه « ظهره تنزيله » 
وله بطن فيما بطن ولم يظهرله في عصره وهو ما عبر عنه الك « ويطنه 
تأويله » . ولريما ما لم يظهر في عصرالمتلقي فكان بطناً اليه يظهر في عصر 
متأخر عنه فيصبح ظاهراً لأصحاب هذا العصرء وكل هذا تأييداً لجريان 
القرآن في الزمكان . 


ان العقول البشربة التي اعتادت الفيم من خلال الظواهر المادية 
والمحسوسات ليس لها ان تُخضع المراد القرآني في كل جوانبه الى عالم المادة 
الذي تعيشه فان مثل هذا الاخضاع للنص القرآني وجعله يدور ضمن حلقة 
المادة فيه تعسف كبيرويفوت الفرصة لفهم الكثيرمن الحقائق القرآنية . 
ان القرآن الكريم يستعمل المفردة بمعناها الحقيقي الذي يعطي المراد التام 
لكن إقتصارالادراك المادي على المعطيات المادية هو من يشتت فهم المراد 
الذي يتأتى من نظم العبارة القرآنية . 
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وقف على طبعه وتصحيحه ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه غد فؤاد 
عبد الباق . الطبعة الأول . ١7/5‏ هم - /1951 م. 

ا تفسير القرآن الحكيم . المشتهر باسم تفسير المنار . الشيخ د عبده . 
تأليف : السيد د رشيد رضا ء دار المنار . ١5‏ شارع الانشاء بالقاهرة . الطبعة 
م2 15م. 

7 تفسير القرآن العظيم .أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي [ 75-10١‏ ه] . دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ لبنان . 
الطبعة الأولى ١57١‏ ه/١٠٠٠م.‏ 

2020-65 تفسير القرآن العظيم شل بن عبداللّه بن يونس بن عيسى بن عبداللّه 
بن رفيع التستري . حققه وضبطه : طه عبد الرؤوف سعد و سعد حسن 2ل 
علي . دار الحرم للتراث . القاهرة . الطبعة الأولى . 7٠١5‏ . 

1 تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول كَل والصحابة والتابعين » 
عبد الرحمن بن د ابن إدريس الرازي ابن أبي حاتم . المتوفي سنة 1ه . 

"١ 


تحقيق : أسعد كد الطيب . إعداد : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
الباز » مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى . 
/611١ه-1557ام.‏ 

”3 تفسير القرآن الكريم . الفاتحة - البقرة . د بن صالح بن العثيمين . 
دار ابن الجوزي . الطبعة الأول . صفر ١577‏ . 

7 تفسير القمي . علي بن إبراهيم القمي . تصحيح وتعليق وتقديم : السيد 
طن الوسيوق لك نرق وتتتقدور | ك كد فى ماع المج قر 


للد تفسير العياشي . أبي النصر شد بن مسعود ابن عياش السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي . تصحيح وتعليق : السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة 
الأولى المحققة . ١١5١ه-‏ ١155م.‏ 

5 تفسير غريب القرآن . المنسوب الى الشهيد زيد بن علي بن الحسين 
الل . تحقيق : مد جواد الحسيني الجلالي » مكتب الاعلام الاسلامي . قم . 
الطبعة الثانية . 5١48‏ ١ق‏ . 

0 تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل . أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري .5727 هم -/7ه هء 
إعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه : خليل مأمون شيحا . دار المعرفة . بيروت 
لبنان . الطبعة الثالثة . ١57.‏ هم- 78.5 م. 

0 تفسير النسفي ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) . أبو البركات عبد اللّه 
بن أحمد بن محمود النسفي . توفي ١٠ه‏ . حققه وخرج أحاديثه : يوسف 
علي بديوي . راجعه وقدم له محي الدين ديب مستو . دار الكلم الطيب ». 
بيروت ء الطبعة الأولى . ١5١15‏ هم - 195/8 م. 
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يض تفسير نور الثقلين . الشيخ الحويزي . تصحيح وتعليق السيد هاشم 
الرسولي المحلاتي . الطبعة الرابعة . .١5١١‏ 

1 تفسير الوسيط للقرآن الكريم . لجنة من العلماء . باشراف مجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر . الطبعة الثالثة . 7١51١هم-15517ام.‏ 


“انوس لاضن اللقسوب لازم فناين :داق الك اللحلبية وروت لبناك: 
الطبعة الأولى ١١51١ه/1957م.‏ 

م تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن . عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

20٠١‏ جامع البيان في تفسير القرآن . د بن عبد الرحمن بن مد بن عبد اللّه 


الإيجي الشيرازي الشافعي ت ( 105 ه ) ومعه حاشية شد بن عبداللّه الغزنوي 
ت(515١‏ ه)ء تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي . منشورات #د علي 
بيضون . دار الكتب العلمية . لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى . ١575‏ هم - 
5 

0 الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان , أبو 
عبدالله مد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت (١517ه‏ ) . تحقيق : الدكتور 
عبداللّه بن عبد المحسن التري . مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى . ١571/‏ هم - 
1.٠6٠ام.‏ 

4 جامع الأخبار والآثار عن النبي والآئمة الأطبار علهم السلام في تفسير 
القرآن . السيد د باقر الموحد الأبطحي . تحقيق : مؤسسة الامام الممدي » 
كربلاء ٠‏ العتبة الحسينية المقدسة . الطبعة الأولى . 5١م‏ - 5١1١م‏ . 

غ6 الدر المنثور في التفسير بالمأثور . جلال الدين السيوطي . تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التري بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية الدكتور عبد السند حسن يمامة ٠‏ الطبعة 
الأولى . القاهرة . 5575١هم/‏ ”١٠٠م.‏ 
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6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . أبو الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلومي البغدادي . المتوفي سنة /ا١١‏ هر ء إدارة 
الطباعة المنيرية . دار إحياء التراث العربي . لبنان - بيروت. 

5 السنة . أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم المتوفي 1481م . حققه 
وخرج أحاديثه أ.د. باسم بن فيصل الجوابرة إستاذ الحديث بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام 2د بن سعود الإسلامية الرياضء. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع ٠‏ المملكة العربية السعودية . الطبعة الاولى . 51١5‏ ١ه-153/8م‏ . 

3 سنن ابن ماجة . أبو عبد الله د بن يزيد القزويني . حقق نصوصه : 
د فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية . 

. سنن الدارقطني . علي بن عمر الدار قطني . المتوفي سنة 7/65ه . حققه 
وعلق عليه : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . الشيخ علي د معوض » دار 
المعرفة . بيروت ء لبنان . الطبعة الأول . 57١7‏ ١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

3 السنن الكبرى , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي المتوفي سنة 
هء تحقيق غدل عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ لبنان » 
منشورات د علي بيضون ٠‏ الطبعة الثالثة , 7٠.7‏ م-554١ه‏ 

فور "تبروا صن الكروية عدو ضالهالفسبيور :نذاو النيا للشو 
الطبعة الثالثة . 576 ١ه‏ - ٠٠.5‏ م. 

. شرح العقيدة السفارينية . الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية‎ .0١ 
عدون عام العيمية مدان الوطق لشن #اترياض 7 اللطيعة الأول‎ 
.ه١51‎ 

0 شرح مسند أبي حنيفة . أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي . شرحه : 
ملا علي القاري الحنفي . الشيخ خليل محي الدين الميس . دار الكتب العلمية . 
بيروت ٠‏ لبنان . الطبعة الأولى . .5١م‏ - ١5/80‏ م . 
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0 شرح نبج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب الكقل. عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني 
الشهير بابن أبي الحديد المعتزل . 587 - 505 ه ء قدم له وعلق عليه : الشيخ 
حسين الأعلمي . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٠‏ لبنان - بيروت » 
الطبعة الأولى . ١5١5‏ هم- 19550 م. 

غ6 صحيح ابن حبان . أحمد بن حبان التميمي . المتوفي سنة 5ه . 


بترتيب : الأمير علي بن بلبان الفارمي , إعتنى به : جاد الله بن حسن الخداش . 


ه. صحيح البخاري . د بن اسماعيل البخاري . المتوفي 1 15ه . اعتنى به : 
أبو صهيب الكرمي . بيت الأفكار الدولية . ١5١5‏ هم -199/8م . 

01. صحيح الترغيب والترهيب . د ناصر الدين الألباني . مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الأولى . ١57١ه-‏ ...٠ام.‏ 

/ا0. العقائد الحقة . دراسة علمية جامعة في أصول الدين الإسلامي . على 


ضوء الكتاب والسنة والعقل . علي الحسيني الصدر . مجمع الذخائر 
الإسلامية . قم . الطبعة الأولى . 515١هم-‏ 1195م. 

/ه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري . بدر الدين أبي د محمود بن 
أحمد العيني . المتوفي سنة 554ه . عنيت بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه 
شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية . 

601 علوم القرآن . السيد رد باقر الحكيم .مجمع الفكر الإسلامي . 
الطبعة الثالثة 

6 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . د بن 
علي بن د الشوكاني ت ( ١١5١‏ ه) ء إعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش . 
دار المعرفة . لبنان - بيروت . الطبعة الرابعة . ١578‏ هم -7ا١.٠٠‏ م. 


دن 


.1١‏ الفروق اللغوية . أبي هلال العسكري . حققه وعلق عليه : د إبراهيم 
سليم . دار العلم والثقافة . القاهرة . 

0 فيض الغدير في كلمات مدرسة الصحابة . علي عبيد خضير المعموري 
» المراجعة اللغوية : الدكتور أحمد عبيس عبيد المعموري . دار الأرقم . بابل , 
الحلة . الطبعة الأول . 575١م‏ - 11١٠م‏ . 

. القرآن في الإسلام . السيد مد حسين الطباطبائي . تعريب : السيد 
أحمد الحسيني . دار الزهراء » لبنان . بيروت . الطبعة الأولى . 57١١همر‏ - 
”7 

5 قدوة التفاسير عن في المأثور عن خاتم الأنبياء والمرسلين » تصنيف : 
الشيخ يحيى الفلسفي الشيرازي . تحقيق : الشيخ سلام التميمي . الشيخ صباح 
الربيعي . مؤسسة البلاغ . بيروت » لبنان » الطبعة الأولى . 57١‏ ١ه-‏ ١٠1١1م.‏ 

16. القرآن الكريم بالرسم العثماني وهامشه تفسير . جلال الدين د بن 
أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . مذيلا بكتاب 
لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ٠‏ قدم له عبد القادر الأرناؤوط . دار 
انق كفن 

1 كتاب الأربعين . د طاهر القمي الشيرازي . توفي ٠١1/8‏ ه ء تحقيق : 
السيد مهدي الرجائي . الطبعة الأولى . ١5١8‏ ه. 

/". كتاب الشريعة . أبو بكر د بن الحسين الآجري . المتوفي سنة ١٠5١همء‏ 
دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . دار الوطن , 
الرياض ء الطبعة الأولى . 518١م‏ - 11917 م. 

4. كتاب نبج البلاغة . وهو ما جمعه السيد المرتضى من كلام سيدنا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . وعليه شرح يحل غريبه وموجز 
جمله للشيخ #د عبدة المصري . المطبعة الأدبية . بيروت . ١1/5‏ 
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20-8 كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات . أبو بكر د بن عبد اللّه بن إبراهيم 
الشافعي(.٠5515-571ه) ٠‏ حققه حلمي كامل أسعد عبد البادي . قدم له 
وراجعه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع . المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى . /ا١5١ه‏ - 
/11م. 

0 الكتاب والقرآن ٠‏ الدكتور د شحرور . الأهالي للطباعة والنشر . 
سورية . دمشق . 

./١‏ كتاب العين . الخليل بن أحمد الفراهيدي . المتوفي سنة ١١همء‏ ترتيب 
وتحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي . منشورات غد علي بيضون . دار 
الكتب العلمية . بيروت ء لبنان . الطبعة الأولى , .٠١م‏ -575١ه.‏ 

ف الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري .577 هم - 078 هء. تحقيق 
وتعليق ودراسة : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . الشيخ علي د معوض . 
مكتبة العبيكان . الرياض . الطبعة الأولى . ١5١8‏ هم - 199/8 م. 

كذ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . ابو الحسن علاء الدين علي 
المتقي بن حسام الدين بن القاضي عبد الملك بن قاضي خان الشهير بالمتقي 
الهندي - (888 - 11/5) هاء اعتنى به اسحق الطيبي . بيت الأفكار الدولية ‏ 
المؤتمن للتوزيع السعودية - الرياض . الطبعة الثانية 7٠٠٠4‏ م . 

3 لسان العرب . جمال الدين د بن مكرم بن منظور الخزرجي المصري ء 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد . المملكة العربية 
السعودية. 

0 اللباب في تفسير الكتاب . العلامة السيد كمال الحيدري . التدقيق 
والاخراج : عبد الرضا عبد الحسين . دار فراقد . الطبعة الأولى . ١57١هم‏ - 
٠م.‏ 


٠ 


2002..5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
البيثمي المصري المتوفي سنة 8٠7‏ ه . تحقيق غل عبد القادر أحمد عطا ء 
منشورات د علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة . دار الكتب العلمية . 
بيروت لبنان » الطبعة الأولى . ١57١‏ هم- 7٠.١‏ م. 

اا مجمع البيان في تفسير القرآن . أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
دار المرتضى ء لبنان ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى . ١5571/‏ ه/ 7٠٠١"‏ م. 

. مختار الصحاح . غد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » إخراج : دار 
المعاجم في مكتبة لبنان . ١1985‏ م . 

9 مختصر الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل . ناصر مكارم الشيرازي . 
إعداد أحمد علي بابائي . المطبعة سليمانزاده . الناشر مدرسة الإمام علي بن 
أبي طالب الككلة: . قم . الطبعة الأولى ١578 ٠‏ ق . 

- مدخل الى النظام المعرفي لآلية فهم القرآن (( قراءة في أبحاث المرجع 
الديني السيد كمال الحيدري )) ء السيد رضا الغرابي . مؤسسة الهدى 
للطباعة والنشر ء لبنان - بيروت ١574.‏ هر- 5١١١‏ م. 

١‏ مستدرك سفينة البحار . الشيخ علي النمازي الشاهرودي . المتوفي 
65 هق .ء تحقيق وتصحيح : الشيخ حسن بن علي النمازي . مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين . قم . ١519‏ ه ق . 

١‏ مسند الامام أحمد بن حنبل . ( ١75‏ -١15ه)‏ . أشرف على تحقيقه 


الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . الطبعة الاولى . 5١51١ه/‏ 1997م 


ل معجم ألفاظ القرآن الكريم 6 جمهورية مصر العربية مجمع اللغة 
العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث . 54.9 ١ه‏ -/198م. 
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5 المعجم الأوسط . ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » قسم 
التحقيق بدار الحرمين . أبو معاذ طارق بن عوض اللّه بم #د . أبو الفضل 
عبد المحسن بن بن إبراهيم الحسيني . دار الحرمين . 6١5١م‏ - 11560ام. 

4/, معجم التعريفات . للعلامة علي بن د السيد الشريف الجرجاني » 
(815ه-15175م)ء تحقيق ودراسة : مد صديق المنشاوي . دار الفضيلة . 

5 معجم مقاييس اللغة . أحمد بن فارس بن زكريا . (... - 90" ), 
تحقيق وضبط عبد السلام د هارون . دار الفكر . ١١95‏ هم- ١515‏ م. 

لا مفاهيم القرآن . جعفر السبحاني . بقلم جعفر البادي . 

11 المفردات في غريب القرآن . أبي القاسم الحسين بن د المعروف 
بالراغب الأصههاني ٠‏ تم التحقيق والأعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة 
نزار مصطفى الباز . مكتبة نزار مصطفى الباز . 

1/, من روائع القرآن . الدكتور د سعيد رمضان البوطي . دار الفارابي » 
سورية . دمشق . طبعة جديدة ومنقحة . /37 5 ١ه‏ -لا١٠١٠م.‏ 

4 منطق فهم القرآن . الأسس المنبجية للتفسير والتأويل في ضوء آية 
الكرسي . من أبحاث المرجع الديني السيد كمال الحيدري . بقلم الدكتور طلال 
الحسن . دار فراقد . قم . 577 ١ه‏ /1١١1م.‏ 

20٠.0١‏ مواهب الرحمن في تفسير القرآن . السيد عبد الأعلى الموسوي 
السبزواري . نكين . الطبعة الخامسة . ١57١م‏ ١٠50م.‏ 

3 الميزان في تفسير القرآن . د حسين الطباطبائي . مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . لبنان » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى . ١51١١/‏ ه/ 1191م . 

22.5 نزول القرآن الكريم والعناية به في عبد الرسول يع . أ. د . د بن عبد 
الرحمن الشايع . الاستاذ بكلية أصول الدين . جامعة الامام د بن سعود 
الاسلامية . الرياض . 


دنا 


0 النكت والعيون تفسير الماوردي . أبو الحسن علي بن شد حبيب 
الماوردي البصري . 15” - .0غ ه . راجعه وعلق عليه : السيد بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم . دار الكتب العلمية . لبنان - بيروت . مؤسسة 
الكتب الثقافية . لبنان - بيروت . 

6 نيج البلاغة . وهو مجموع ما إختاره الشريف أبو الحسن شد الرضي 
بن الحسن الموسوي من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب اكغنلة 
٠‏ ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : الدكتور صبحي الصالح . دار الكتاب 
المصري . القاهرة . دار الكتاب اللبناني . بيروت . الطبعة الرابعة . ١5470‏ هم - 
5 

ا" نيج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الامام أمير المؤمنين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب اكع . وهو ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير 
المؤمنين . دار نوبلس . القاهرة » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 8١٠٠م‏ . 


67 النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين . السيد نعمة الله الجزائري . 
مؤسسة الأمير للطباعة والنشر والتوزيع . العراق النجف الأشرف . 575١م‏ - 
ام 

014 الوسيط في تفسير القرآن المجيد . علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 


» المتوفي سنة 218 ه . تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . 
الشيخ علي د معوض ., الدكتور أحمد شد صيرة . الدكتور أحمد عبد الغني 
الجمل . الدكتور عبد الرحمن عويس . قدمه وقرضه الدكتور عبد الي 
الفوماوي:.::ذار: اكد الخلميةة» ليناة بييزوتك ب االطيعة الأول +116 16ت 
ة 

200-65 ومضات قرآنية . وقفة تحليلية مع السرعة والزمن في القرآن الكريم من 
خلال التتظاريات العرانبة عن خديق. ضير المقطوقي كاده اللكرية / 
الدكتور أحمد عبيس عبيد المعموري . الطبعة الأولى . 5١١7م‏ . 


الديدنا 


6.ل. 


.١ 


.١ 


الموقع الإلكتروني /عقتتهك/ددمء.ترجمدعناولمصدتردطله//:ماغط . 
الموقع الإلكتروني 2065 /مدمءل[ههوطاءعد]. تهت / /:وماغط . 


ردن 


الموضوع 
الإهداء 
المقدمة 
المدخل 
المبحث الأول - سورة النسبة 
أسباب التزول 
مفردة ( هو) في سورة الإخلاص 
الأحدية 
الصمدية 
نسبة الرب تبارك وتعالى 
نفي وجود النظير 
المبحث الثاني - الرب والملك والإله 
مقام الربويهة 
الأسماء الحسنى والصفات العلا المرتبطة بهذا المقام 


خااصة القام 
مقام الملوكية 


مقام الألوهية 
الأسماء الحسنى والصفات العلا المرتبطة بهذا المقام 
المللاحظ من ورود الأسماء الحسى والصفات العلا مع 
المقامات 
الريط بين المقامات الثلاث 


عن 


8 


سورة الناس 
نظرة في أقوال علماء التفسير 
المبحتك الثالك + الكفر والشرك 
الشيك 
الكفر 
المبحث الرابع - المؤمنون والمسلمون 
أقوال علماء التفسير 
المبحث الخامس - التقوى في كتاب الله تعالى 
المبحث السادس - الصراط المستقيم 
تعريف الصراط المستقيم 
ماهو الصرط المستقيم 
الأدلة على تعريف الصراط المستقيم 
الذين أنعم الله علهم 
المغضوب علهم 
الضالين 
أراء بعض المفسرين 
المبحث السابع - بعث وأرسل 
المبحث الثامن - النبي والرسول 
النبي 
الرسول 
أسماء بعض الأنبياء والرسل ممن ذكرهم القرآن الكريم 
تكاليف الرسل 
آراء بعض العلماء في الفرق بين الرسول والنبي 
مخاقشة الآراء 
الفرق بين النبي والرسول 
المبحث التاسع - نزل وأنزل وآتى وأعطض 
خلاصة المقام 
كحض 
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أعطى 
المبحث العاشر - جاءتهم البينات وجاءهم البينات 
المبحث الحادي عشر- العاقر والعقيم 
المحث الثاني عشر - يحكم ويقضي 
الاستنتاجات 
الخاتمة 
المصادر 
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الدكتور علي عبيد المعموري 


ولد آل عدينة اغيلة هام 5 ام 
ساسا هل شهادة الكالوربوس في المتلسة عام قخقام 


حامل عل شهادة الدكتوراء ف علوم القرلن عام ١٠15م‏ 
عقيو اماد المهددسين العرب 

عفم اماد المهدلسين العراقيين 

سدر يه 

أسرايل بين اللاضى واطامر والقوط الصحرم 

شهيد لي أرض الكناسة ( الإمام زبد ين على بن الحسين (ع). 
حقيقة للداريخ 

أضواء عل قيلة السادة المعامرة الموسوية 

بسسث حول الناسخ والتسوخ ير أي الطرقين 

الف الغدبر في كلبات مدرسة العحابة 

إسلام الخليغة الثاني قراءة في المروبات 

عيراث الرمول إل مفاتر اللدين 

ولابة التسريف ف القرآن الككربم ؛ قراءة لظربة اخلافة والامامة وفق الدأ 
القرآني - في جزئين. 

شبهات وردود حول فضية الأمام المهدي . 


سدم 


وعهفات تراية : وقفة تمليلية مع الرعة والزمن في القرآن الكريم من خلال 
ص 5 يات 0-7 ا ا " د © 7 


النظريات الفيزيائية 
أبام فرآنية ‏ نظرة في أيام الآخرة وقى الموارد القرآنية المباركة 
العضتب التي قام يمراحفنها وتحفيتها 
" فنالأنان للأستاد طالب سليان مهدى العيقاري 
5 آشواء على الإسام علي 1 . تالش الامعاذ عبد العزيز عن اريم الممسرري ١‏ 


دارالغرات للثقافة والأعلام - العراق - بابل 
بالاشتراك مع دار سما للطباعة والنشر والتوزيع 
1 .قلس م كهككتتالة.أأت ‏ 57707311576 


رفم الإيداع في دار الكتب والونائق بيغداد (55؟١)‏ لسند ١؟١ام‏ 


مد اوه نياف انوطع 3 


